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التنفيذ الطباعي 


المستوى في كثير من الأبعاد»ء وحديث تساؤل لطائفة من الأطاريح 
الموضوعية . 

وقد أجاب كتابنا: «الامام الحسن: رائد التخطيط الرسالي» . . 
على شذرات منها تتعلق بإرهاصات الثورة. والتمهيد لها وموقع الإمام 
الحسن ابن أمير المؤمنين غللا من الأحداث. ودوره الرائد فى 
التخطيط لمسارها الأولي» واضطلاعه السريّ في الإعداد لبرنامجها 
المستقبلى . 

ويَنْهّدَ هذا الكتاب «الإمام الحسين : عملاق الفكر الثوري» 

بالإجابة على مجمل ما يثار ويستفهم به عن افاق الثورة. 

هل كان المناخ السياسي ملائماً لتفجير ثورة كربلاء؟ 

هل مه حققت هذه الثورة نصراً حاسما؟ ومتی د بلغت الفتح؟ 

هل الثورة إقليمية أو عالمية؟ وكيف نفذت للضمير الإنساني؟ 


كيف استلهم الثائرون خطوات الثورة واستقبلوا أهدافها؟ 


لماذا تهز الثورة المسلمين من الأعماق بصوتها الهادر؟ 

كيف نهضت الثورة ببعث الروح الثوري في الشعب المسلم؟ 

كيف قابل النظام الأموي الثورة؟ وما هي إجراءاته لإجهاضها؟ 

هل استطاع الحاكمون إخماد الثورة بالارهاب الدموي؟ 

ما هي الأصداء المدوية للثورة؟ وكيف اخترقت حجب الخوف؟ 

هل کتب لثورة الامام الحسین الخلود والاستمرار في ایراء شعلة 
النتضال؟ 

ما هي آثار الثورة في استیعاب الفکر الثوري وتوالي الثورات؟ 

ما هي ظواهر الثورة الاجتماعية عند الشعوب في الماضي 
والحاضر والمستقبل؟ 

هل كانت الثورة المسمار الأول في نعش الحکم الأموي فشیعته 
إلى الابد؟ 

کل هذا الطرح الهائل من التساژلات العريضة وآمثاله مما لم 
یذکر» تجیب عليه هذه الرسالة بروح موضوعية» وتقف عنده بتتبع 


وکان الاستقرار السياسي الفاحص لطبيعة الاحداث خالصة من 
الشوائب العالقة هدف هذه الرسالة . 

وکان التأصیل التأریخی النافذ لکشف حقائق الثورة وآسبابها 
ودوافعها وأهدافهاء وانجازاتها. وأصدائها وآثارهاء وظواهره 
رائد البحث الأول. 


وكانت طبيعة هذا الموضوعء والسبيل إلى استيعاب محاورهء أن 
انتظم في ستة فصول رئيسية کالاتي : 

الفصل الأول. وكان بعنوان: «الإمام الحسين في مواجهة دوره 
القيادي» وقد اشتمل على خمسة بحوث أساسية» مثلت الوعي السياسي 
المتکامل لدی الامام الحسین وجسدت خیاره التأريخي في إعلام 
الثوری وصورت تحرکه الرائد. ورفضه الناطق» ورسائله الثوریت 
ومغادرته الدیار المقدسة ومواصلة نهجه الثوري» وموقف النظام من 
وقد اعتصب کل بحث بمباحث فرعية تنطق عما في البحث الاصل من 
مفردات وموضوعات تنهض بأعباء العنوان» وکانت البحوث الخمسة 
على التوالي تحتضن المعلم الرئيسي لما اندرج ضمنها من آبحاث تعزز 
طرح الموضوع. وهي: الحسین في طریق الثورة - الاضطلاع بأعياء 
الثورة ‏ رحلة المهمّات الصعبة ‏ مأساة سفیر الحسین إلى الکوفة - 
الحسین في الاراضي العراقية . 

الفصل الثاني» وکان بعنوان: «الفکر الثوري بين البعد السياسي 
والتخطيط العسكري عند الحسین» وقد اشتمل على خمسة بحوث 
أساسية » استوعبت الفكر الثوري لدى الحسين نظرياً وتطبيقياًء ابتداء من 
العنصر الاجتماعي في فكر الثورة» وانتهاء بالفکر الثوري وهو يخترق 
صفوف النظام الحاكم» وكانت هذه البحوث تحتضن ما يندرج ضمنها 
من مباحث فرعية أيضاًء وهي: فكر الشورة في تمثيل العنصر 
الا جتماعي ؛ تحديّات القوى المضاذة للفكر الثوريی؛ الفكر الثوري 
یستقر في الأعماق - الفکر الثوري في ميدان القتال - الفکر الثوري 
یخترق صفوف النظام . 

الفصل اللثالث. وكان بعنوان: «كواكب الشهداء في سماء 


المعركة» وقد اشتمل على ثلاثة بحوث أساسية» تفرغت ليوم الطف في 
أبعاده النضالية والاحصائية فقدمت صفحة مشرقة في نضال القوم وهم 
يجادلون بالتي هي أحسن حتى القتل في سبيل اللہ وقدّمتٌ معجماً 
إحصائياً ضخماً فيمن استشهد مع الحسين من أنصاره مرتباً ترتيباً 
هجائياً. وأثبتث کشفا دقيقاً في أسماء شهداء بني هاشم من الطالبیین 
وتحدثت عن عنصر المأساة فی مصارع الشهداء. ووقفت عند سيد 
الشهداء الإمام الحسین؛ وهو يناضل وحیداً حتى الاستشهاد . 

وكانت هذه البحوث الرئيسية على التوالی : قتال الأحرار ونضال 
الحرائر ‏ آنصار الحسين: الأسماء والانتماء السياسي والاجتماعي - 
شهداء بني هاشم ولم ینس هذا الفضل دور المرأة المسلمة قبل الثورة 
وعندھا وبعدھا. 

الفصل الرابع» وكان بعنوان: «إجراءات ما بعد الثورة» وقد 
اشتمل على أربعة بحوث رئيسية» تخللتها مباحث فرعية. تحدث 
الجميع عن الاجراءات اللإنسانية التي عمد إلى اتخاذها النظام الأموي 
بعد مجزرة كربلاء» وقد صور هذا الفصل وحشية النظام في إجراءاته 
التي لا سابقة لها في الإسلام والتي كشفت عنها البحوث الأساسية في 
عنواناتها على التوالي : 

مظاهر العنف الانتقامي ‏ عقائل الوحي في الاسر - آسری أهل 
البيت في الشام ‏ الركب الهاشمي في طريق العودة. 

وقد ركز هذا الفصل على استثمار الإمام زين العابدين هلا 
وابنة أمير المؤمنين الهياج الجماهيري بالكشف عن التضليل الديني 
والدجل السياسي» كما عرض لحديث الطف بين البحث الموضوعي 
والجانب المأساوي . 


الفصل الخامسء وكان بعنوان : «آثار الثورة النضالية» وقد اشتمل 
على ثمانية بحوث أساسية اندرجت عند بعضها المباحث الفرعية 
المناسبة» وقد عرضت هذه البحوث آثار ثورة الحسين عل فى إرادة 
التغيير الاجتماعي والسياسي في المجتمع الاسلامي. وفلسفث الثورات 
المتعاقبة التي واصلت الزحف النضالي ابتداء من الاندفاع الثوري في 
الكوفة وانتهاء بالانقلاب العباسي الذي أزال آثار الأمويين» فكانت 
المباحث على التوالي : 

ثورة الحسين ومواصلة الزحف النضالي - ثورة المدينة المنورّة - 
ثورة التوابیّن - ثورة ابن الزبير - ثورة المختار ‏ ثورة مطرّف بن المغيرة - 
ثورة ابن الأشعث - ثورة زيد بن علي - الانقلاب العباسي . 

بما تلمس به روح النضالء الذي آلهبته ثورة الطف» سواء أكان 
التأثير فیها بوحي منها وعلی نهجهاء آم بوحي منها ولهدف اخر . 

الفصل السادس. وکان بعنوان: «ظواهر الثورة الاجتماعیة» وقد 
اشتمل على ثلاثة بحوث آساسية عالجت الظواهر الاستمر ارية الباقية 
التي سيّرتها ثورة الامام الحسین» وکانت آبرزها: 

ظاهرة» الحسرة والندم _ وظاهرة الشعر العربي في رناء الا مام 
الحسین والظاهرة الأكثر شيوعاً» والابقی رسوخاً هي : ظاهرة زيارة الامام 
الحسين» وقد آولاها البحث آهمية خاصة؛ فبحث ادابھاء وأوقاتهاء 
وآقسامها والاثار الهائلة الواردة باستحبابها فی حالتي الأمن والخوف . 

ثم كانت خاتمة المطاف بإثبات آخر قصيدة نظمها المژلف في 
ذکری استشهاد الامام الحسین علا » ثم جاءت نتائج البحث بأهم ما 
توصل إليه . 


وهنا نشير أن مصادر هذه الرسالة قد اعتمدت كتب التأريخ 
والسيرة والتراجم والأدب والنقد والسياسة والمراجع الحديثة للعرب 
ولغيرهم من المستشرقين والغربیین» وقد ذکرث بدفه ووضوح في 
الهوامش . 

ولا أدّعي لهذا الكتاب الکمال؛ ولا أبرىء نفسي من الخطأ 
والنسیان» ولكنه قبس من ثورة الحسين» ونفحة من أرج كربلاء . 

أخلصت فيه القصد لوجه الله تعالى» وأعملت فيه الجهد بمنظور 
جديد» وبعرض جديد لثورة الحسين في أبعادهاء وللإمام الحسين في 
فكره الثوري فكانا كلا منسجماً لا یتجزأء ووحدة نضالية لا تنفصل . 

وآخر دعوانا: أنْ الحَمْدٌ شرزّت العالمین . 


النحف الأشرف الد کتور محمد حسين علي الصغير 


الفصل الأول 
الامام الحسین کي مواجهة دوره القيادي 


۱ - الحسین في طريق الثورة 
آ¡ - استطراد تاريخي 
ب - موت معاوية یفجر الموقف 
ج - يزيد بتلهف لاخذ البيعة من الحسین 
د - نقطة الصفر في اعلان الثورة 
ه ‏ الحسین ینفرد بالزخم الجماهيري 
۲ - الاضطلاع باعیاء الثورة 
أ الحسین يلبيّ النداءات الملخة 
ب - الحسین بستطلع رأي الکوفة والبصرة 
ج - هل كان على الحسین أن يتريث؟ 
۳ - رحلة المهمات الصعية 
أ - الحسین بفادر مكة 
ب - الزعماء یعترضون على مفادرة الحسین 
ج - النظام الاموي یعترض رکب الحسین 
د الحسین في طريقه إلى العراق 
٤‏ - ماساة سفير الحسين إلى الكوفة 
¡ - النظام يعلن حالة الطوارىء 
ب - مسلم يتحرك قيادياً وهانىء يسلمه الناس 
ج - تقييم موضوعي لقيادة مسلم حتى الاستشهاد 
ه ‏ الحسين في الأراضي العراقية 
أ¡ - ضبط المنازل والحدود 
ب - الحسين يتلقى نبا استشهاد مسلم 
ج - ایراء شعلة الثورة ومشكلة الوعي السياسي 
د - الحسين يواصل نهجه الثوري 


الحسين فی طريق الثورة 


1- استطراد تأريخي: 

سبق لنا في كتابنا «الإمام الحسن تلالد رائد التخطيط الرسالي» 
أن أوضحنا الحقبة الزمنية المشتركة بين الحسن والحسين ول 
وتناولنا هناك المعاناة التأريخية التي أحياها الامامات في الأبعاد کافت 
فکانت الجذور السياسية واحدة. والعمل النضالي متحدآ والنتائج 
الموضوعية متقاربة»ء وخلصنا من وراء ذلك أن التخطیط السياسي 
والرسالی عند الامام الحسن تلد هو الذي مهد لثورة الامام 
الحسین تالم لد فى عوامل موثرة عبر قنوات اعتمدت النضال الموحد 
حيناء والتنظيم الدقیق حيناً آخر» مما جعل الحسین آمام مسژولیته 
القيادية باعتباره وريث الرسالة . 

ورأينا معاوية بن أبي سفيان يستخلص ولاء الناس؛ ويبتاع ضماتر 
الزعماء.ء ويعد بالمناصب الفخمةء ومن خلفه الرتل الخامس من 
المنافقين والانتهازيين وأبناء الطلقاء» يروّجون ما يقترحء ويؤيدون 
خطواته في الظلم والاعتساف؛ ويشاركونه في مخطط الأرهاب الدموي 
ورأينا الإمام الحسين يرقض الإستسلام ويميل إلى الصلح المشروط 
مؤجلاً الحرب إلى حین» وكان معاوية قد غدر بالالتزام بهذه الشروط 
مما سجّل نصراً عقائدياً للحسن» وعمد معاوية إلى إثارة العصبية 


۱۳ 


القبلیت وتسخير بيت المال ليصفو له الحكم دون منازع» وابتدع 
برنامجه الخطر في تصفية أتباع أهل البيت اقتصادياً واجتماعياً وجسدياً 
وفق حملة منظمة من البطش اللاانسانيی» فاتجه الإمام يكلو إلى 
منهجه الجديد في المقاومة» وأسفر ذلك عن تشكيل حزب سري منظم 
يدين بالطاعة والولاء للإمام من أبناء أمير المؤمنين 29292 . 

وکان ما خطط له الامام الحسن دليل اليقظة السياسية المبکرت 
وربما تعجّل بعض الثائرين آخاه الإمام الحسين تلد الحسين لاعلان 
الکفاح المسلح» فما كان من الحسين إلا أن یتابع الحسن بكل خطوة 
هذه المتابعة هيأت الشعب المسلم للانتقام من النظام ولو بعد حین 
وكانت يقظة الإمام الحسين وحدها كفيلة بصنع القرار السياسي وما 
كان الانفعال الثوري المتحمس ليغير منهجه» وصحا الضمیر الانساني 
في العراق» وشعر بأوهى مظاهر الخسران وهو يتابع مسيرة النظام 
الحاكمء فكانت ظواهر الثورة المضادة متمثلة بوضوح الرؤية السياسية 
في الصراع» وعاملة على تنظيم قوى الثورة» ومبرمجه للتنظير السياسي 
الموحد» وممهدة للكفاح المسلح الذي قرب يومه آمران خطیران 
الأول» استلحاق زياد في مخالفة صريحة للنفس الشرعي» والثاني 
استخلاف يزيد من قبل معاوية بعد تصفية خصومه السياسيين سماً وقتلاً 
واغتیالاًء وكان مؤتمر المدينة الثاني الذي عقده معاوية مع الزعماء 
المسلمين قد فشل كمؤتمره الأاول: فذهب إلى مكة المكرمةء 
واستحضر الحسين والعبادلة» وطوقهم بأجهزته الأمنية الخاصة وأعلن 
عن رضاهم ببيعة يزيد كذباً وزور مما أباح للحسين سياسياً ودينياً 
اتخاذ سبيل الثورت فعمد إلى تهيأه مناخ الثورة بعد أن تجاوز کل 
المؤثرات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي سلبت روح النضال» 
ولكنه اصطدم بالمناخ الكلامي في عقيدتي الجبر والارجاء» وقد استظل 


١ 


بهما النظام حماية وامتناعاًء فالجبر أظهر للناس السلطان بأنه ظل الله في 
الأرض نتيجة القدر الالهي والارجاء أباح للحاكم أن يتصرف أنى يشاء 
دون حساب؛ وبذلك فقد عاد الشعب مخدراً بهذين السلاحین . 

وكان الذي يشغل الامام الحسين ليك کون الإنسان المسلم 
أداة طيعّة بيد النظام اجرّاء ذلك الفهم الخاطىء الذي حجب الرؤية 
الحقيقية عن التفكير في إزالة النظام» واستبداله بالأمثل من بل وحتى 
معارضته الفعلیة . 

ولكن الحسين بأصالته المتميزة استطاع هر المجتمع الإسلامي 
هزاً عنيفاً أعاد له روح الثقة والتحرك النضالي» واستوعب عناصره 
الطليعية الثائرة» فكانوا الشرارة الأولى التي اقتدحت زند الثورة . 

لقد واكبنا هذه المسيرة التأريخية بكل تفصيلاتها المضنية فيما 
سبق» ورأينا القدر فيها مشتركاً بين الحسن والحسین. فالظروف واحدة 
في جوهرهاء بدأت معقدّة غاية التعقيد مرحلياً» وتوصل الإمامان کل 
من منظوره إلى حل تلك العقد المتأصلة تدريجياًء حتى إذا هلك معاوية 
بدأ الإمام الحسين 285322 عمله علناً دون تحفظء متجاوزاً بذلك 
السريّة» فاضطلع بأعباء الثورة بعد تلك المقدمات الهائلة التي مهدّت 
طريق الثورة. 


ب موت معاوية يفخر الموقف: 
«ومات معاوية حين مات» وكثير من الناس؛ وعامة أهل العراق 
بنوع خاص يرون بغض بني أمية وحبّ أهل البيت لأنفسهم دینا»"۳؟. 
هذا الاعتقاد كان نتيجة إيجابية لسيرة أهل البيت فى الحسن. 
)١(‏ طه حسين/ الفتنة الکبری ۲/ ۱۹۷. 


۱ ۵ 


وكان نتيجة سلبية لسياسة معاویة فقد أفاق الناس من سكرتهم لیروا 
أنفسهم في ظل حكم رهيب: ولاة يسفكون الدماء بغير الحق وعمال 
خونة مستحكمين لا يمثلون العدل. وانحدار بالمستوى الأخلاقي إلى 
حضيض الضیاع » وانحسار في المد الثوري إلى درجة الخمول وأحكام 
عرفية مبتدعة لا علاقة لها بالاسلام» وإقطاعيات ضخمة يتمتع بها 
الفتح» وأبناء المهاجرين والأنصار في تعطيل غريب لا 

يشاركون الحاكمين في آمر. ولا يشاورونهم في سلطانء. والمقدرات 
السياسية والاقتصادية بيد الطلقاء وأبناء الطلقاء . 

فادا نظرت الحياة الاجتماعية وجدت التفاخر بالقیّم المَبلبّة في 
ذروته. فالتناحر بين مضر والیمن على آشذه. والتنابز بين النزارية 
والقحطانية ی جج الفتنةء والجاهلية قد آعیدت جذعة بین الناس؛ فهم 
بين معسکرین من الاعراف العرقیة» ینزو بعضهم على بعض» وینال 
آحدهم من الآخرء فالحروب قد تنشب لاتفه الأسباب والدماء قد 
تسیل دون مسوّغ شرعي» والحاکم الأموي یستغل ذلك لبناء حکمه 
وتوطید عرشه. 

بدت عورات النظام مکشوفة في ليلة قمراءء لا شيء للشعب 
وكل شيء للنظامء وإذا بهذه المضاعفات الخطرة تثتى باستيلاء يزيد بن 
معاوية على السلطةء وهو غير مؤهل لأي منصب من هذا النوع أو أقل 
من فهو رجل لهو ولعب واسراف» وصاحب صيد وصقور وفهود 
وکلاب» وفتى خمر ومعازف وقیانء أضاع الصلاةء واستهتر بالقيم» 
وتنخی عن الإسلام لا يتحفظ من شيء؛ ويسرع لكل شيءء وهو 
بدوي في غلظته وشدته. وهو سوقي في تصرفه وقصور نظره هذا 
وغيره مما دعا الحسن البصري وهو من عرفت انحرافاً عن أهل 
البيت کل - إلى القول : 


30 


«أربع خصال كن في معاويةء لو لم يكن فيه منهنَّ إلا واحدة 
لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير 
مشورة منهم؛ وفيهم بقایا الصحابة وذوو الفضيلة واستخلافه ابنه يزيد 
بعده سكيراً خمی را یلیس الحریر » ويضرهب بالطنابین وادعاوه زیاد 
وقد قال رسول الله صلی الله عليه وال «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 
وأصحاب حجر)”''. 

فما كان على الناس إلا أن يفزعوا إلى ملجأ يحميهم من هذا 
الضياع الهدّام» وينقذهم من تبعات هذا الكابوس الثقیل» وفکرّوا طویلا 
في انتقاء ركن وثيق يستندون إليهء ويعتصمون فيهء فوجدوا في 
الحسين 5592 ذلك الملاذ الوحيد الذي يمكن لهم أن يستجيروا بهء 
فيومنهم من العوادي والطواري الفعلية والقادمة فما حاروا 7ئ بل 
إنضموا إلى حضرته» وهر يعد نفسه للثورة بکل مفاهیمها الحديثة 
والمتطورة. 

ولم يكن الإمام الحسين 2ا بحاجة إلى الاانتظار » فقد انتظر 
طویلا ‏ وقد إنجلى الليل عن صبحه. فالوضع النفسي المتأزم للناس 
على أهبة الاستعداد لأحداث التغیر» والفکر الاجتماعي مهيأ لنفض غبار 
الماضی » والحياة السياسية تعطی مبررات الثورة» وبدأت ساعة العمل 
التضالي في مثل هذا المیدان الجدید الذي أفصح عن تقبله لمثال ثوري 
يهزه من الاعماق» وکان هذا المثال هو الحسین بن علي وحده. 

«ومذا الواقع الكالح وضع الحسین وجهاً لوجه آمام دوره 


. ۱۷/۳ الطبري/ تأریخ الامم والملوك‎ )١( 


التأريخي ورسالته النضالية» هذا الدور الذي يفرض عليه أن يثورء وأن 
يعبر بثورته عن شعور الملايين» وأن يهرّ بثورته هذه الملايين نفسهاء 
ويضرب لها المثل والقدوة فی حرب الظالمين»”'' . 

وكان موت معاوية مشجعاً لأهل العراق على التجاهر بالسخط 
والغضب ضد النظام: فهم يفجأون بيزيد خليفة على المسلمین؛ وإذا 
بأصواتهم تتعالى مستنجدة بالإمام الحسين 22 تعده بالنصرء 
وتطلب إليه التوجه للعراق طلباً للإصلاح تارةء والقيام بالسيف تارة 


أخرى . 


ج - يزيد يتلهف لاحد البيعة من الحسين: 
الحسين كل بخاصة ومن أبناء المهاجرين بعامةء فكتب إلى الوليد 
ابن عتبة بن أبي سفيان والي المدينة كتاباً جاء فيه : 

«أما بعد؛ فخذ حسيئاًء وعبد الله بن عم وابن الزبير» بالبيعة 
أخذاً ليس فيه رخصة حتی يبايعواء والسلام»۳۳؟. 

وكان الوليد صاحب عقل؛ ورجل سیاسه. فيما يبدو من رؤيته» 
بأمرين : 

الأول: إصرار الحکم على أخذ بيعة الحسین» والثانی: معر فته 
بأياء الحسین ‏ وأن الشدة لا تجدي نفعاً فى الضغط عليه » وهو لم يكن 


(؟) ابن الأثير/ الکامل في التأريخ ۲٠/۳‏ . 


۱۸ 


متحمساً لإكراه الحسين على البيعة» بل أراد تبليغ الحسين بالأمر لا أكثر 
ولا أقل. تقول الرواية: 

«فأنفذ الوليد إلى الحسين عك فی الليل فاستدعاه. فعرف 
الحسين كله الذي أرادء فدعا جماعة من مواليه فأمرهم يبحمل 

«إِنْ الوليد قد استدعانى فى هذا الوقتء. ولست امن أن يكلفنى 
فيه أمراً لا أجيث إليه. وهو غير مأمون. فكونوا معي. فإذا دخلت إليه 
فاجلسوا على الباب. فان سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه 
منى» . فصار الحسين إلى الوليد. فو جد عندہ مروان بن اللحكم» فنعى 
آمره فيه من أخذ البيعة منه»' . 
مع الوليدء وآثر أن يدفع ذلك بالتي آحسن. فقال للوليد : 

«مثلي لا يبايع سرا ولا يجتزأ بها مني سرا فإذا حرجت للناس 
ودعوتهم للع ودعوتنا معهم » کان الأمر واحد!»(؟؟. 
فی ذلك فقال الوليد: انصرف على اسم الله تعالى حتى تأتينا مع 
جماعة الناس. فالتفت مروان إلى الوليد قائلا: «والله لئن فارقك 
الساعقف ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبداً حتى تكثر القتلی بينكم 


وبینه. احبس الرجل فلا يخرج منك حتی يبايع أو تضرب عنقه» فوثب 


.۱۸۲ المفید/ الارشاد/‎ )١( 
. ١7 البلاذري/ أنساب الأشراف 5/ قسم ثان/‎ )۲( 


۱۹ 


الحسین تال عند ذلك وقال: آنت يا ابن الزرقاء تقتلني آم هو ؟ 


۱ 
كذبت والله وأثمت»( 5 


ثم أقبل الحسين هادراًء واتجه إلى الوليد قائلا : 

«أيها الاآمیں إنا أهل بیت النبوةء ومعدن الرسالت ومختلف 
الملائكةء بنا فتح الله وبنا ختم ويزيد فاسقٌء فاجراء شارب الخمر 
ال التفس المحترمة» معان بالفسق والفجورء ' ومثلي لا يبايع مثله۴۲9۷. 

فقال له الوليد: ويح غيرك يا مروانء إنك اخترت لي التي فيها 
هلاك دینی » والله ما أحب أن لى ما طلعت عليه الشمس وغريت عنه من 
مال الدنیا وملکها. وانی قتلت حسیناً» سبحان الله أقتل حسیناً أن قال : 
لا آبایم؟ والله ٍني لاظن أن امرأ یحاسب بدم الحسین خفیف المیزان 
عند الله يوم القيامة»" . 

فأنت في هذه المحاورة والمناظرة. تری مروان متشددلٌ وترى 
الوليد متحرجاً متأئماً» وتری الحسين لكل رافضاً ثائراً. 


د - نقطة الصفر في إعلان الثورة: 


وكان هذا اليوم الذي رفض فيه الحسين البيعة ليزيدء هو نقطة 
الصفر في إعلان الثورة ضد النظام الاقوی» وكان ذلك لثلاث بقين من 


(۲( 5 سمل / أعيان الشيعة 1 قسم أول/ 185 . 
(۳) الشيخ المفيد/ الإرشاد/ ۱۸۳ . 


رحب سنة ستين للهجرة. 

وانتهت هذه الأخبار بإطارها الرافض إلى الکوفة» فضجّت بأهلها 
تستنجد الحسين» وتراسله زرافات ووحداناء تدعوه إلى الخروج حيناً. 
وإلى الثورة المسلحة حیناً آخرء وقد بعثت إليه بالبيعة تحمله على 
ذلك» واستمرت كتبها تتریٰ حتى بلغت ما يزيد عن مائة وخمسين 
كعاب]”'؟ . 

بينما يرى آخرون أنه قد اجتمع لدى الحسين من أهل العراق بعامة 
وفى نوب متفرقة اثنا عشر ألف كتاب”'' . 

وكان الموقف ذا حساسية بالغة بالنسبة للإمام الحسين 350 
فإمًا أن يبايع في اليوم الثاني قهراًء واما أن يقاتل الوالي وحزبه في حركة 
قد لا تؤتى العطاء المرتقب. وامّا أن يغادر يثرب فورا. 
منه ليزيد لا يمكن أن تحصل فدونها خرط القتاد وقتال الوالى ومن معه 
ليس بذي عائدية ثورية تذكرء فقد يبدد جهده الكبير الحاشد في غير 
سبيله الذي أعدّ له. فما عليه إلا أن يغادر المدينة المنورة؟ وهكذا كان. 

وخرج الحسين من المدينة المنورة ليلة الأحد ليومين بقيا من 
رجب متوجهاً نحو مک ومعه بنوه. وإخوته وأبناؤهم» وجل أهل بيته 
إل محمد ابن الحنيفة» وكان سقيماً فقصد الحسين قائلا : 

«يا أخي أنت أحبّ الناس إلیّ؛ وأعزهم علی؛ ولست أدخر 


. ۲۱۷/۳ ابن الأثير/ الكامل في التأريخ‎ )١( 
.۱۹۰ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة 5/ قسم أول/‎ )۲( 


۳۱ 


ابن معاویةء وعن الأمصار ما استطعت» ثم ابعث رسلك إلى الناس 
فادعهم إلى نفسك. فان بايعك الناس وبایعوا لك حمدت الله على 
ذلك. وان اجتمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا 
عقلك . ولا تذهب به مروءتك ولا فضلك. إني أخاف أن تدخل مصراً 
من هذه الأمصار فيختلف الناس بينهم» فمنهم طائفة معك وأخرى 
عليك» فیقتتلون: فتكون لأول الاستة غرضاًء فاذا خیژ هذه الأمة كلها 
نفساً وأباً وأماً أضيعها دم وأذلها أهلاً. فقال له الحسين: فأين أذهب 
يا آخی؟ قال انزل مكةء. فان اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك» وان نبت 
بك لحقت بالرمال» وشعف الجبال» وخرجت من بلد إلى بلد حتى 
تستقبل الأمر استقبالاً . 

فقال الحسين: يا أخي قد نصحت وآشفقت. وأرجو أن يكون 
رأيك سدیدا موفقا»"۲؟. ۱ 

وفي هذا الحدیث تری ابن الحنفية متخوفاً الناس؛ ومحاذراً من 
الغدر بالسین» ولکنه يرفض له بيعة یزید» ویطلب إليه اختیار الناس 
فان بایعوا حمد للهء والا لم ینقص من مجده شيءء. وهو یخشی عليه 
من دخول الأمصار حذر الاختلاف والخذلان» وآشار عليه بمكة فعلک 
فان نبت به لحق بالرمال ورؤوس الجبال حتی ینظر ما يصير إليه الناس . 
وشکر له الحسین نصحه وشفقته. وسار إلى مكة وهو يقرأ قوله تعالی : 


مس و مر من سم مه ےر سے مرف ھ ےم سی نے 2 
لا رما یمرب قال رب ين ین الم ديرن" . 


ولزم الامام الحسین كد الطریق الاعظم. فقال له آهل بیته لو 
تنكبت الطریق الاعظم كما فعل ابن الزبیر كيلا يلحقك الطلب. فقال : 


. ۱۸۳ الشیخ المفید/ الارشاد/‎ )١( 
سورة القتصص/۲۱.‎ )۲( 


۲۲ 


لا والله لا آفارقه حتى يقضى الله ما هو قاض؛ ودخل الحسين 0كا 
مكة ليلة الجمعة لیلاٹ مضین من شعبان: دکری میلادہ السادس 
والخمسين ٠‏ وهو يق رأ ٭ و مه َا منک َالَ عى رقت أن هی سوه 
الیل 206 . 

ثم نزلهاء فأقبل أهلها يختلفون الیه. ومن كان بها من المعتمرين 
وأهل الافاق”" . 

وكان عبد الله بن الزبير قد سبقه إلى مكة متخفیاء وقد ضاق ذرعاً 
بالحسين عله فالناس لا يعدلونه به. ولا ينظرون إليه نظرهم له 
وأقبل أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين تلد » وانتشر نبأ امتناعه 
عن البيعة. وسرى خبر تحر که للثورة سریان النار فی الحطب الجزل. 
والناس بين مؤید صامت ومؤید متحمس » وبين خائف متردد وناقم 
إليه» وهو يوجههم روحيآ ومعنوياً نحو الثورة والتغییں فانقطع الناس 
إليه بمشاعرهم وآحاسیسهم؛ وأقبلوا عليه بقلوبهم وعواطفهم جماعات 
هذه الرسالة القصيرة الهادفة : 

«أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد» ومن لم يلحق بي لم 

(۳( -- ۰ 

يبلغ الفعح » والسلام) . 


)۱( سورة القصص/ ۲ ۲ . 
(۲( ظ ‏ الشیخ المفيد/ الإرشاد/ ۱۸٤‏ . 


(۳) ابن قولويه/ كامل الزيارات/ ۷۰ . 


۳۳ 


هدفه معاّء والحديث إليهما يعني الشيء الكثير في خطه الرسالي» قال 
ابن کثیر : کف الناس علی الحسین › یقدون الب ویقدمون عليه » 
ويجلسون حواليه. ويستمعون كلامه. وينتمعون بما يسمع منهء 
ويضبطون ما يروونه عنه)”'' . 


ه - الحسین ينفرد بالزخم الجماهيري: 


ومعنى هذا التجمع وتجاوبه مع الحسين أنه ينفرد بالمناخ 
الاجتماعي ویستاثر بالزخم الجماهيري ولا شيء لأحد معهء ولا دور 
الا دوره» وكانت عملية التحرك الثوري مقتصرة عليهء والأمة بطلائعها 
ناظرة إليه» حتى ذكر المؤرخون شدة موقعه على الاخرین ممن يسعون 
إلى الحکم. فعبد الله بن الزبير مثلا : «لم يكن شيء أثقل عليه من مكان 
الحسين بالحجازء ولا أحبّ إليه من خروجه إلى العراق طمعاً في 
الوثوب بالحجاز» وعلماً منه أن ذلك لا يتم له الا بعد خروج 
الحسين»"'. 

وكان ابن الزبير يرهق نفسه عسراء ويضيق ذرعاً من وجود 
الحسين بمكة. ويتمنى لو ارتحل عنها إلى العراق ففيها شيعته وشيعة 
أبيه وأخيه» وربما رجح له ذلك وحببه إليه» ولم يكن هذا الملحظ 
لیخفیٰ على الحسين» إذ يقول: «إن هذا يعني ابن الزبير - ليس شيء 
من الدنيا أحبٌ إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق» وقد علم أنه 


. ۲۰۰/۸ ابن كثير/ البداية والنهاية/‎ )١( 
. ٠٤ قسم ثان/‎ / ٤ البلازدي/ أنساب الاشراف‎ )٢( 


۲ € 


منها لتخلو له»'' . 

وكانت هذه الحقيقة قريبة إلى آذهان جملة من ذوي الرأي» فهذا 
ابن عباس يحاول اقناع الحسين في العدول عن الخروج إلى العراق » 
لتقلب الأهواء قبه ‏ واتسام رجاله وزعمائه بالغدر. فلا" یستجیتب 
الحسين» فیهمس إليه بقوله: «لقد قرت عين ابن الزبير بتخليتك إياه 
والحجاز» والخروج منهاء وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معك» "*. 

وما كان الحسين ليدع مسؤوليته الرسالية لنفر يريد أن يجد لنفسه 
مكانة ما بعد فهو لا يبخل ولا ينفس على ابن الزبير فيي ذلك». ولا 
يراه له ندا فى حال من الأحوال وانما يتحرك فى ضوء قذره النضالى 
الذي سيلقاه فى ظلال الأسنة . 

ولقد قوىّ عزم الحسين في التوجه إلى العراق أمران مهمّان : 
بالأشدق» في عسكر عظیم وأمّره على الحاحء وو لاه آمر الموسم 
وأوصاه بقبض الحسين سرا وان لم یتمکن منه يقتله غیلت و أمره آن 
يناجز الحسین القتال إن هو ناجز ودس مع الحاج تلائین رجلا من 
شياطين بني أميةء وأمرهم باغتيال الإمام الحسين 592 ولو كان 
متعلقاً بأستار الكعرة»" , 

ولو تم قتل الحسين اغتبالا» لذهبت الجهود النضالية سدىّ» ولما 
أحدث قتله تلك الضجة الإنسانية التى صاحبت مصرعه فی کربلاء مدیٰ 
)۱( الطبري/ تاریخ الأمم والملوك ۲۸۸/۶ . 


. ۲۷۱/۳ ابن الاثیر/ الکامل في التأریخ‎ )٢( 
. 75 ابن نما/ مثیر الأحزان ۸۹ - ابن طاووس/ اللهوف/‎ )۳( 


Yo 


الأجيالء ولما اصطبغ استشهاده واستشهاد الصفوة الخالصة من أبنائه 
وإخوته وأهل بيته وأنصاره بأطياف النضال الدموي الرائع ولكان مثلهم 
جميعاً من ضحايا النظام الذين قتلوا غيلة» وأسدل على مقتلهم الستار 
فيما بعد ولما كان هذا النور الهادي الذي آشرق لألاؤه في سماء 
التضحية والفداء مناراً يهتدي به السائرون . 
وكلها تستنجد بالحسين» ويقف وراء أغلبها الثائرون في الکوفة أو قل 
شيعة أهل البيت فى الکوفة» مما وجد معه الحسين نفسه إزاء مسؤوليته 
الرسالية فى استجابة النداء» فلبّاه بعد دراسة مضنية سواء أحققت التلبية 
نصراً قريباً أم نصراً على المستوى الذي يرمي إليه على المدی البعيد. 
لتحقيق أهداف الثورة متفاعلة مع الضمير الإنساني النابض عبر التأريخ . 

إذن» فقد نزل بالحسين ما ليس منه بڈ: 

أ - مسؤولية قيادية ملحة به دسا بوادر اغتيال مؤكدة داج ۔ 
رسائل استنجاد متوالية . 

إن مجموعة هذه الدواعي المؤثرة تفرض على الحسين الاضطلاع 
بالعبء مهما كان ثقیاکظ ولو كلفه ذلك دمه الزكى » ودم ننه وإخوته 
وأبناء عمومته من الھاشمیین › والصفوة المختارة من أنصاره . 


۳۹ 


الاخطلاع باعباء الثورة 


أ - الحسين یلبی النداءات الملحّة: 


لم يكن للحسين للل أن يتباطىء عن تلبية النداءات الملحة 
عليه» وهي تطلب إليه القدوم إلى العراق» ولم يكن له أن يتطامن في 
الحجاز حتى يقتل اغتيالآء وليس له أن يتخلى عن رسالته النضالية 
فيساوم حتى يأمن المكر والغدرء والأسباب تبدو مهيأة في الحال 
السياسى أن يتعجل النهوض. والأحداث من حوله تجري بسرعة مذهلة 
وهي تستحثه الخطا في الخروج» وها هي مثات الرسائل والكتب ترد 
عليه من الكوفة تعلن البيعة له. وترحب بقدومه الميارك. والكوفة 
جمجمة العرب وکنز الایمان» فيها بقية من أبناء المهاجرين والأنصار 
وقادة الفتوح» وهي موطن شيعته وشيعة أبيه وأخيه. وهي بعد مركز 
الثقل في الحركة النضالية والرفض . 

إن الأعداد الهائلة من رسائل الدعوة للحسین بلغت حداً یمکن 
الاطمئنان إليه ایدیولوجیاً» ولا بد من رصد تحليلي لخلفية هذه الرسائل 
التي توحي بتکامل العمل السري لیتجاوز هذا الدور إلى الجهر بمضامینه 
السياسية المخبأت فهذه الرسائل والکتب قد اتسمت بالطابع الجماعي لا 
الأحادي»› واصطبغت بالخطاب الجماهيري لا الفرديی» وتمخضت عن 
وعي ثوري متصاعدء فقد ذكر المؤرخون بعامة أن أهل الكوفة لما 


۳۷ 


بلغهم هلاك معاوية. تمردوا على النظام وأرجفوا بیزیدء وخلعوا 
طاعته » وخالفوا و لاته وفوّى عزمهم في هذا المنحى الجديد رفض 
الحسين لبيعة یزید وتمشياً مع هذا الاتجاه المعارض «اجتمعت الشيعة 
في منزل سليمان بن صرد الخزاعي» فذكروا هلاك معاوية فحمدوا الله 
وأثنوا عليه» وقال سليمان بن صرد: إن معاوية قد هلك وان حسیناً قد 
تقبض على القوم ببيعته . وفد خرج إلى مكة. وأنتم شيعته وشيعة أبيه. 
فان كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاھدو عد وه ونقتل أنفسنا دوب 
فأكتبوا الیه» فکتبوا. 
بن 2 صرد»› رامیب بن نجية ) ورفاعة بن شدادء وحبیب بن مظاهر › 

أما بعد؛ فالحمد لله لذي قصم ظهر عدوك الجبّار العنيد الذي 
انتزیٰ على هذه الامقف فابتڑھا أمرهاء وغصھا فيئهاء. وتأمر عليها بغير 
رضا منهاء ثم قتل خيارهاء واستبقى شرارهك وجعل حال الله دولة بين 
جبابرتها وأغنيائهاء فبعداً له كما بعدت ثمود. 

إنه ليس علینا إمامء فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق . 
والنعمان بن بشير في فصر الإمارة» لسنا نجتمع معه في جمعة. ولا 
نخرج معه إلى عيدء ولو قد بلغنا أنك أقبلت إلينا آخرجناه حتی نلحقه 
بالشام إن شاء الله»' 


ثم سرحوا بالكتاب مع عبد الله بن مسمع الهمداني» وعبد الله بن 
وال وأمروهما بالنجاء. فخرجا مسرعين حتى قدما على 


)١(‏ الشيخ المفيد/ الإرشاد ۱۸۶ وما بعدها. 


۳۸ 


الحسين لكلا بمكة لعشر مضين من شهر رمضانء وسلماه 
الکیان(۱؟ . 

وأنت تری لغة هذا الکتاب الجديدة في الرفض. والجادة في 
التغيير السياسي» فقد اجتمع الشيعة بدار سلیمان» وشرح لهم سلیمان 
تقيض الحسین عن بيعة یزید» ثم هو یستدرجهم بطلب النصرة 
ومجاهدة آعداء الحسین» فان علموا من أنفسهم التضحية والاقدام 
راسلوه بالمجيء إليهم» ویبدو آنهم آجابوه إلى ذلك» بل استجابوا له 
مندفعین» فکتب سلیمان للحسین عنهم باسمه واسم ثلاثة من أعيانهم. 
وباسم بقية المومنین . 

وقد حمدوا الله على هلاك معاوية الجبار العنید» الذي انتزی على 
هذه الامت فابتز آمرها واغتصب فیئھهاء وعددوا مساوئه فى قتل 
الأخيار واستبقاء الأشرار واحتجان الأموال وجعلها دولة بين الجبايرة 
والأغنياءء فبعداً له كما بعدت ثمود. ثم خلصوا من هذه المقدمة 
الهادفة إلى صلب الموضوع؛ فليس عليهم إمام يقتدون بەء وعامل يزيد 
لا يجتمعون معه في جمعة ولا عيدء ولو قد بلغهم توجه الحسين 
إليهمء فهم سيلحقون عامل الشام بالشام . 

وما اقتصر أهل الكوفة على هذا الكتاب الجماعی» بل لبثوا 
بعده يومين فقط » وأنفذوا قيس بن مسهر الصيداوي وعبد الله وعبد 
الرحمن ابني شداد الأرحبيی» وعمارة بن عبد الله السلولي إلى الامام 
الحسین» ومعهم نحو مائة وخمسين صحيفة من الرجل والائنین 
والأربعة''٭. 


.۱۸۵ الشيخ المفيد/‎ )١( 
.۳۵۲ /٥ الشيخ المفید/ ۱۸۵ الطبري‎ )٢( 


۳۹ 


ولم يطل الانتظار بالكوفيين ليتسلموا جواب الحسين 222 . 
ولم يصبروا قليلاً ليتعرفوا رأيه في الاقل» ولم يسألوا الركبان عن مدى 
استجابته لهمء بل لبثوا يومين آخرین فحسب» وسرّحوا إلى الحسين 
هاني بن هاني السبيعي» وسعيد بن عبد الله الحنفي» بکتاب بليغ جديد 
جاء فيه : 

«بسم الله الرحمن الرحیمء للحسين بن علي ااا > من شيعته 
وشيعة أبيه من المؤمنين والمسلمین؛ أما بعد: فحيّهلاء فان الناس 
ينتظرونك ولا رأي لهم غيرك» فالعجل العجل؛ ثم العجل العجل؛ 
والسلام)”''2. 

هذا الكتاب في إيجاز قد اختصر الطريق إلى الحسين طلا وهو 
مذكرة جماعية» تصرخ بندائها في فقرتين : الناس تنتظره ولا تری سواہ 
العجل العجل؛ فكل شيء ممهّد يدعو إلى التعجيل بالمسیر إليهم . 

وأكثر من هذا كلهء فقد كتب مع الرسولين جملة من القواد 
العسكريين» وطائفة من زعماء القبائل المعروفين: شتث بن ربعي. 
وحجار أبجرء ويزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم الشيباني» وعروة 
ابن قيس الارحيي» وعمرو بن الحجاج الزبيدي» ومحمد بن عمير بن 
عطارد بن حاجب بن زرارة» بكتاب يحمل ما عليه المناخ السياسيء 
والاستعداد التعبوي» والجند المجند» وهو: 

«أما بعد: فقد احضء الجناب» وأينعت الثمارء فإذا شثت فأقبل 
على جند لك مجندِء والسلام»۲7؟. 


. ١86 الشيخ المفيد/ الإرشاد/‎ )١( 
.١865 الشيخ المفيد/‎ )۲( 


وكان عموم أهل الكوفة قد كتبوا للحسين غلل بالحرف 
الواحد: 
«إنَّ لك هنا مائة ألف سیف فلا تتأخر ١7»‏ 


ب - الحسين يستطلع رأي الكوفة والبصرة: 

وتلاقت الرسل عند الحسين» واجتمعت هذه الكتب لدیه» وسأل 
الرسل عن الناس؛ واستخبر أحوال لأمة» فما عليه إلا أن يجيب الناس 
بعد طول تأمل وتفكيرء فأراد عله التثبت من القوم» والتطلع إلى 
آرائھمء وضم البصرة إلى الكوفة في الاستطلاع» فكثير إلى أهل الكوفة 
مع هاني بن هاني السبيعي» وسعيد بن عبد الله الحنفي» وكانا آخر 
الرسلء الکتاب الاتي : 

(بسم الله الر حمن الرحيم؛ ین الَشینِ بن عَليٌ إلى الملا ین 
المومنین والشسلمیت آما بعڈ: فَإِنَّ هانياً وسعيداً قَدِمَا على بکتیکم 
و کانا آخر من قیمع ی مَنْ رُسْلِكَم. وَقَدْ فَهَمْےُ کل الذي اقتصَصتَم 
کر م وَمَقَآََ جلکم آنه لیس عَلجا مام > فأقبل لعل الله أنْ يَجْمَعَنا لك 
على الهُدی وَالحىٌ. وَإنِي باعث إليكُمَ أخي وابنَ عمَي وَثقتی من أفل 
بیتو ټيتي (مشلم بن عَقيل) فان کب إلي آنه قذ اجْتَمَعَ رای تلاکم. وَذوي 
الحجى والقضل یت عَلَىَ مثل م قدمث په شلک وقرأأتٌ من 
بكم فان أقدمٌ إلیكُمْ وَشِيكَاً إِنْ شاء الله فلعمري ما الإمامُ إل الحاکم 
بالکتاب. القائمٌ بالقشط. الدائن بدين الحَقٌّء الحابسن تفه على ذات 
الله والسلام»". 


.۱۹۰ قسم أول/‎ / ٤ الآمين العاملي/ أعيان الشيعة‎ )١( 
. ١186 (؟) الشيخ المفيد/ الارشاد/‎ 


۳١ 


وفي هذا الكتاب استجابة للکوفیین» ولكنها لم تكن نهائية بل 
كانت متحفظة بحذر» وهي وثيقة لاستطلاع الرأي عن الكوفة بوساطة 
مبعوث منه. فأنت ترى الكتاب دقیقاً «في محتویاتهی إذ أعاد على 
الكوفيين مؤدن أقوالهم في كتبهمء واقتص عليهم ما ذكرواء أن ليس 
عليهم إمامء وعسى الله أن يجمعهم به على الحق والهدى» وهو 
يبعث إليهم أخاه وابن عمه وثقته من أهل بيته. مسلم بن عقيل بن أبي 
طالب» رائداً ومختبراً وسفيرآء ليكتب له بحقيقة الحال؛ فان رأى 
جمعهم على ما جاءت به رسلهمء ورأيهم على ما ورد إليه في 
کتبهم» قدم إليهم سريعاً وعلل قدومه بملحظ رسالي محض بأعتباره 
إماماً: الحكم بكتاب اللهء القيام بالقسط؛ الدينونة بدين الحقء حبس 
النفس على ذات الله. وهذه الفقرات الأخيرة إدانة للنظام الأموي في 
مجمل توجهاته» فهي صورة للتغيير الذي يحاوله الحسين في قلب 
المفاهيم السائدة لدى الحكام الأمويين وولاتهم الذين ابتعدوا عن 
القرآنء ومارسوا أقسى أنواع الظلم» وتمرسوا الباطل منهجا 
ونظاماء وحبسوا آنفسهم على الطغيان والشهوات» ودلالة هذا النکیر 
هو العودة بکل القیم لدى الحسين إلى المناخ الاسلامي الذي نزل به 
القرآن . 

ثم سرح الإمام الحسين تلد بسفيره مسلم بن عقيل رحمه الله 
إلى الكوفة مع جملة من الرسل» وفئة من الأدلاءء ووجهه رسالياء 
«وَآَمَرَهُ بِالتَقُوي وَكِْمَانِ آمْرِوء اللطف. فان رَأَئْ الناسَ مُجتَمعیین 

وكان انبعاث مسلم بن عقيل بهذه المهمة الخطيرة يعني أنه كان 


.۱۹۱ آول/‎ / ٤ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة/‎ )١( 


۳۲ 


أثيراً بثقة الامام تلد ومعتمداً في تبليغ رسالته» ورائداً مبكراً من 
رواد ثورته. 

ومع هذا التقييم لسفارته ونذارته وريادتهء فقد أمره بالتقوى. 
والعمل السريّ» والرفق بالناس؛ واللطف بهمء وهذه سمات القادة 
العظماءء فان رأى الناس قد اجتمعوا على الحسين عجّل إليه بذلك . 

وهذا يعنى أن الحسين تالم ظل متریثاء ولبث مترصداً حتى 
تنتهي إليه الأنباء الأكيدة من سفیره وموفده؛ وفعلا دخل مسلم الکوفت 
ونزل دار المختار الثقفي» وهو اختيار دقيق» لأن المختار يمثل زعامة 
شعبية فى الكوفة» وأقبل عليه الناس» واختلفوا إليه سامعين فرحين» 
كلما اجتمعت منهم جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين تلا وهم 
يبكون. 

وبايعه من الناس ثمانية عشر ألفاً كما يقول الروا""؟. 

وهو عدد ضخم يشكل قوة عسكرية يعتد بها عادة. وكتب مسلم 
إلى الحسین «آما بعد: فان الرائد لا يكذب أهلهء وإن جميع أهل الكوفة 
معك» وقد بايعني منهم ثمانية عشر ألفاًء فعجّل الاقبال حين تقرأ كتابي 
هذاء والسلام»""*. 

وكأن الحسين ل بعد هذا الكتاب قد لمس استقرار رأي 
الكوفيين عليهء فأراد أن یستوثق رأي البصريين کذلك» فکتب إلى 
رؤساء الاخماس بالبصرة» وإلى أشرافها مع مولاه أبي رزین» وذراع 
السدوسي بنسخة واحدة إلى كل من: مالك بن مسمع البكري» 


. ۱۵ الأمين العاملي 5/ آول/ ۱۹۲ - اللهوف/ ابن طاووس/‎ )١( 
.۱۹۲ (؟) الأمين العاملي 5/ أول/‎ 


۳۳ 


والأحنف بن قیس» ويزيد بن مسعود النهشلي» والمنذر بن الجارود 
العبدي ؛ ومسعود بن عمر الأزدي» وهذا نصن الكتاب : 
«أمَا تعد : فإنٌَ الله اضطفی مُحمداً ١‏ على حَلْقِه وأكْرَمَهُ ببوّته. 
وَإِخْتَارَهُ لرسالته. م قبضة قَِضۂ الله إليه. وَقَد نَصَحَ لمباده. بل ما أُزِل بی 
وتا أَحْلهُ وَأولِياءَء وَأَوْصِياءَة وَوَرَثك وَاحق الناس بمقامه 4 في الناس ء 
فإِسَتَأَئَر عَلینا قَْمُنا بذلك ‏ فأغضّیتا كراهية للِقُرفَق وَمَحَبة للعافية. 
لخن تَعْلمُ آنا ان بذلِك الحَقّ المُسْتحقٍ عَلينا ممن تولا وَبَعَثْتُ 
شولي الم بهذا الکتاب. وَأنَا َدْعُوكُمْ إلى كتاب الله وَسُتَهِ تبيهء فان 
7 قد آمتّث 5 وان البدَّعَدَ قل آخیت. فإن تحيبوا دَعوتي» وَنُطیعُوا 
آمري. افدک: سَبِيلَ الرشاد»(. 
ویبدو أن روساء الاخماس في البصرة قد تلكأوا عن الاستجابت 
وترددوا في الامر» بل لقد رأى بعضهم أن هذا الکتاب مکيدة من 
الأمويين لاختیارهم» وبعضهم ذهب إلى آکثر من هذا فقد سلم الرسالة 
هذا الوجهء فمد کتب إلى الحسين رسالة يدعو ه فيها إلى التریث 


والصبر› وهذا نصها: 

«أما بعدء فاصین إن وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا 
۳ گرم 
یوفنوں . 


كان ذلك باستثناء يزيد بن مسعود النھشلی؛ فقد شمر عن ساعديه 
حنظلف وبني سعد» بعد أن اسع: ستنطقهم عن منزلته فيهمء ونصحه لهم. 


. ٠۹٤ آول/‎ /٤ الأمين العاملي / أعيان الشیعة‎ )١( 
۲۰۰/۳ الذهبي/ سيراً أعلام النبلاء‎ )۲( 


۳ 


وحرصه علیهم. فَأمنّوا على قولهء فدخل في الموضوع قائلاً : 

«إن معاوية قد هلك فأهون به هالكاً ومفقوداء ألا وإنه قد انکسر 
ياب الجور والإثم» وتضعضعت أركان الظلم» وقد كان أحدث بيعة 
عقد بها أمراً ظن أنه قد أحكمهء وهيهات الذي آراد» اجتهد والله 
ففشل. وشاور فخذل. وقد قام ابنه يزيد شارب الخمورء ورأس 
الفجورء يدعي الخلافة على المسلمين» ويتأمر عليهم بغير رضا منھمء 
مع قصر حلمء وقلة علم لا يعرف من الحق موطىء قدمهء فأقسم بالله 
قسماً مبروراً لجهادهٌ على الدين أفضل من جهاد المشركين. وهذا 
الحسين بن علي ابن رسول الله 526 وآلی ذو الشرف الأصيل والرأي 
الأثيل. له فضل لا يوصف. وعلم لا ينزفء وهو أولى بهذا الامر 
لسابقته وسنه وقدمه وقرابته. يعطف على الصغیر» ويحنو على الکبیر . 
فاکرم به راعي رعية» وامام قوم» وجبت لله به الحجة» وبلغت به 
الموعظت وقد كان صخر بن قيس (وهو الأحنف) انخزل بكم یوم 
الجمل» فاغسلوها بخروجكم إلى ابن رسول الله پل ونصرته وا لا 
یقصر أحد عن نصرته الا أورثه الله تعالى الذل في ولدهء والقلة فى 
عشيرته» وها أنا ذا قد لبست للحرب لامتھاء وادّرعت بدرعهاء من لم 
يقتل يمت» ومن يهرب لم یفت ‏ فأحسنوا رحمكم الله رد الجواب»؟. 

وأنت ترى في هذا الخطاب رؤية سياسية معاصرة ومسحة دينية 
متحركة» وصلابة ثورية صادعةء فقد سمه معاوية» وجرد يزيد عن 
مؤهلات الخلافة» وأثنى على الحسين ثناءَ عاطراء وذکر قومه بما كان 
منهم يوم الجمل» ودعاهم إلى نصرة الحسين َالِگلڈ ببصيرة نافذة. 
وبين منزلته النسبية وثتى على قيادته الدينية» وتحدث عن علمه وفضله. 


)١(‏ الأمين العاملي / أعيان الشيعة 5/ أول/ ۱۹۵ وما بعدها. 


۳6۵ 


ودعاهم إلى نصرته جادین» وحذزهم مغية التقصير في أمره» فهو 
يورثهم الذلة في الولدء والقلة في العشيرة» فمن لم یقتل يمت» ومن 
يهرب لم یفت» وها هو يلبس للحرب لامتهاء وينتظر حسن الجواب 
ويبدو أنه ظفر به» فكتب إلى الحسين : 

«وصل إليّ کتابك» وفهمت ما ندبتني إليه» ودعوتني له من الأخذ 
بحظي من طاعتك» والفوز بنصيبي من نصرتك. وأن الله لم بُخل 
الأرض قط من عامل عليها بخیرء أو دليل على سبيل نجاةء وأنتم حجة 
الله على خلقه» وودیعته في آرضه ‏ تمر عتم من زيتونة أحمدية» هو 
أصلها وأنتم فرعهاء فأقدم سعدت بأسعد طائرء فقد ذللت لك أعناق 
بني تمیمء وتركتهم أشد تتابعاً فی طاعتك من الابل الضماء لورود الماء 
يوم خمسها وكظهاء وقد ذللت لك رقاب بني سعد. وغسلت درن 
صدورها بماء سحابة مزن حين استهل برقها فلمع»”''. 

ولا أعلم کتاباً أوفى من هذا الكتاب في استجابته» فقد أعرب فيه 
ابن مسعود النهشلي عمّا يختلح بصدره من الدوافع والدواعي. 
وأفصح بما تضم عليه جوانحه من الأحاسيس والمشاعرء. النضال 
والفداء وتلبية نداء الحق بعض جوانبه» والطاعة والنصرة والمعرفة جزء 
من حوافزه» فقد اعتبر الحسين تلع عامل الخير فى الأرضء 
والدليل على سبيل النجاۃء وعدّه حجة الله على خلقه» ووديعته في 
أرضهء تفرع من زیتونقء أحمد أصلها وهو فرعها. وطلب إليه 
القدوم بأسعد طائرء فقد ذلل له أعناق بني تميمء وأوطأ رقاب بني 
سعل . 

وجواب ابن مسعود هذا ينبىء عن تبلور نظرية الامامة لدیی 


. ۱۳ ابن طاووس/ اللهوف ۱۸ - ابن نما/ مثير الأحزان‎ )١( 


۳۹ 


ووجوب طاعة الا مام والالتزام التام بأوامره» وفمراته تدل على دراية 


دقيقة بهذا الاتجاہ . 

ويبدو أن هذا الجواب قد وصل إلى الحسين متأخراء وهو فى 
اللحظات الأخيرة من حياته في كربلاء «فلما قرأ الحسين تال الكتاب 
قال: مالك آمنك الله يوم الخوف» وأعزك وأرواك يوم العطش الأكبر» 
فلمّا تجهز ابن مسعود للخروج إلى الحسين بلغه قتله قبل أن یسیر 
فجزع من انقطاعه عنه وكثر أسفه عليه!'۶. 

فالبصرة من خلال هذا قد استجاب له منها بنو تميم ولكن بعد 
فوات الأوان. على أن جملة من المؤرخين قد ذكروا أن بعض الأفراد قد 
انتدبوا لنصرة الحسين من أهل البصرة» وخفوا إلى التوجه إليه قبل 
حروج این مسعود » ووافوا الحسين › وضموا رحالهم إلى رحله حتی 


وردوا کربلاء» واستشهدوا بين يديه" . 


ج - هل كان على الحسین أن يتريث: 

وقد يقال بأنه کان على الحسين 2532 أن يتريث طویلا. فلا 
ينخدع بأهل الکوفةء وقد علم غدرهم بأبيه وأخيه من ذي قبل» ولكن 
البحث المعمّق في طبيعة الظرف السياسي الذي أحيط بے 
الحسين لكل يثني هذا الزعم» فلقد صبر الحسين طویلاء وقد فکر 
الحسين کثیراء ولقد ضويق الحسين مھدداً بالاغتیال» وقد بلغ السيل 
الزبل» وهو إنما يتحرك في ضوء موقعة الرسالي وحدهء وقد جاءته 
اللجدة. وأمكنت له الفرصة؛ وهؤلاء الذين كتبوا إليه من الكثرة بحيث 


.۱۹۷ آول/‎ / ٤ الأمين العاملي / أعيان الشيعة‎ )١( 
ظ: بحر العلوم/ مقتل الحسين ۱۸۷/ وانظر مصدره.‎ )۲( 


۲۷ 


لو أدرك منهم كوكبة صالحة لتحتم عليه الاعتماد عليهم في مهمّته 
الثوريةء ولقد أدرك العراقيون وأهل الكوفة بالذات واقعهم المرير في 
ظل الحکم الأموي الغاشم» وأسفوا كثيراً على مدى تقصيرهم في حق 
أمير المؤمنين ظََدْلِدْ ولعل الحسين يرجو فيهم خيراً في هذه الصحوة. 
وهناك ملحظ اخر عدا الاغتیال» فان الحسين كان یخشی القبض عليه › 
والرصد والعيون حواليه» وهو لا يأمن غائلتهم في مواقف لا يدري 
نتائجهاء وهو نفسه تلد يعلم مصيره كما ستراه وشيكاً. فكان أمام 
قدره المحتومء ولا خيار له إلا في ذلك أو الذل والتسلیم . يضاف إلى 
هذا كله أن اجماعاً شعبياً عاماً كان بازاء الحسين الكل فهو وحده 
القائد القدير على تطوير الواقع الإسلامي المعاصرء وهو وحده- 
الرجل المؤهل للثورة عسكرياً وسیاسیاً لما يتمتع به من خصائص نادرة 
في الشمم والإباء والشجاعة والكسب الجماهيري» ذلك كونه الوريث 
الشرعي للرسالةء والقائم على شؤون هذا الدين. 

وعسى أن يكون بعض من كتب إلى الحسين من هؤلاء غادراً أو 
ناكلاً أو متفائلاً بعض الشيءء فهذا مما لا يخفئ على الحسين في بعد 
نظره» ولكن بعضهم أيضاً كان من الزعماء والقادة وذوي السابقة في 
الإسلامء وفيهم المؤمنون والمخلصون الذين يرون الائتمار بأمر 
الحسين فرضاً واجباًء فلا يمكن والحالة هذه التفريط بهذا الزخم 
يضاف لهذا أن ضخامة هذه الكتب الداعية إلى الثورة بقيادة الإمام 
الحسين عل تفوق حدود التصورء وقد قامت الثورات في العالم 
بأقل من هذه الأعداد الزاخرة» وثار الرجال بأبسط من هذا التهيؤ 
الحاشدء ولك أن تستقري ضخامة تلك الكتب من خلال المحاورة 
الفريدة التي جرت بين الحسين عل والحر بن يزيد الرياحي حينما 
التقیا في طريقه إلى الکوفة» فصرفه الحر عنها إلى کربلاء فقد جاء فيها - 


۳۸ 


قول الحسين َال للحر وهو في كتبيته المرافقة ما نصّه : 
«أمَا بعد أيّها الناسئُ. فانکم إِنْ تتقوا اللہ وتعرفوا الحقٌ لأهلهء 
كن ازى للهء ونحن أهل البيت أؤْلى بولاية هذا الأمز عَلَيكُمْ من هَوْلاءِ 
عين ما لین له والسائرین فیکم. بالجور والعدوان. وان آنتم 
کر هد و اجه ناه وَكَانَ رآیکم غير ما أتتني به کتبکم وَقَدْ قدمت 
به علي » انصرفت عَنْکم»۲۱. 
قال له الحر: إنا واه ما ندري ما هذه الكتب التي کر 
فقال الحسین : يا عقبة بن سمعان!! أخرج الخرجين اللذين فيهما 
كتبهم إليّء فأخرج خرجين مملوءین صحفاء فنشرها بين أیدیھم'''. 
ولقد بهر الحرّ بهذه الكتب وما حار جواباء وبهت أمام هذه 
الحقيقة المرة التي غيرت رأيه فيما بعد فالتحق بالحسين وكان أحد 
شهداء ثورته. 
ومهما يكن من آمر. فما كان الحسين عل ليتخلف عن حمل 
رسالته وأداء أمانته» وهو يجد الناصر في ظاهر الحال» وهو أيضاً 
يراقب الجو العام في مكة يكاد يلتهب التهاباً في التآمر على قتله واغتياله 
أو أسره. 
هنالك اتخذ الحسین ظَكّلة:ة القرار الصعب وهو يغادر مكة. 


)۱ الطبري/ تأریخ الامم والملوك ۲۰۲/۶ . 
(۲) ابن الأثیر/ الکامل في التأريخ ۲۸۰/۳ . 


۳۹ 


رحلة المهمات الصعبة 
ا - الحسين بغادر مكه 


اشرآب العزم» وتنفس الثأر لدى الإمام الحسين ظَالِكَللا العزم 
الخروج من مكة والتوجه شطر العراق بهذه الفتیةء فجمع إليه أهل بيته 
أخوته وولده وأبناء عمومته وكلهم من آل أبي طالب فحسب. وضم إليه 
من اصطحبه من الأنصار. ومن تبعه من أهل الحجاز والكوفيين 
واليصريين وأطراف الجزیرۃ ومن حاء موفدا أو رسو لا فعاد مصاحباً 
وملازما وقام فيهم خطیباً معلناً ثورته وهو في مكة. كاشفاً عن مصير 
المحتوم بسایق علم علمه وطريف أثر استقر أه» له بداء فبه ولا 
استغناء » الا أن یشاء ال قال: 

«الحَمد شب وما شاء اش ولا قوة الا باش وصلی الله على 
رشوله . 

خط المَوْتٌ عَلیٌ ولد آدم مَخَط القلادة على جید الفتاة. وما 
آولهتی إلى آشلافي اشتياق يعقوت إلى ولدہ يوشفَ› وخير لي مصرع أنا 
لاقیه. كأني بأوصالي تقطعّه عسلانْ الفلوات بَیْنَ التواويس وَكَرْبَلاء: 
فيملأنَ مني أكراشاً جوَفا وأجربة شغباً لا محیص عن يوم خط 
بالقلع» رضا الله رضانا أهل البیت» تصّبرٌ على بلائه وَيُوفِينا أجورَ 


٠‏ © ۶ و 


الصابرين › تقو بهم عَينْهُ وینحیز بهم وعده. 


آلآ وَمَنْ كَانَ باذلاً فيئا مُهَحِتَهُء وموطناً على لقاءِ الله تَفْسَهٌ 
قَلیرخل مَعَنَاء فَإِنَىَ راحل مُصبحاًء إِنْ شاء الله تعالی۶”۷. 

ولا أعلم خطبة في عصر الحسين يله بلغ بها صاحبها مراد 
وأفرغ ما في نفسه كهذه الخطبة على وجازتهاء فهي جزلة الالفاظ 
مشرقة العبارة» ناصعة الهدف. وقد اجتمع فيها الغرض الفني إلى جنب 
الغرض النضالي في سياق أسلوبي متجدد» ولغة بلاغية سليمة» وعرض 
بیانی جديد . 0 ۱ 

فالموت لا محیص للانسان عنه» وقد خط عليه مخط القلادة على 
جيد الفتاة» فهو لا يبالى بالموت إذن» بل لقد شدہ الوله إلى اللحاق 
بسلفه من أهل بيته اشتياق يعقوب إلى ولده یوسف» وقد اختير له 
مصرع معلوم بين النواویس وکربلاء هو لافیه» حيث تقطع آوصاله 
فتلتهم التهاماً من قبل الذئاب البشرية أو الوحشية» وکان ذلك قدراً خط 
بالقلم . 

ثم آبان عل بایجاز مکثف أن رضا الله تعالی مقترن برضا أهل 
البیت تلع نظراً لولایتهم الالهية العامت وأنه یصبر على بلائه - شأن 
أهل البیت - فیوفیه الله آجور الصابرین وهو على منهج رسول 
الله ية ولن تشذ عنه لحمته» بل هي مجموعة له في حضيرة القدس. 
لتقرٌ بهم عینه» وینجز بهم وعده. 

ثم صرح تلد بصدق نیته. وطوية عزمه. مستصرخاً المسلمین 
الرسالیین» طالباً منهم بذل النفس؛ والتوطن على لقاء اللہ فمن شاء 
منهم ارتحل معه. فهو راحل صباحاً مجاهراً معلناً إن شاء الله تعالی . 


. ۲۵ الأربلي/ کشف الغمة ۲۱/۲ - ابن طاووس/ اللهوف‎ )١( 


١ 


والحسين بهذا الخطاب الرائع أماط لثام الشكوك والافتراضات 
حول مسيره هذاء فهو عالم بالمصير الذي سيلقاه.» وهو متيقنٌ بالقدر 
الذي سیستقبله» وهو عارف بالمناخ المدلهم الذي ینتظره وما عليه أن 
يكشف ذلك للناسء فلا يعذر مقصّرء ولا ينخدع غافل» وليكن كل عند 
مسؤولیته . 


ب - الزعماء يعترضون على مغادرة الحسين: 

وكان لا بد لهذا الإعلان الصارخ من ردّة فعل معاكسة. ناصحة 
تارت» ومحذرة مشفقة تارة أخرى. ولقد هر هذا القرار المجتمع المكي 
هرا عنیفاء فبادر إلى الحسين كثير من الزعماء وعليّه القوم وأهل بيته 
يستعطفونه بأن يتراجع عن موقفه» ولكنه كان مصمماً عازماًء فقد نهاه 
عن وجهه هذا: عمر بن عبد الرحمن المخزومي؛ فأجابه 
الحسين تلل قائلا : «جزاك الله خیراً يا ابن عم فقد والله علمتُ أنك 
فشيت بنصح › وتکلمت بعقل» ومهما يقضي الله من أمر يكن أخحذت 
يرأيك أو ترکته» فأنت عندي أحمد مشير وأنصح ناصح»' . 

وطلب إليه عبد الله بن الزبير أن یٹور في مک ولا يتوجه نحو 
العراق» ووعده بجمع الناس إليهء فأجابه الحسين كل . 

«وأيم الله لو كنت في حجر هامة من هذه الھوامء لاستخرجوني 
حتى يقضوا بي حاجتھم؛ والله لیعتدن علي كما اعتدت اليهود في 
السیت۶۲(۷. 


.۲۸۷ / ٤ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎ )١( 
. ¥0 ۸/۳ ابن الأثير/ الكامل في التأريخ‎ )۲( 


<۲ 


وجاءه عبد الله بن عباس فنهاه عن الخروج؛ فقال استخیر الله 
وأنظر ما يكون فعاود عليه القول» وقال له: إن أبيت إلا الخروج فاخرج 
ناصح مشفق » و قد أزمعت وأجمعت على المسير»''. 

وكرّ عليه ابن الزبیر ثانيةء فأشار عليه بالعراق» ثم خشي أن 
يتهمة» فقال : لو أقمت لما خالفنا عليك فلما خرج ابن الزبیر قال 

«إِنْ هذا ليس شيء أحبّ إليه من أن أخرج من الحجاز»"۳؟. 

« والله له يدعونى حتی يستخرجوا هذه العلقة من جوفى › فإذا 
فعلوا سلط الله عليهم من يذلهم حتی یکونوا أذل من فرام المرأة»”" . 
الضلال تقية» وحذره من القتل والقتالء فقال له الحسين هكل . 

«يا آبا عبد الرحمن؛ أمَا علمت أنَّ من هوان الدنيا على الله أن 
رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل» أما تعلم أن 
بني اسرائیل» كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس سبعين 
نبياء ثم يجلسون في أسواقهم. یبیعون ویشترون كأنهم لم يصنعوا 
شیئاء فلم يعجل الله علیهم بل أخذهم بعد ذلك آخذ عزيز ذي انتقام . 


. ۲۸۷ /٤ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎ (١) 
. ۲۱۱ أول/‎ /٤ (؟) الأمين العاملي/ أعيان الشیعة‎ 
. ۷1/۳ ابن الاثیر/ الكامل في التأريخ‎ )۳( 


0 


اتق الله ۳ أيا عبد الرحمن» ولا تدعن نصرتي »۲۲ . 


فما استجاب كل لصاحبه فلا ابن عمر نصره» ولا الحسين ترك 
المسیر . 

ويبدو أن ابن عمر كان متلهفاً لأن يترك الحسين تل وجهه 
هذاء فحینما خرج الحسين تبعه ابن عمر مسرعاًء فأدركه في بعض 
المنازل وقال له: أين تريد يا اين رسول الله؟ قال: العراق . قال مهلا ؛ 
ارجع إلى حرم جدك. فأبى الحسين كل فلما رأى ابن عمر إباءف 
قال: يا أبا عبد الله اكشف لي عن الموضع الذي كان رسول الله يقبله 
منك » ففعل الحسين ذلك فقبّله ثلاثاً وبكى» وقال: استودعك الله يا أبا 
عبد ال فإك مقتول في وجهك مذا»"*. 

وكان تخوّف الناس على الحسين عاكلا من القتل وراء هذه 
الحملة المكثفة من الاعتراض والردّ والجدالء وهذا الملحظ لا سواه 
هو الذي دفع بهؤلاء إلى ابداء المعارضة في مسير الحسين عن مكة إلى 
العراق فقد أجمعوا أنه مقتول لا محالت لأنهم يدركون جيداً جبروت 
الحكم وطاغوت السلطان» ويعرفون مدى الضعف والانهيار فی نفوس 
الاکثریةء وهم يرون ما تفعله الوعود والأعطيات في مقدرات الرجال 
وكان الحسين نفسه یعرف هذا وأكثر من هذاء ولكنه ماض وفق ما 
رسم لنفسه من خطط قد لا يتأتى لأغلب الناس الإيمان بأهدافها 
المستقبلية الرائدة» فقد قال لمن أشار إليه بالعودة إلى مأمنه والإقامة في 
الحرم . 


. ۲۱۲ آول/‎ / ٤ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة‎ )١( 
. ۲٠۳ أول/‎ /٤ الأمين العاملي‎ )۲( 
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«يا عبد الله ليس یخفیٰ على أنَّ الرأي ما رآیت» وَلكنّ الله لا 
یل عَلَى أمره»”'' . 

وكان لا بد لأنباء تحرك الحسين هذا من الذيوع والانتشار لا سيما 
في المدينة المنورت وقد تناهت أخيراً إلى مسمع أخيه محمد ابن 
الحنفية وهو مریض. فأخذ المسير إلى مکة. وأدرك الحسين فی الليلة 

«يا أخى إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وآخيك. وقد 
خفت أن يكون حالك كحال من مضی. فان رأيت أن تقيم فإنك أعرّ من 
بالحرم وأمنعهء فقال له الحسين غلل قد خفت أن يغتالني يزيد بن 
معاوية بالحرمء فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البیت . 

فقال له ابن الحنفية: فان خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض 
نواحي البرّء فإنك أمنع الناس به» ولا يقدر عليك أحدء فقال 
الحسين اكل : انظر فيما قلت*گ'. 
الصما والمروت وقصر من شعره » وأحل من إحرام الحج. وجعلها 
عمرة مفردق لاه لم یتمکن من اتمام الحج مخافة أن یقبض عليه 
فکان الناس یخرجون إلى عرفات» والحسین خارج إلى العراق»"۲ . 

وکان ارتحاله سحراء فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه وأخذ بزمام ناقته 


.۳۰۱/۶ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎ )١( 
. ۲۱۲ آول/‎ / ٤ (؟) الامین العاملی/ آعیان الشيعة‎ 
. ۲۱۰ آول/‎ /٤ الامین العاملي/ آعیان الشيعة‎ )۳( 
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وقد ركبهاء فقال يا أخي لم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال الحسین : 
بلى» قال ابن الحنفية : فما حداك على الخروج عاجلا؟ 

قال الحسين: أتاني رسول الله اة بعدما فارقتك. فقال: يا 
حسين اخرج. فان الله قد شاء أن يراك قتيلاً . 

فقال أبن الحنفية : فما معنى حملك ھژڑلاء النسوة معك؟ وأنت 
تخرج على مثل هذا الحال . 

قال الحسين : إن الله شاء أن يراهن سبايا. 

ثم سلم عليه ابن الحنفية ومضى""''. 

وحرح الحسین الا من مكة معلماً جهارا بأهل بسته وولده 
وجملة من آنصاره فى موکب لا یتجاوز المائة فى آغلب الظن"۳؟. 


ج - النظام الأموي بعترض رکب الحسین: 

وتحرك النظام الأموي تحت وطأة هذه الأنباء المقلقة له في 
تصميم الحسين لد على مجابهة الحكم. وعمل في جبهتين: جبهة 
ضعيفة في الحجازء وجبهة قوية في العراق سيأتي الحديث عنهاء أما 
في الحجاز› فمل اعترضت رسل عمرو بن سعید الأشدق» وعليهم 
أخوه: يحيى بن سعيد» ومنوا الحسين عله بالصلة والامان وتدافع 
الفریقان» واضطربوا بالسياط› وامتنع الحسين وأصحابه عليهم امتناعاً 


قو ں۳7 


(۲) ظ ۔ بحر العلوم/ مقتل الحسين/ الهامش/۲۰۱. 
(۳) ظ ۔ الشیخ المفيد/ الإرشاد/ ۲۰۱ . 


أ 


ومضى الحسين لشأنه. فالتقى بالفرزدق الشاعر في أول الطريق» 
فقال له الفرزدق: بأبى أنت وأمي يا ابن رسول الله ما أعجلك عن 
الحجم؟ ۱ 

فقال له: لو لم أعجل لاخذت. ثم قال للفرزدق: اخبرني عن 
الناس خلفك. يقول الفرزدق». فقلت الخبير سألت» قلوب الناس معك 
وأسيافهم عليك» والقضاء ينزل من السماءء والله يفعل ما یشاء . 

فقال الحسين: صدقت لله الأمر من قبل ومن بعدء والله يفعل ما 
يشاءء وكل يوم ربنا في شأن. إن نزل القضاء بما نحب تحمد الله على 
نعمائه. وهو المستعان على أداء الشکر؛ وان حال القضاء دون الرجای 
فلم یعتدِ من كان الحق نيتهء والتقوی سریرته»""*. 

ونترك النظام الأنء لنرى أن عبد الله بن جعفر الطيّارء كان فيما 
يبدو كارهاً لمسير الحسين» فألحقه بأبنيه عون ومحمدء. وكتب معهما 
کتاباً إلى الحسين يقول فيه : 

«أما بعد فإني أسألك با لما انصرفت حين تنظر كتابي» فإني 
مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه هلاکك ‏ 
واستئصال أهل البيت» وان هلكت اليوم طفي نور الأرض» فإنك علم 
المهتدین» ورجاء المومنین» ولا تعجل بالمسير فإني في إثر كتابي 
والسلام»”" . 

ويبدو أن عبد الله بن جعفر حاول أن يستعين بالنظام ليثني 
الحسين 32 عن عزمهء وكانت استعانته طبعاً بالشكل المشروعء 


. ۲۰۱ ظ۔ الشيخ المفيد/ الارشاد‎ )١( 
. ۲۷۱/۳ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك ۲۹/۶ ۔ ابن الأثير/ الکامل في التأريخ‎ )٢( 
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ويمنيه» ليرجع عن وجهه» فكتب إليه عمرو بن سعيد کتاباً يمنيه في 
الصلف و یو منه على نفسة » وأنفذه مع آخیه فأقبل هو وعد الله بن 
جعفر » ودفعا بالکتاب إليهء وجهدا به على أن یرجع. فأبى علیهما آباء 


شدید!۲؟ . 


وسار الحسين غيل لا يلوي على شي.. والفکر الثوري يملا 
كيانه» والتخطيط لمستقبل الامة يستأثر بتفکیره والتصميم على مناجزة 
القوم يستغرق كل همومه وتطلعاته» يطوي البيد والمفاوز بمثل هذه 
العدّة وبمثل هذا العددء فما غْلِقَ الحسين ليريح ويستريح بل خْلِقَ 
للنضال على مختلف الأصعدة. فهو يناضل المحبين في إقناعهم بقراره 
الثوريی» وهو يناضل الغدر والافك ليصل بالناس إلى المحجة البیضاء 
وهو يناضل الحكم لإيقافه عند حذه» بل للتمهيد للقضاء عليه . 

سار الحسين كله في رحلته هذه» حتى بلغ وادي العقیق. 
فنزل ذات عرق» فلقيه رجل من بني أسدء اسمه بشر بن غالب وارداً من 
العراق» فسأله الحسين عن أهلهاء فقال له الأسدي : 

«خَلفتٌ القلوب مَعَكَء والسيوف مَعَ بني أمية» فقال الحسین : 
«صدق أخو بني أسدء إن الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما یرید»""؟. 

وواضح أن هذا الجواب موافق لما آجاب به الفرزدق. فكلاهما 
متفقان على غدر الناس عملياًء وإن كانت عواطفهم مع الحسین 
والعاطفة دون تأثير هباء . 


. ۲۰۲ الشیخ المفيد/ الإرشاد/‎  ظ‎ )١( 


۸ 


د الحسين في طريقه إلى العراق: 

ومضت الأحداث سراعاً والحسين في طريقه إلى العراق؛ وهو 
کتب كتاباً إلى زعماء الكوفةء وأنفذه مع قيس بن مسهر الصيداوي وهو 
شاب ثوري ملتزم» وكان ذلك قبل تناهي الأخبار إلى الحسين =3 
باستشهاد مسلم بن عقيل رحمه الله وهذا نص الكتاب . 

«بسم الله الرحمن الرحيمء من الحسين بن عَليَ إلى إخوانه من 
المؤمنين والمسلمین. سَلاَمٌ عَلِيكُمَ فإنّي أحْمّد إِليَكُمَ الله الذي لا إله الا 
هو . 
واجتماع ملأكم عَلَى تَضرنا والطلب ‏ بحقناء فسالٹ الله أن یخسن لت 
الصنیع › وأن يثيبكم على ذلك اعظم لأجْرء وقد مٌحضث إل م يوم 
الٹلائاء لشمان مضین من دي الححة يوم التروية. فإذا قدم علیکم 
رسولي فاتكمشوا في أمركم وجدّواء فإنيّ قَادِم عَليكُمْ في أيامي هذه ِن 
شاء الله تَعالى. والسلام عَليْكُمْء وَرَحمَة 2 الله ور ی( 

وكان هذا آخر كتاب أرسله الحسين تاد إلى أهل الكوفة 
يعلمهم فيه بقدومه عليهم» ويثني على حسن رأيهم واجتماع أمرھم 


وانتهى فيس بن مسهر الصيداوي بالكتاب إلى القادسیت ففیضص 


. ۲۱ الأمين العاملي/ أعيان الشیعة٤ / أول/‎ )١( 


۹ 


عليه من قبل أجهزة النظام فخرق الکتاب؛ وأدخل مخفوراً على ابن 
زيادء فسأله عن الکتاب. فقال قيس: الكتاب من الحسين إلى جماعة 
من أهل الكوفة» فطلب إليه آسماء‌هم فأبى علیه. وحمله على سب 
الحسين وأبيه وأخيهء فاستجاب له ظاهراًء وقصد تبليغ رسالة 
الحسين ود فصعد المنبرء وترحم على أمير المؤمنين والحسن 
والحسين» ولعن عتاة بني أمية وابن زيادء ثم قال: إن هذا الحسين بن 
علي خير خلق اللهء ابن فاطمة بنت رسول اله لئ وأنا رسوله 
إليكم» وقد خلفته بالحاجر فأجیبوه. 

فأمر به ابن زيادء فرمی به من آعلی القصر. فاختلط لحمه 
بعظمه» وهنا نشاهد النظام یتناسی آبسط التقالید المرعيّة لدی کل 
الام فالرسول لا یقتل مهما كانت رسالته» فکیف وقد قتل هذه القتلة 
الشنيعة؟ إن هذه الإجراءات القمعية تقرّب يوم الخلاص من النظام الذي 
يقترفهاء ويثير في نفوس العامة الحقد والكراهية» وتساعد العاملين على 
الثورة والتغيير . 

وبلغ خبر قيس هذا الحسين» فاسترجع باكياً» وترحم عليهء وتلا 
قوله تعالى: فَمْنُّهُمْ مَنْ قَضَّى تَحْبَهُ وَمِنْهِمْ مَنْ يننظرٌ وَمَا بَدَلُوا 

وكان هذا النبأ مفجعاً ما في ذلك شك. وتجسدت به أمام 
الحسين صورة النظام في الانتقام» وتمثلت له صورة المجتمع في 
الخذلان» فما ثنى عزمه هذا التقلب فى ميزان القوی» وقال فى معرض 
تأبينه لرسوله الشهيد : ۱ ۱ 


.۲۱۷ آول/‎ /٤ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة‎ )١( 
.۲۱۷ أول/‎ / ٤ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة‎ )۲( 


«آلل اجعل لا ولشیعتنا مد لا کریماً واجمّع يتنا ویینهم في 
مُشتقر رخمَعك ورغائب مذشخور شوابك نك عَلی كُلّ شی 


(١) 
. قدیر)‎ 


وتابع الحسين تاد مسيرته في البيداء حتى نزل على ماء لعبد 
الله بن مطيع العدوي فأبى على الإمام المسير ونهاه عنه» وقال له: 

«أذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الاسلام أن تنتهك. أنشدك 
الله في حرمة قریش؛ أنشدك الله في حرمة العرب فوالله لئن طلبت ما 
في أيدي بني أمية ليقتلنك» ولئن قتلوك لا يهابوا يعدك أحدا أبداء والله 
إنها حرمة الإسلام تنتهك وحرمة قريش وحرمة العرب. فلا تفعل» ولا 
تأت الکوفة. ولا تعرض نفسك لبني أمية»”'' . 

وكان ابن مطيع دقيق الملاحظة» اقب النظرة فيما قال وأشارء 
فأعتبر الحسين ]لد إمام هذه الأمةء واعتبر قتله انتهاكاً لحرمة 
الإسلام لأنه ابن رسول الله ية » والامام المفترض الطاعة». واعتبر 
قتله أيضاً انتهاكاً لحرمة قریش؛ فالحسين من قریش في الصميم و 
أجلها حينئذ» واعتبره كذلك انتهاكاً لحرمة العرب؛ فالحسين أنذاك سيد 
العرب» لا يختلف بهذا كله اثنان. 

وقد أبى عليه الحسن تال ترك المسیر» ومضى حيث التخطيط 
النضالي الهادف «والذي أعتقده أن وضع المجتمع الإسلامي إذ ذاك كان 
يتطلب القيام بعمل انتحاري فاجع» یلھب الروح النضالية في هذا 
المجتمع ‏ ويتضمن اسمي مراتب التضحية ونكرات الذات في سبيل 


.۲۱۷ آول/‎ / ٤ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة‎ )١( 
. ۲۳۷۱/۱ الخوارزمي/ مقتل الحسين‎ )۲( 
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سبيل المبدأء لكي يكون مناراً لجميع الثائرين حين تلوح لهم وعورة 
الطریق» وتضمحل عندهم احتمالات القوز» وترجح عندهم أمارات 
الفشل والخذلان. 

«لقد كان قادة المجتمع وعامة أفراده إذ ذاك يقعدون عن أي عمل 
إيجابي لتطوير واقعهم السيىء بمجرد أن يلوح لهم ما قد يعانون في 
سبيل ذلك من عذاب» وما قد يضطرون إلى بذله من تضحیات . وكانوا 
يقعدون عن القيام بأي عمل إيجابي بمجرد أن تحقق لهم السلطة 
الحاكمة بعض المنافع القريبة. ولم يكن هذا خلق السادة وحدهم بل 
كان خلق عامة الناس آیضا۲؟ . 

وإنا وان كنا نجل الحسين عل عن العمل الانتحاري» ولكنه 
هكذا كان يبدو أمام المجتمع الحائر المخذر» فعند إعلانه للگورت 
تنبهت الضمائر والمشاعر معاًء والتهبت العواطف والأفكارء لتعلن أن 
الحاكم المتقمص للخلافة الإسلامية لم يعد ظل الله في أرضه ولا 
سلطانه سلطان الله على خلقهء فليس الحاكم ذاتاً مقدسة لا ينال منها 
أحدء ولا سلطانه بالمفروض على البشر» وليس له أن یتعدی حدود 
القانون الإلهي . 

ولم تكن الأمة المسلمة من القدرة بحيث تستطيع أن تزيل هذا 
الکابوس الجائم على الصدورء ولا أن تغير هذا الشعار المستطير لو لم 
يقدر لسبط صاحب الرسالة أن يقتلعه من الجذورء فلا هي من القوة 
الدينية بحيث تستطيع الافتاء يما أنزل اللہ ولا هي من السلطة التنفيذية 
بحيث تستطيع التغيير في الإدارة والنظام» وكيف لاء والخليفة الاموي 
يحكم باسم الدین» وينطق بتسديد من رب العالمین» وان خالف كتاب 


oY 


الب وظلم عباد الله» ونهب مال الله. وبمثل هذا الفهم الخاطىء كانت 
العقلية العربية تتأرجح» وفي ظل هذا النظام المبتدع كانت الامة تتقلب ء 
وإذا بوريث الدين الشرعي يعلن ظلم الدولةء وتفسخ الولاة ومخالفة 
الكتاسفاء وعبادة الاهواء. وإذا بالحسين عله يتدارك انهيار الأمةء 
ويذكي الشرارة الأولى لتغيير المفاهيم السائدة في ذلك المجتمع 
المغلوب على أمره» فيزحف في صفوة ممن أدركوا الفهم الإسلامي 
الأصيلء ليوقظ الصحوة الثورية في الرجال» ويفضح الواقع الفاسد 
للنظام» ويبدد أحلام الظالمين . 


or 


مأساة سفير الحسين إلى الكوفة 


أ - النظام يعلن حالة الطوارىء: 

لدى توجه الإمام الحسين كل إلى العراقء كان الحكم 
الأموي قد أعلن حالة الطواریء القصوى في العراق» وعبأ لذلك أجهزته 
الأمنية والعسكرية وألزمها التغير العام تحسباً لما قد یحدث . 

وقد عمد الحكم إلى شيطان من شياطين السياسة الأموية» وهو 
عبيد الله بن زيادء فجمع له ولاية العراقین» وضیّث له الكوفة إلى جنب 
البصرة . 

والنعمان بن بشير هذاء هو الأنصاري الوحيد الذي واکب الحكم 
الاموي وانخرط فى سلك ولاته وعماله وموّيديه» وكان طيلة ولايته 
الکوفة مقاطعاً من قبل العناصر الثاثرة فى الكوفة. 

وکان مسلم بن عقيل قد هيأ المناخ السياسي للإمام 
الحسین تال وأخذ له البيعة. فأوجس التعمان خحيمة في نقفسه ) 
وجمع حوله مستشاريه في قصر الامارة وأعوانه. ومعهم الناس » وخطب 
فيهم قائلا : 


۵ 


«أما بعد فأتقوا الله عباد الله. ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقت 
فان فيهما تهلك الرجال» وتسفك الدماءی وتغصب الاموال» اني لم 
آقاتل من لم يقاتلني» ولا آثب على من لا یثب عليّ» ولا آنبه نائمکم 
ولا آشاتمکم؛ ولا آتحرش بکم. ولا آخذ بالقرف ولا الظنة ولا التهمت 
ولکنکم إن آبدیتم صفحتکم لي؛ ونکنتم بيعتكمء وخالفتم امامکم 
فوالل الذي لا إله غيره» لاضربنکم بسيفي ما ثبت قائمة بيدي» ولو لم 
يكن لي منکم ناصر» . 

فابتدره عبد الله الحضرمي بالقول: «إنه لا يصلح ما ترى إلا 
الغشمء إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك رأي 
المستضعفين» . 

فقال النعمان: «لئن أكون من المستضعفين فى طاعة الله آحت 
إلي من أن أكون من الأعرّین في معصیة اللہا'''. ۱ 

وكان لهذا الخطاب وقمٌ سيىء عند آعوان النظامء فکتبوا إلى يزيد 
بضعف النعمان» وانثيال الناس على مسلم بن عقیل» وأشاروا عليه 
برجل قوي . 

وذيّل الكتاب بأسماء: عبد الله الحضرمي» ومحمد بن الأشعث› 
وعمر بن سعدء وعمارة بن الوليد بن عقبة بن أبي معیط وأمثالهم من 
عملاء الأمویین*"؟ . 

ووصل الکتاب إلى يزيدء فعهد بالکوفة إلى عبيد الله بن زیاد. 
فاهتبل ابن زياد الفرصة» وتعجّل المسير إلى الكوفةء» ودخلها متنکراً 


.۲۹۷ /۳ ابن الأثير الكامل في التأريخ‎ )١( 
.۷۸/۲ ظ: البلاذري/ أنساب الأشراف‎ )۲( 


۵ ۵ 


ليلآًء وتوجه فور وصوله إلى قصر الإمارة» وعزل النعمان بن بشیر 
والتف حوله أتباع النظام» وأصبح فخطب الناس : 

دما بعد فان أمير المؤمنين ولاني مصركم وثغركم وفيأكم. 
وأمرني بإنصاف مظلومکم. وإعطاء محرومکم» وبالاحسان إلى 
سامعكم ومطیعکم؛ وبالشدة مع مريبكم وعاصیکم» وأنا متبع فيكم 
أمره» ومنفذ فيكم عهده» فأنا لمحسنکم ومطيعكم كالوالد البّر الشفيق» 
وسيفي وسوطي على من ترك أمري وخالف عهدي. فليبق أمرؤ على 
نفسهء الصدق ينبىء عنك لا الوعید»۲؟ . 

وكان الوعد المزيّف إلى جنب الوعيد الحقيقي في هذا الخطاب : 
واللين المصطنع إلى جنب الشدة المعهودت والعنف المتوقع ظاهر 
الدلالة في فقراته . 

ونزل ابن زياد من المنبر» فجمع الشرط والعرفاء» وأمرهم بتتبع 
أنصار مسلم بن عقیل» وأعلن الأحكام العرفية» وأوعد بالقتل والصلب 
والتحريق التشديد”'* . 

وأرجف ابن زياد بمسلم رحمه الله وقدس سره الشريف» وكان 
فی ضيافة المختار بن أبي عبيدة الثقفي» وكانت دار المختار دار الدعوة 
إلى الحسين اكل فانتقل مسلم إلى دار هاني بن عروة المرادي» وهو 
أحد زعماء الشيعة المعروفین» ومن أشراف الكوفة وقرائهاء وقد سأله 
مسلم النزول عندهء فقال: انزل على بركة الله فقد وجب عليّ ذمامك . 

ودخل مسلم دار هاني» وانتقلت دعوته من العلنية إلى السریة 


. 59 الأصبهاني/ مقاتل الطالبيين/‎ )١( 
. 375 /۳ ظ: الطبري/ تاريخ الأمم والملوك 765/60 ابن الأثير/ الكامل/‎ )۲( 
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ینکٹون ولا یغدرون٭'۶. 


ب - مسلم بتحرك قيادياً وهانىء يسلمه الناس: 


استقر مسلم في دار هانیء» وكان قد نزلها قبله شريك بن عبد الله 
الحارثى الهمدانی» وهو من أصحاب أمير المؤمنين يلا وقد دخل 
الكوفة راحلا إليها من اليصرةء فأرسل إليه ابن زياد أن سیعوده فائتمر 
مع مسلم على قتله غيلة» فأبى ذلك مسلم لأن هانثاً أحبّ أن لا يقتل في 
داره» ولأن الإيمان قيّد الفتك. إذ قال له شريك ما يمنعك من قتله؟ 
فقال خصلتان: أما أحدهما فكراهة هانىء أن يقتل فى دارهء وأما 
الأخرى : 

فحديت حدثنيه الناس عن النبى علض : إن الإيمان قيّد الفتك 
ولا يفتك مؤمن''۶. 

ولو قدر لمسلم أن يقتل ابن زياد غيلة» لكان من الطبيعي أن يقال 
أنه طالب ملك لا صاحب دين» بينما العكس هو الصحيح› ومسلم 
یقتفی آثار عمه أمير المؤمنين تلود القائمة على المثل العلياء فليس 
هذا السبيل سبیله على أن هانثاً قد قال لمسلم فيما بعد «آما والله لو 
قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً کافراً غادراء ولكن كرهت أن يقتل فى 
داری)( ۶۲ 


وعانت قيادة مسلم الك د قيادة حكيمة )2 فلم يكره أحداً على 


(۱) ظ: الخوارزمي/ مقتل الحسین ۱۹٥/۱‏ . 
(۲) ظ: الطبري/ تاریخ الامم والملوك ۵/ ۳۱۰. 
( ظ : بحر العلوم/ مقتل الحسین/ ۲۸۸ وانظر مصدره. 


OV 


بيعة» ولم يستنزل نفراً على قتال» كان يؤمن بالحرية المطلقة في حدود 
الشريعة الغرّاء ليس غيرء وكان يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن› وكان ذا باع طويل في السياسة 
الرائدةء لم يهادن» ولم یتهاون» ولم يتباطىء في الأمرء بل شمّر عن 
ساعدیه. أعد السلاحء وهيأ الرجال» وتسلم المال» وجعل على ذلك 
شيخاً من الأبرار هو مسلم بن عوسجة» ونسّق معه العمل بجديّة 
وإخلاص أبو ثمامة الصائدي وانثال عليه الناس بالبيعة للحسين طواعية 
واطمئن إليه الشعب المسلم اطمثناناً متكاملاً. ووثق به الأبرار 
والصالحون حتى مهد الطريق إلى الحسين تمهیدا متكافئاًء بيد أن 
للظروف أحكامهاء وللنفوس المتزلزلة التي أوهنته أمزجتها المعقدة 
وللأهواء المتقلبة طبيعتهاء كما سترى لك فیما بعد . 


وعميّت أنباء مسلم على ابن زياد وأراد استجلاء الأمرء والتطلع 
على أسرار قیادته. ومراكز قوته وتجمعه كما عمل على الحد من 
حركته المتنامیةء فأخذ عليه بالارصاد. وبثٌ حوله العيون» وتوصل 
مولاه معقل إلى حقيقة الأمرء بعد إدعائه أنه من شيعة أهل البيت 
لأصحاب مسلم. فاطلع على آسرارهم؛ وعرف آعيانهم وخبر کل 
تحركاتهم باعتباره أحدهمء فزود ابن زياد بأسرار الحركة» وأسماء 
الثائرين» وجملة المبايعين للحسين للل وكمية أسلحتهم» ومصادر 
تمویلھم: وإيرادات آموالهم وعلم ابن زياد بمقر مسلم لدی هانیء 
وباجتماع الثائرين عليهء واختلاف المبايعين إليه. فاستدعى محمد بن 
الأشعث بن قيس الكندي. وأسماء بن خارجة الفزاري» وعمرو بن 
الحجاج الزبيدي وأمرهم بالالطاف لهانىء واستدعائه فأبلغوا هانثاً 
ذلك» وکان كارهاً للقاء ابن زياد متخوفاً منه» وقد انقطع عنه بالاعداد 


۵ ۸ 


للبيعة مع مسلم: ورکب معهمء ودخل على ابن زیادء فقال ابن زياد : 
07 بحائن رجلاه» ثم أنشد : 
أريدٌ حياتهة وريد قتلي عذ يرك من خليلك من مُراد 

فقال له هانیی وما ذاك؟ فقال: ما هذه الأمور التي تربص في 
دارك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين؟ جئت بمسلم بن عقيل» وأدخلته 
دارك» وجمعت له السلاح والرجال في الدور حولك. وظننت أن ذلك 
يخفى على فأنكر ذلك هانىء» فاستدعى ابن زياد مولاه معقلا 
وحينما رآه هانىء علم المكيدة وسقط في يده. 

وهنا يختلف المؤرخون فيما اعتذر به هانىء» أو فيما جَابَهَ به ابن 
زیاد. فالطبري وابن الأثير يسوقان اعتذاره» ولكن المسعودي يروي 
اعتداده بنفسه» واستهجانه لعمل ابن زیاد» ودعوته له بالتخلى عن 
منصبهء والنجاة بنفسه وأهل بيته» والالتحاق بالشام» فهو يروي : «فقال 
هانىء : إن لزياد أبيك عندي بلاء حسناء وأنا أحب مكافتته بەء فهل لك 
في خير؟ قال ابن زياد: وما هو؟ قال هانىء: تشخص إلى الشام أنت 
وأهل بيتك سالمين بأموالكم» فإنه قد جاء من هو أحق من حقك وحق 
صاحبك »۲۱ . 

ومهما يكن من أمرء فقد طلب ابن زياد من هانیء أن يأتيه 
بمسلم. فأبی اباء شدیداء فقال ابن زیاد: لتأتيني به أو لأضربن عنقك 
قال هانیء: إذن والله تکثر البارقة حول دارك» وهو يظن أن عشیرته 
ستمنعه منه. فقال ابن زیاد: والهفاه عليك ؛ آبالبارقة تخوفنی؟ وأدنوه 
منه فأستخرض وجهه بالقصیب. فلم يزل یضرب به آنفه وجبینه وخدیه 


۱( المسعودي مروج الذهب ۱۷/۳ . 
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حتى کسر آنفه ونثر لحم خديه» وسالت الدماء على ثيابه» فضرب 
هانىء بيده على قائم سيف شرطي إلى جانبه» فجاذبه الرجل وامتنع 
علیه. فصاح ابن زياد: أحروري سائر اليوم؟ وأمر بسجنه في القصر 
فقام حسّان بن أسماء بن خارجة وقال: أرسل غدر سائر اليوم» أمرتنا 
أن نجيئك بالرجل؛ حتى إذا جثناك به هشمت أنفه ووجهه وسيلت 
دماءه على لحيته» وزعمت أنك تقتلهء فقال له ابن زياد وإنك لها هناء 
فأمر به فلهز وتعتع""*. 

وكان على هانىء رحمه الله أن يحتاط لنفسه ويستوثق لها فلا 
يذهب إلى ابن زياد إلا بضمانات عشائرية في الأقل» فهو يعلم أن القوم 
لا دين لهم ولا ضمير»ء وأنهم مستميتون في سبيل الحكم» فكيف يسير 
إليه وحده. لم يؤذن عشيرته بذلك. ولا علم لاغلب الناس بأمره 
الدعوة لحضوره لابن زياد سريةء والذهاب له عليه كثير من التعتیم. 
آفلا أعلم قومه بذلك آفلا امتنع عن الرواحء آفلا اعتذر بالمرضء أفلا 
ذهب بكوكبة من رجاله الامناء» وهو شيخ كبير حنکته التجارب وعرکته 
الظروف» وإذا رکب رکب معه عدة الاف من قومه فیما یقولون ولکنه 
القدر النازل . 

وتناهت الاخبار إلى مذحح فأحاطوا بالقصر وقیل لابن زياد 
بذلك» فقال لشریح القاضي: ادخل إلى صاحبهم» واخرج الیهم 
واعلمهم بأنه حى لم یقتل . 

فقعل شریح ذلك فلما راه هانیء أخذ ينادي: بالله وللمسلمین؟ 
آملکت عشيرتي؟ فأين أهل الدین؟ وأين أهل المصر؟ آيخلوني 
وعدوهم وابن عدوهم بينما هو كذلك إذ سمع ضجه. فقال لشريح : 
)١(‏ ظ: بحر العلوم/ مقتل الحسين/ ۲۹٢‏ وما بعدها. 


"۰ 


إني لأظنها مذحج وشيعتي من المسلمين. إنه إن دخل عشرة نفر 
آنقذوني» فلم يلتفت إليه شریحء وخرج إلى القومء وأخبرهم بسلامة 
هانیء» فرجعوا من حيث آتوا'٭. 

وكان على شريح أن يكون ذا ورع ودينء أو ذا مروءة وإنسانية» 
فلا يكون ظھیراً للظالمين» وعليه أن يتدخل في مسعى حميد لإنقاذ 
هانیء» وهو يراه في حال من يقتل لا محالة. وكان على عشيرة هانىء 
أن تكون ذات عقلية ودرايةء فلا تثق بأعوان الظلمت ولا تستخذي 
بمجرد أقوال المشبوهين من ذوي الماضي المهزوز والتأريخ الأسود. 
ولكن الذي يحز في النفس أن شيئاً من كل هذا لم يحدث» وذهب 
هانىء ضحية الغدر والغفلة الغدر من ابن زياد وشریح؛ والغفلة من 
فومه وعشیرته وأطل دمه هدرا. 

وتناهت الأخبار إلى مسلم» فرأى القتال هو السبيل الوحيد لإنقاذ 
هانىء» ورأى فى مقاومة ابن زياد فرصة لاضعاف قوته» لا سيما وهو 
بعد فى أول الطريق» وكان ذلك القرار دفاعاً مشروعاً عن النفس ۰ 
وإيماناً منظوراً إليه بعدالة قضيتهء فأمر بأن ينادى في أصحابه للقتال 
بشعار المسلمين يوم بدر «يا منصور أمت» . 

فتنادی بذلك آصحابه» وكانوا آربعة آلاف برواية الطبري» وثمانية 
عشر ألفاً أو يزيدون برواية الخوارزمي» فاجتمعوا إليهء وتداعى الناس 
يشجع بعضهم بعضاً وهنا يبدو الفكر العسكري متبلوراً في قيادة مسلم 
للجیوش. فما ألقى الحبل على الغارب» ولا ترك الجيش يتصرف 
بحسب تقديره» بل تسلم مسلم بنفسه مركز القيادة» ونشر لرؤساء 
الأرباع ألوية الحرب» وكان التخطیط الاتي : 


.۳۱۸ ۳۹۶/۵ ظ: الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎ )١( 


1۱ 


١‏ عقد لعبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندي على ربع كندة 
وقال له: انزل في الرجال فأنت عليهم . 
۳ عقد لأبي ثمامة الصائدي على ربع همدان وتميم. 


. عقد للعباس بن جعدة على ربع المدينة”''‎ - ٤ 


وأقبل هذا الحشد العسكري الهائل يرقل إلى قصر الامارت 
وأرتعب ابن زيادء وتحصن في القصر وأغلق أبوابه» واقتتل أصحابه 
وأصحاب مسلم ساعة. وليس مع ابن زياد الا لائون رجلا من الشرطت 
وعشرون رجلا من آشراف الناس فيما يقولون» وأهل بيته وخاصته 
وموالیه۲۲۲. 


وکان المفترض بهذا الجیش الکبیر أن يحقق أهدافاً عسکرية 
ضخمةء وأن تنتهي حملته بالنصر الموزر» ولکن الذي يحيّر الباحث 
تلك العقلية البائسة التى تستقطب عامة هذا العدد من الجيش › بحيث لم 
يحقق شيئاً ملموساً فى الساحةء فقد أحيط بالقصرء وقذف بالحجارة 
وأخذ ابن زياد الفزع. فدعا كثير بن شهاب الحارثي» ومحمد بن 
الأشعث الكندي. والقعقاع بن شور وشمر بن ذي الجوشن الکلابی ء 
وحجار بن أبجر البجلي» وشبث بن ربعي» وآمرهم بتخذيل الناس عن 
مسلم بأراجيف اعتمدها ابن زياد هي إلى الكذب أقرب منها إلى 


.۳٦۹ /٥ ظ: الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎ )١( 
- ۲۷۱/۳ ظ : البلاذري/ أنساب الاشراف ۸۰/۲ ۔ ابن الأثير/ الكامل في التاریخ/‎ )۲( 
. ۳۹۹/۵ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎ 


1۲ 


الصحة وأن يرفعوا راية أمان لمن انضم إليها من الناس”'' . 

وقد أكد ابن زياد فی حملته الإعلامية والدعائية على خطوات 
جديدة في التضليل السياسي» استطعت أن ألخصه لك على شكل 
فقرات رئيسية : 

١‏ أنفذ من أعلى قصر الإمارة بعض عملاثه أن يمتي الناس 
بالعطاء الجزل دون حساب ٠ء‏ والناس عبيد المال وأتباع المادة. 

۲ - نثر البدر والدنانير من أعلى القصرء فانشغل بها المقاتلون عن 
القتال» فأخذوا منها ما أخذواء وانصرف منهم من انصرف . 

۳ نشر دعاية من الترهيب بجنود أهل الشام المزعومةء والتی 
ستحتل الكوفة بما لا قبل لهم عليه. 
اجتنبوا الفتنةء لا تتعجلوا الشرء لا تعرضوا أنفسكم للقتل . 

۵ - الاعلام عن تفريق المقاتلين في مغازي أهل الشام» وضرب 
البعوث عليهم» وحرمان الأهل والذرية من الرزق والعطاء . 

هذا التكتيك المنظم فيما استشعرناه تأريخياًء واستنبطناه 
والإيعاد. 


ومع كل هذا فقد ذكر المؤرخون أن جملة من المقاتلين الاشداء 


( ظ: تفصيل ذلك : الطبري/ تاریخ الأمم والملوك ۳٦۹/٥‏ - ابن الاثیر/ الكامل في 
التأريخ/ ۳ - الشيخ المفيد/ الارشاد/ ۱۹۳ . 


٣ 


قد أقاموا مع مسلم يكبرّون ويتوثبون حتى المساءء وان أمرهم 
لشدید''۶. 

إلا آننی في ریب مما ذكر هؤلاءء إذا لو کانوا كذ.لك لظهر أثرهم 
لا سيما وأن ابن زياد ليس معه إلا النفر القليل» بينما الذي حدث عكس 
هذاء فالناس يثبط بعضهم بعضا حتى ليقول أحدهم للاخر (ما نصنع 
بتعجيل الفتنةء وغداً تأتينا جموع أهل الشامء فينبغي أن نقعد في 
منازلناء ندع هؤلاء القوم حتى يصلح الله ذات بينهم» وكانت المرأة تأتي 
ابنها أو أخاها فتقول: انصرف الناس يكفونك. ويجيء الرجل إلى ابنه 
وأخيه قائلا : غداً يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشرء فيذهب 
إلى منزله" . 

إن هذه التداعي من التلاوم والتخذيل والتثبیط لا يمكن أن يحرز 
به أي نصرء أو أية مقاومة» فهو محكوم عليه بالفشل مسبقاء فقد أمسى 
المساء وليس مع مسلم إلا ثلاثون رجلاء وصلى المغرب وخرج نحو 
أبواب كندة ولم يبق معه إلا عشرة» وخرج من باب المسجدء وإذا لیس 
معه إنسان يدله على الطريقء فسار على وجهه هذاء وانتهى إلى باب 
امرأة صالحة تسمى طوعةء فاستجار بها وأجارته(۳؟. 

لقد بدأ العّد التنازلي يتسافل بشكل مرعب ومخيف حقاء الالاف 
من الجيش انتهوا بثلاثين رجلاء والثلاثون انتهوا بعشرة رجال» والعشرة 
انتهوا بمسلم وحدهء فما معنى هذا الانسحاب الطارىء بين عشية 
وضحاهاء وهو يوم واحدء اما أن يكون مسلم قد أذن لهم بالانصراف 


۱( ظ ‏ بحر العلوم/ مقتل الحسين/ ۲۹۹ وانظر مصادره. 
(۲) ظ ‏ بحر العلوم/ مقتل السین/ ۳۰۰. 
(۳) ظ ‏ البلاذري/ آنساب الاشراف ۸۱/۲ . 


1 


بعدما أصيب بمرارة الیآس وهذا غير ممکن إذ لم یتحدث التأريخ 
بەء وإما أن يكون الغدر والخذلان اللذان سببھا الاعلام المضاد هو 
الذي أوصل إلى هذه النتيجة الفادحت وهو لا يخلو من وجه وإمَا أن 
يكون تقلب الأهواء في الضمائر غير المستقرة هو الذي جرّ إلى هذا 
المصير المژلم وهو الذي عليه المؤرخونء. وهو ما تشير إليه دلائل 
الأحوال. 

ومهما يكن من أمر فإن هذا التخاذل المشين يدلك على مدى 
تخوف الناس من الحاكمين» فما هي إلا دعايات مضللةء صاحبها شىء 
من العطاء الباهت» وإذا بها تحبط هذا الجمع المتطاول بكل إمكاناته 
الحربية والرجالیةء وإذا بقائد القوم يبقى متحيراً في أمره» ويتخلى عنه 
من بايعه على الموت. فيدر به وبصاحبه هانىء أسوأ الغدر وأفجعه. 


ج - تقییم موضوعي لقيادة مسلم حتى الاستشهاد: 

وفى ضوء الأحداث التى سبقت نجد مسلماً قد سار سیراً متوازناً 
في التهيؤ والاعداد. وكان واضحاً كل الوضوح في خطواته السياسية 
النابعة من صميم الاسلام» وهو وفيٌ لمبادئه العليا كل الوفاء نصح 
للحسين ولنفسه وللناس؛ لم يقف موقف المهادن من الاأحداث؛ ولم 
يصاحبها مغامراً أو متطرفاً أو واهن أجال نظره فيما يدور حوله. فعبّر 
عنه بأمانة» وسبر غوره بامعان» وزوّد الحسين بتقرير موجز عنهء. وانكفأ 
الإناء فحمل السيف» واضطرب الوضع فاتخذ القرار» كان عمله مزيجاً 
بين السريّة والإعلان الحَذِر في ولاية النعمان بن بشير على الکوفة 
وحوّل عمله سرياً حينما دخلها ابن زيادء وانتقل من دار المختار وهی 
حافلة بالأعوان والأتباع والعمل قائم فيها على قدم وساق» إلى دار 


هانىء بن عروة في عملية اخفاء لكثير من المظاهر المرئية» جمع 
السلاح والمال من مظانها المشروعة. واستعان على ذلك بالامناء 
والموثوقين» لم يتعجل المجابهة الا وقد فرضت دواعيهاء فثار لهانىء 
ولرسالته حينما علم بسجنه في فصر الإمارة بعد تنظيم صفوفهء وتعيين 
قادته. فكان على رأس معركة حول القصر فيمن بايع للحسين» وقد 
استبسل في القتال دون جدوى نظراً لتطاول سياسة التحذير والتخدین 
وقد بذل جهده فيما عقده من ألوية لأرباع الكوفة» وأشرف بنفسه على 
إدارتهاء وقد اصطدم قادتها بنفسية الكوفيين المترددة» فباءت الحركة 
بالفشل» وانتهى أمر مسلم بالخذلان . 

وكانت مظاهر الغدر والخيانة والسذاجة أيضاً مما مني به المجتمع 
الكوفي» وكان تسلط الطواغيت الصغار من مرتكزات سياسة ابن زياد 
وكان الهلع من الإشاعات يتجاوز حد المعقول. كل آولائك كان في 
طليعة الأسباب التي استطاع بها ابن زياد كسب الموقف» فتمكن بالنفر 
القلیل من شرطته وأجهزته» وبهؤلاء الصغار من جبابرة قصرہ 
ويأولائك المناورين من أتباع بني أمية» تمكنّ من تبديد ذلك الحشد 
الكبير ممن يوالي مسلماً وينتصر لقضیته. وأن يحول جمعه هذا إلى 
بددء وتحمسه إلى جبن وخورء وكان سلاحه في ذلك الوعد والوعيد 
والارهماب الدموي. فتارة يلوح بزيادة العطاء. وآخری يهدد بوصول 
القطعات العسکرية من الشام» وسواهما بالتتکیل والقمع اعلان الأحكام 
العرفية» ولقد شجعه على هذا المنحی ضعف الوازع الديني» وتقلب 
الاهواء السياسية لدی الکوفیین دون اللجوء إلى حصن رکین من التفکیر 
الخالص أو الموضوعية المحضة. 


٦ 


الاعتساف» وهو يأخذ البريء بذنب المجرم» والأنفاس تخمد في هذا 
الرھجء وهو يمتي بالأموال الطائلة» والنفوس تفرق من هذا فرقاً 
ظاهراء بهذا وبأمثاله عاد والمناخ في الكوفة خانقاء وعاد التفكير 
بالتضحية نادراً. وأصبح النصر على مسلم متعذراء وكل المؤشرات 
تدل على انتكاسة س2 خطرة يصعب تداركهاء ويكثر العثار فيها 
والاعتذار منها. 

ولیس من الموضوعية في شيء أن نتهم مسلماً بالفشل السياسي. 
وأن نصمه بإخفاق التجربة الذاتية» فالنقد التحليلي لشخصيته القيادية 
بالإضافة إلى مواقفه بالكوفة يوحي برفضه لإزدواجية المعاییر» ويمثل 
انسحابه من أساليب الالتفاف» فهو داعية رساليٌ بحق» وهو سفیه 
موتمن دون ریب وهو ممثل حقیقی للدسلام» عمل سرا وعلناًء أخذ 
البيعة طواعية» واستكمل المواثيق : بشرف» واستجاب له الناس عن کثب 
ظاهر الحال» فهو غير مسؤول عن التنقيب في السراثر» وهو عند إيمانه 
لا يسيغ الفتك ولا يبرّر الغدرء وهو قائد محنّكٌ جمع المال والأعوانء 
وهيّأ الجیش وحصل على السلاح» وخاض حرباً على الحاكمين حينما 
لم يجد عنها بدا وهو للأحداث ما استجابت له. ومنکمش 
عنها ما انکمشت . 


وهو ذو موازين إيمانية مقيدّة» وذو معايير أخحااقية ثابتة» لم یکره 
أحداً على بیع ولم يفرض على أحد قتالاً . ولم يتوعد إنساناً قط ولم 
يفتك حتى بأعدائه ولم يلجأ إلى خداع» ولم يتوسل بغاية إلى نکر 
يأبن المكرّ ويرفضة» ويحمل على الظلم ويدفعه» لم یجلب أنصاراً 
برشوة» ولا اشترى الأتباع بالعطاء» يهتدي بنور الکتاب» ويمثل حقيقة 
الإيمان. 


۷ 


كان المفهوم الديني للسياسة هو الحاكم علیه. وهكذا يكون سفير 
الحسين» فما انحرف عنهء ولا نأى جانباً عن واقعيته . 

وكان بعد كل هذا شجاعاً بصدق. ومقداماً بجدارت فقد رصد 
عليه ابن زياد الافاق حتى خصرّ في دار المرأة المسلمة» فأرسل إليه 
المقاتلين» فاقتحموا عليه الدارء يحاولون قتله واغتياله» فشد عليهم 
بالسيف حتى أخرجهم منھاء وقاتل ببسالة نادرة وهو يقول''2: 
هو الموث فأصنغ ويك ما نت صانع فأنت بکأس الموت لا شكَ جارعٌ 
وصبراً لأمر الله جل جَلالةٌ فحلم قضاء الله في الخلق ذائع 

وحمل عليهم حملة منكرة» حتی قتل واحداً وأربعين فارساً غير 
المجروحين» وهو يرتجز ویقول : 


أقسمث لا أققل الا خر إنَى رأيتٌ الموت شيئاً نکرا 


فقال له محمد بن الأشعث بن قيس الكندي: إنك لا تكذب ولا 
تعر فلا تجزعء إن القوم بنو عمك» وليسوا بقاتليك ولا ضائريك”'" . 
على حد تعبير المؤرخين» فاستنجد ابن الأشعث بابن زياد أن یمذه 
بالخيل والرجال» فأرسل إليه ابن زياد : نا بعثناك إلى رجل واحد لتأتينا 
به» فثلم من أصحابك هذه الثلمة العظیمةء فكيف إذا أرسلناك لغيره. 
يعني الحسين . 


.۹۳ / ٤ ابن شهراشوب/ المناقب‎ )١( 
.۱۹٦ ظ۔ الشيخ المفيد/ الإرشاد/‎ )۲( 


۸ 


فأجابه ابن الأشعث: أتظن آنك بعثتني إلى بقال من بقالی 
الكوفة» أوجرمقانى من جرامقة الحيرة؟؟ . . فأرسل إليه ابن زياد : 

«أن أعطه الأمانء فإنك لا تقدر عليه إلا به»۳؟. 

ومهما يكن من أمرء فقد أُخِذ مسلم بالأمان الكاذب بعد الإيمان 
المغلظة آن لا يغدر به ) وأدخل على ابن زياد وهو معضصب» وجرت 
بينهما مشادّة كلامية حامية» كان فيها مسلم مجاهداً بلسانه. كما كان 
مجاهداً بسیفه وأسمع فيها ابن زياد ما أغضبهء فأنتفح سحر ابن زياد 
وقال له: 

١یا‏ عاق يا شاق» خرجت على إمامك» وشققت عصا المسلمين › 
وألقصت الفتنة. فقال مسلم: كذبت يا ابن زياد وإنما شق عصا 
المسلمين معاوية وابنه يزيدء وأمّا الفتنة فإنما ألقحها أنت وأبوك زياد بن 
عبید عبد بني علاج من ثقيف - وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على 
يدي شر بريته . 


فقال له ابن زياد : منتك نفسك أمراً حال الله دونه وجعله لاهله . 
قال مسلم : ومن یا ابن مرجانة ‏ أهله؟ 

فقال ابن زياد: أهله يزيد بن معاوية. 

قال مسلم : الحمد لله رضينا بالله حكماً بيننا وبينكم . 

فقال ابن زياد: أتظن أن لك في الأمر شيئاً؟ 

قال مسلم : والله ما هو الظن . ولكنه الیقین""*. 


.۳٥٣ /٤٤ ظ ۔ المجلسي/ بحار الانوار‎ )١( 


۹ 


ولم تقف المناظرة عند هذا الحدء بل تجاوزته إلى مسافات 
أبعدء أبان فيها مسلم من صلابة المبدأء وصدق اللهجت وثبات 
العقيدة» ونفاذ البصيرة ما وسعه ذلك. ولك بعد هذا أن تدرك قوة 
المحاججة الهادفت وأصالة الرأي الجريء. مما تحقق لنا تجسيد 
الحدیث الشريف. القائل بأن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر . 


قال ابن زياد : اتيت الناس وأمرهم جمع؛ وكلمتهم واحدة. 
فشتت بینهم. وفرقت كلمتهم. وحملت بعضهم على بعض . 

فقال مسلم : لست لذلك آتیت» ولکن آهل المصر زعموا أن أباك 
فتل خیارهم. وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال کسری وفیصر ‏ 
يشتمه ویشتم علیاً وعقیلا والحسن والحسین . 


0 
ص 


قاض يا عدو الل" . 

ولم يطل الانتظار بابن زيادء فأمر بمسلم أن يصعد به إلى أ 
القصرء وأن يضرب عنقه» ويتبع رأسه بجسده ويرمي بهما إلى 
الأرض؛ وهكذا کان ثم أمر بقتل هانیء. فأخرج من السجن؛ وقتل 
صبراً بمشهد من عشيرته المتزلزلة» ثم أمر ابن زياد بجثتي مسلم وهانىء 


٣ 


فصلبتا بالکناسة منكوستين» بعد أن سحبوهما بالحبال من أرجلهما في 
الأسواق طوال ذلك النهار(۱). ۱ 

وما اكتفى ابن زياد بهذا الإجراء الصارم حتى أمر بحمل رأس 
مسلم إلى دمشق. ومعه رأس هانیء» فكان مسلم «أول قتيل صلبت 
جثته من بني هاشمء» وأول رأس حمل من رؤوسهم إلى دمشق؛''۶. 

وأنت ترى هذه الأحكام العرفية التي ما أنزل الله بها من سلطان : 
ضرب العنق من أعلى القصر والرمي به إلى الأرض مع الجسد 
السحب بالحبال في الاسواق» صلب الأجساد منکوسة. تسيير الرژوس 
المقطوعة من الكوفة إلى الشام. 

لقد جرّأ أهل الكوفة الحکم على ممارسة هذا العنف الهمجي 
نتيجة تخاذلهم وتواکلهم» حتى قبض عليهم ابن زياد بيد من حديد. 
وأنزل بهم أسوأ أنواع العذاب. وزج بخيارهم وأبرارهم ‏ مضافاً إلى 
هذا كله في ظلمات السجون ومعسكرات الاعتقال؛ فأذاقهم الذل 
والهوان. 


۲۷۶/۳ ظ ۔ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك ۳۷۸/۵ ۔ ابن الأثير/ الکامل في التاریخ‎ )١( 
بحر العلوم/ مقتل الحسین/ ۳۱۸ وانظر مصدره.‎ - 


۷۱ 


الحسين في الأراضي العراقية 
¡ - ضبط المنازل والحدود: 


كتب يزيد بن معاوية بعد إعلامه بقتل مسلم بن عقيل الكتاب 
الاتي إلى ابن زياد : 

«بلغني أن الحسين بن علي قد توجه نحو العراق» فضع المناظر 
والمسالح» واحترس على الظن» وخذ على التهمة. واكتب إلي كل يوم 
ما يحدث من الخبر»2'7. 

فامتثل ابن زياد الأمر» ووضع المسالح في الطرق؛ وبث المراصد 
في المنازل» ونشر الشرط في البلاد» وأخذ الحدود بالنظارة ما بین 
واقصة إلى طريق الشام» وما بين الحجاز والعراق» وما بين الكوفة إلى 
البصرة وضع السابلت فلا داخل إلى الكوفةء ولا خارج من الکوفة . 

وأقبل الامام الحسين تلد وكان قد دخل الأراضي العراقية. 
فلقي الأعراب» وسألهم عن الحال؛ فقالوا: والله ما ندري غير آنا لا 
نستطيع أن نلج ولا نخرج»ء فسار تلقاء وجهه(۳؟. 

ومعنى هذا أن ابن زياد قد أعلن حالة قصوى من الطوارىء» وزاد 
عليها بأن فرض منع التجوال» وأقفل الحدودء فلا یلح أحد الکوفة 


. ظ ۔ بحر العلوم/ مقتل الحسين/ ۳۲۰ يرويه عن الطبري وابن الأثير‎ )١( 
.7١7 المفيد/ الإرشاد/‎  ظ‎ )۲( 


۷۲ 


الأولى : تعمية الأخبار عن الحسين فلا تصل إليه الأنباء . 

الثانية : التضییق على الحسين فلا يجد ملجأ. ولا يدخل الكوفة 
وهكذا كان. وقد يضاف إليهما وهو الأهم: أن لا يخرج أحد للحسين 
من شیعته » ولا يلتقي بأحد منهمء فهم لا يستطيعون مغادرة الكوفة. 
للحسین الا فادة منها . 

وكان الحسين علا يخشى نے الغدر» ویتخوّف الناس 
وذلك حقّ من وجهة نظر سياسية فاحصة فهو يتفرس علائم الخذلان 
فيما يصله من آنباء وما يشاهده من ظواهر. ولم يكن بحاجة إلى أن 
يتحقق الأمرء فهو بغاية الوضوح لدیه. ولكنه كان بحاحة إلى أن يلقي 
الحجة على من لقيه من المسلمين بعرض قضيته عليهء فعرض لمن 
شؤونهم الخاصة» فاستجاب له من استجاب؛ واعتذر منه من اعتذر: 
آملا فی استقطاب أكبر عدد ممكن من الأمة» حتى إذا انتهى به السير 
إلى زرودء جمعته المنازل بزهير بن القین» وكان عثماني الهوى. 
بأسرع من أن استجاب للحسين والتحق به» وقال لرفقته ممن عاد معه 
من الحج؛ من أحبَ منكم أن يتبعني» والا فهو آخر العهد مني»”'. 

ثم حدث زهير رفقته بحديث طریف قال فيه : 


نا غزونا بلنجر ففتح الله عليناء وأصبنا غنائم ففرحناء فقال لنا 


. ۱۱۸/۳ ظ ۔ البلاذري/ أنساب الأشراف‎ )١( 


۷۳ 


سلمان: أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم؟ فقلنا: نعم 
فقال لنا: إذا أدركتم شباب آل محمد مج فکونوا أشدّ فرحاً بقتالكم 
معه مما أصبتم من الغنائم في هذا اليوم. آما فاني أستودعكم الله» . 

ثم صار مع الحسين تلود '''. 

وسلمان هذا الذي أنبأ زھیرا بهذا الخبرء إما أن يكون قائد الفتح 
وهو سليمان بن ربيعة الباهلی» وأما أن يكون سلمان الفارسی» وكان 
ضمن الجملة العسكرية في فتح بلنجر وكلاهما أو أحدهما كان قد أفاد 
هذا الأمر إخباراً من الرسول الأعظم وجي فيما يبدوء إلا أن الأغلب 
في الظن أن يكون سلمان الفارسي لا سواه لأمرين: الأول: أن الأطلاق 
لكلمة سلمان مجردة يتبادر معها الذهن إلى سلمان الفارسي. والتبادر 
علامة الحقيقة. والثاني: أن لسلمان الفارسي خصوصية برسول 
الله پل هذه الخصوصية تبيح أن يسمع منه 36 هذا الإخبار 
الصحیح؛ يضاف إليه أن سلمان الفارسي المحمدي ممن يعنى بأحاديث 
أئمة أهل البيت نکب . 


ب - الحسين يتلقى نيأ استشهاد مسلم: 

وبينا الإمام الحسين عله في «زرود» إذ بلغه استشهاد مسلم بن 
عقیل» وهاني بن عروة؛ وعبد الله بن يقطر (بقطر) رسوله إلى الکوفت 
فاسترجع وترحم عليهم جميعاً» وجمع الناس وخطبهم قائلاً: «بسم الله 
الرحمن الرحيم آما بعد: فإنه قد أتانا خبر فظیع» قتل مسلم بن عقيل» 
وهاني بن عروةء وعبد الله بن يقطرء وقد خذلنا شيعتناء فمن أحبٌ 
منکم الانصراف فلینصرف؛ ليس عليه حرج متا ولا ذمام»"۳*. 


.۳۹۷ /٥ الطبري/ تأريخ الأمم والملوك‎  ظ‎ )١( 
.۲۷۸/۳ ظ- ابن الأثير/ الکامل في التأريخ‎ )۲( 


۷٤ 


فتفرق الناس عنه یمیناً وشمالاً حتى بقى فى أصحابه الذين جاؤوا 
غفير من الأعراب فی الطريق لظنهم أنه سيأتي إلى بلد قد استقامت له 
طاعة أهله. فكره ‏ نحل - أن يتبعه إلا الذين آقدموا على ما أقدم عليه 
من الشهادة”'' . 

وكان الحسين اكل لما انتهى به السير إلى «زبالة» قد أتاه نعي 
فلما كان قريباً من القادسية قبض عليه الحصين بن نمير مع شرطته 
وسرحوه إلى عبيد الله بن زیاد» فلما مثل بين يديه آمر به أن يصعد 
المنبرء ويلعن الكذاب بن الكذاب علیٰ حدّ تعبيره - فصعد عبد الله 
المنبر وقال: 

«أيها الناس : آنا رسول الحسين بن فاطمة بنت رسول الله إليكم 
لتنصروه وتؤازروه على ابن مرجأنة وابن سمية الدعي بن الدعي لعنه 
اللّه) . 

فأمر به عبيد الله فألقى من أعلى القصرء فتکسرت عظامه وبقى 
به رمق » فأتاه عبد الملك بن عمير فذبحه فلما عیب عليه ذلك » قال: 


إنما أردت أن أريحه . رحمة الله عله" . 


فأنبأ الحسين بمقتله بزرود» ويقال أن قتل مسلم وهاني وصل إليه 
وهو فى «الشعلبية» بما يرويه الطبري والشيخ المفيد وسواهمك برواية 
مثيرة حقاً عن عبد الله بن سليمان والمنذر بن المشمّعل الأسديين قالا: 


. ۲۰۵ الشيخ المفید/ الارشاد/‎ )١( 
. بحر العلوم/ مقتل الحسین/ ۱۳ ۲ وانظر مصادره‎ (۳ 


۷٥ 


الما قضینا حجنا لم تكن لناهمة الا اللحاق بالحسين لننظر ما يكون من 
أمره وشأنهء فأقبلنا ترقل بنا ناقتانا مسرعين حتى لحقناه بزرود؛ فلمّا 
دنونا منه إذا نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى 
الحسین» فوقف الحسين كأنه يريده» ثم تركه ومضى ومضينا نحوه. 
فقال أحدنا لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا لتسأله. فان كان عنده خبر 
الكوفة علمناه» فمضينا حتى انتهينا إليه» فسلمنا عليهء فرد علينا 
السلام فقلنا له: ممن الرجل؟ فقال: أسديّء قلنا: ونحن أسديان» 
فمن أنت؟ قال آنا بكر ابن فلان» فانتسبنا له ثم قلنا: اخبرنا عن الناس 
وراءكء قال: نعم: لم آخرج من الکوفة حتی قتل مسلم بن عقيل 
وهانىء ابن عروة» ورأيتهما یجان بأرجلهما في السوق . 

قالا : فأقبلنا حتی لحقنا بالحسین» فسایرناه حتی نزل «التغلبية» 
ممسياء فجئناه حين نزل» فسلمنا علیه» فرد علینا السلامء فقلنا: 
رحمك الله إن عندنا حبرا إن شئت حدئناك به علانية» وان شعت 
حدثناك به سرا. 

قلنا له: أرأيت الراكب الذي استقبلك عشاء أمس؟ قال: نعمء 
وقد أردت مسألته. فقلنا: قد استبرئنا لك خبره» وكفيناك مسألته.» وهو 
امرؤ منا ذوي رأي وصدق وفضل وعقل» وأنه حدثنا: أنه لم يخرج من 
الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة» وراهما يجرّان في 
السوق بأرجلهما. 

فقال الحسین : إن لله وإنا إليه راجعون» رحمة الله عليهماء فردد 
ذلك مراراً. فقلنا: ننشدك الله فى نفسك وأهل بيتك إلا انصرفت من 
مكانك هذاء فإنه ليس لك فى الكوفة ناصر ولا شيعة» بل نتخوّف أن 
يكونوا عليك . ۱ 


۷۱ 


نظر عند ذلك إلى بني عقیل» وقال: ما ترون؟ فوثبوا وقالوا: لا 
والله لا نبرح حتى ندرك ثأرناء أو نذوق ما ذاق أخونا مسلم فقال 
الحسين: لا خير في العيش يعد هؤلاء. فعلمنا أنه قد عزم رأيه على 
المسير. فقلنا: خار الله لك»۲۳؟. 

واٍنما سقت اليك هذا الحدیث بشيء من الایضاح لأوقفك على 
تغيّر الموقف السياسي في المیدان» وعلی انکفاء القوی المؤيدة للحسین 
ممن کتبوا له إلى الاتجاه المضاد لمسیرته النضالية» مما يعني استحداث 
شرخ کبیر في عملية الاعداد المرتقب للثورة» فالکوفة قد آقتطعت عن 
الحسین بکل إمكاناتها ورجالها وعذتها العسکریة» وآهل الرأي فیهم 
بين معتقل في أقبية السجون» وبين متخفب لا يُعرف حاله» وبين متنكر 
لتوجهاته السابقة» والسواد الأعظم همح رعاعٌ استولى عليهم ابن زیاد 


ج - إیراء شعلة الثورة ومشكلة الوعي السياسي: 


وبناء على النتيجة التي وصل إليها الانشطار في ميزان القوی؛ فقد 
تفرّق عن الحسين أصحاب المارب والانتھازیونء وصمد معه آهل 
العقيدة والثبات. وهم الأقلية النادرة في كل زمان ومکان. 
والحسين عله هنا فى الأراضى العراقية وقد تجلى له كل شىء 
مجرداً عن المبالغة والتفاؤل والاغراء وقد كان بإمكانه إلغاء فكرة 
الثورة والجنوح إلى المساواة السياسية» وكان بإمكانه أيضاً المساومة من 
موقعه في القيادة إلى تحقيق مكاسب استثمارية في المال والإقطاع. 


. ۲۰ ۶ الطبری/ تأريخ الامم والملوك ۳۹۷/۵ - الشيخ المفيد/ الارشاد‎  ظ‎ )١( 
۱ ي/ تاريخ الا مم والملو لشیخ‎ 


۷۷ 


وكان بإمكانه ترك هذا وذاك. وإلقاء الحبل على الغارب ؛ فهو رجل من 
المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. كما كان فى مقدوره مغادرة البقعة 
الجغرافية الساخنة إلى رؤوس الجبال ومواقع الاعتصام الطبيعية» ولكنه 
كان مصمّماً على إيقاد جذوة النضال بعد خمودهاء ومخططا لایراء 
شعلة الثورة رغم المعوّقات الكثيرة والمثيرة حقاء فعزم على الزحف 
بهذه الفتية دون ترددء وأصرٌ على مقابلة النظام بهذه الصفوة المختارة 
بكل شموخء وأخذ يناشد من لقيه المؤازرة والنصرة استكمالاً للبرنامج 
النضالي الذي ارتضاه لطموحه الرسالي» والثبات على المبداً من موقع 
المجابهة الثوریه . 
ممن لا یشکلون قوة ضاربة. ولکنهم یمثلون موقفاً صامداً؛ وفي 
«عذیب الهجانات» التحق به أربعة من الفرسان الکوفیین ممن يشار الیهم 
وسعد مولاه ومجمع بن عبد الله العائذي ليس غیر“'. 

ولعل هؤلاء الأربعة هم آکبر ركب كوفي التحق بالحسين لدى 
مقاربته الکوفة» ولدى سماع أهل الكوفة نبأ اقترابه منهم . 

وكان من هؤلاء النفر دليلهم الطرماح بن عدي الطاتي ء وكان قد 
امتار لأهله ميرهة من الكوفة. وخر ج على غير الجادة» فالتقى بهؤلاء 
النفر في عرض الطریق» حتی إذا قاربوا الحسين 285292 ورأوه من 
بعید؛ حدا بهم الطرماح: بهذا الرجز الرائع : 
يا ناقتي لا تذعري من زجري وأسر بنا قبل طلوع الفجر 


. ۱۷۲/۳ ظ_البلاذري/ أنساب الأشراف‎ )١( 


۷۸ 


ثمة أبققاه بقاء الده 7() 
قال أستاذنا الدكتور يوسف عبد القادر خليف رحمه الله تعال 7" : 


«والرجز هنا ولعله آول شعر كوفي يظهر فيه الحديث عن 
الحسين ‏ يعتمد على البساطة في عرض الفكرة» فهو لا يعدو أن يكون من 
تحية البدو وترحيبهم بضيف عزيز قادم الیهم» وهم خارجون لاستقباله 
فالراجز يحث ناقته على السير السريع لتحل برحاب هذا الضيف الذي 
يضفي عليه صفات المدح المألوفه عند البدوء ويخلع ما يتمثله البدوي 
في الرجل من مُثل وفضائل؛ فهو عنده» كريم الاصل. ما جدء حر 
واسع الصدرء ولكنه يلوّن هذه المُثل البدوية بلون اسلامي. لان هذا 
الضيف ليس شخصاً عادياًء وإنما هو حفيد رسول الله» ومبعوث العناية 
الالهية» إليهم لأمر هو خير الأمور؛ ثم يختم هذه التحية البدوية بدعاء 
فطري ساذج» ولكنه معبّر عمًا يحمله له في نفسه من محبة صادقة 
وإخلاص أكيد» فيدعو له بأن يبقيه الله بقاء الدهر . 

ما الحديث عن حركة الحسين السياسية ودوافعها وأهدافهاء 
وتأييده لهاء فهذه كلها أشياء لا يُعنى بها هذا الراجز البدوي لأنه فى 
شغل عنها بإهداء التحية إلى الضيف الكريم والترحيب بمقدمه» .۳۱ ٠‏ 

والحق أن الوعي السياسي بعد لم ينضح ليتقبل مفاهيم ثورة 
)١(‏ ظ ۔ الطبري/ تاريخ الامم والملوك ۰6/۵ . 
)٢(‏ الدكتور العلامة يوسف خليف رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في كلية 


الاداب/ جامعة القاهرة وكان الأستاذ المشرف على رسالة الدكتوراه للمؤلف . 
(۳) یوسف خليف/ حياة الشعر فى الكوفة/ ۳۷۳. 


۷۰۹ 


الحسين» أو يدرك دوافعها الرسالية إلا لدى القلة من الناس» والدليل 
على ذلك مضافاً إلى الكبت السياسي الحاجزء أن الحسين كيه لم 
يفتأ يدعو كل من يلقاه إلى نصرته مبیناً له الهدف الاصلاحي الغائب عن 
الوعي» ويشرح له أبعاد العنصر التغييري للحالة الإنسانية التي يهدف 
إليها في نهضته» عسى أن يبلور هذا البيان فكر من يجتمع به» وعسى أن 
تتأصل المفاهيم النضالية في أذهان الناس» ومع هذا المنهج فقد يظفر 
الحسين بمبتغاه حيناً» وقد لا يظفر به عند هؤلاءء نتيجة الوعى 
المتخلف تارق أو الابقاء على النفس بعيدة عن الصراع والاكتفاء 
بالانکار القبلي دون الاستطالة إلى الجهاد واللجوء إلى قوة السلاح تارة 
أخرى . 

لقد التقى الحسين تلد بعبيد الله بن الحر الجعفي. وهو أحد 
صعاليك العرب الثائرين» وممن تأثر لمقتل حجر بن عدي الكندي» 
ولعله ممن حاول إنقاذه وتخلیصه من الإرسال إلى معاوية في الشام 
ولكنه لم يفلح. وهو شاعر ثائر منا هض لسياسة بني أمية» التقى به 
الحسين في «قصر بني مقاتل» قال له الحسين: يا ابن الحر؛ إن أهل 
مصرکم هذا كتبوا إلي: أنهم مجتمعون على نصرتي» وسألوني القدوم 
عليهم» وليس الأمر على ما زعمواء وان عليك ذنوباً كثيرة» فهل لك 
من توية تمحو بها ذنوبك؟ قال ابن الحر: وما هي يا ابن رسول الله؟ 
فقال الحسین : تنصر ابن بنت نبيك » وتقاتل معه. 

قال ابن الحر: والله إن لأعلم أن من شايعك كان السعيد في 
الآخرةء ولكن ما عسى أغني عنك. ولم أخلف لك بالكوفة ناصراء 
فأنشدك الله أن تحملني على هذه الخطة . . . فتركه الحسين ومضى“"'' . 


.۲۸۲ /۳ ظ-ابن الأثير/ الكامل في التاریخ‎ )١( 


A ۰ 


فعبيد الله بن الحبّ كان بصیراً بالحقیقةء ولكنه كان سطحى 
الإدراك» فلم يسمح لنفسه بالتفكير السليم ليرى زيادة الحسين فيما تبنّاه 
من نھج ثوري يريد به اقتلاع جذور الطغيان» والعودة بالشعب المسلم 
إلى الحياة الحرة الكريمة» ولا يكون ذلك الا بالتضحية والفداء . 

لقد ضن ابن الحر بنفسه عن القتل» فما نصر ابن بنت نبيه» ولكنه 
ندم بعد ذلك ندماً شديداً حينما بلغه مصرع الحسين» وكان ندمه هذا 
نتيجة شعور بالإثم والذنب» ولكنه جاء بعد فوات الأوان كما سترى هذا 
في موضعه من البحث . 


والتقى الحسين تاذ بالحر بن يزيد الرياحي في «ذي حسم" 
وكان فى ألف فارس؛ وقد بعثه ابن زياد من الكوفة لیحبس الحسين عن 
الرجوع إلى المدينةء ويقدم به الكوفة مخفوراء فامتنم عليه الحسین. 
وأخرج له كتب أهل الكوفة بالبيعة» وقد تقدم ذكرهاء فقال الحرّ: إني 
لست من هؤلاء الذين كتبوا إليك» وإنى أمرت أن لا أفارقك إذا لقيتك 
حتی أقدمك الكوفة على ابن زياد. فقال الحسين الموت أدنى إليك من 
ذلك فترادوا الكلام: فقال الحر للحسين: إني لم أؤمر بقتالك» وإنما 
أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الکوفت فإذا أبيت فخذ طريقاً نصفاً 
بيني وبينك لا يدخلك الکوفة ولا يردّك إلى المدينة. .. فتياسر 
الحسين عا عن طريق العذيب والقادسية» وسار هو وأصحابه على 
غير الجادّة. والحرّ يسايره ويقول له: يا حسينء إني أذكرك الله في 
نفسك. فإني أشهد لئن قاتلت لتقاتلن : ولئن قوتلت لتهلكن فيما أرى . 
فقال له الحسين لكل : آفبالموت تخوفني؟ هل يعدو بكم الخطب أن 
تقتلوني» ثم تمثل الحسين بقول الشاعر : 
سأمضي وما بالموت عارٌ على الفتی إذا ما نوی حقاً وجاهد مسلما 


م١‎ 


وواسى الرجال الصالحين بنفسه وخالف مثبوراً وفارق مجرما 
فان عشت لم أندم وان مث لم أل كفى بك ذلاً أن تعيش وترغما 
فلمًا سمع الحرّ ذلك تنحى عنه بأصحابه» وسار الحسين بأصحابه 


نا حه خر ی . 


د الحسين يواصل نهجه الثوري: 


في هذه الأيام التي التقى بها الحسين الحر وهو يسايرهء لم يترك 
الحسين إعلان منهجه الثوري» وكان عليه أن يعذر للقوم. ويقف بهم 
عند الحقائق» فخطب فيهم بصراحته المعهودة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من جهة. وبتوعيتهم من جهة آخری؛ فكشف لهم 
واقع النظام في الائم والعدوان وأعلن عن مكانته ودوره الرسالي. 
وشجب ظواهر الغدر والخيانةء واستنكر نقض العهد» وخلع البیعة 
فقال: «أيها الناس: إن رسول الله ,َيه قال: من رأى سلطاناً جائرا. 
مستحلاً لحرام اللهء ناكثاً لعهد الله » مخالفاً لسنة رسول الله يعمل في 
عباد الله بالإثم والعدوان. فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول» كان حقاً على 
الله أن يدخله مدخله. 

ألا وإن هؤلاء القوم قد استأثروا بالفیءء وأحلوا حرام اللہ 
وحرموا حلاله. 

وأنا أحقّ بهذا الأمر ممن غيّره وقد أتتني كتبكم» وقدمت علی 
رسلكم بیعتکم؛ إنكم لا تسلموني ولا تخذلوني. فان تممتم علي 
ببيعتكم تصيبوا رشدكم» وأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول 


.۲۸۰ /۳ ۔ ابن الأثير/ الكامل‎ ٦٥٤ /٥ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎  ظ‎ )١( 


AT 


اللہ 325 نفسي مع أنفسكمء وأهلي مع أهاليكم وأولادكم» ولكم فیٌ 
آسوة. وان لم تفعلواء ونقضتم عهدي» وخلعتم بيعتي من آعناقکم 
فلعمري ما هي لکم ينكرء لقد فعلمتوها بأبي وأخي وابن عمي مسلم بن 
عقيل» والمغرور من اغتر بکی فحظکم آخطاتم» ونصیبکم ضیعتم . 

من کٹ نما ینک عل تقیهء وَمَنْ اوق بما علهد عَلَيَهُ له َه آجرا 
عَظیمَا») وسيغني الله عنکم والسلام”"' . 

وکان لهذا الخطاب دلالته الثورية القاطعةء وفيه التعبیر عن 
مکنونات ضمير الحسین في اضطلاعه بمهمة التغییر دون سوا فقد 
آورد فيه : رواية رسول الله في ضرورة التغيير بالقول والعمل لمبتدعات 
السلطان الجائرء المستحل لحرام الله والناکث لعهد الله. والمخالف 
لسنة رسول اللہ والعامل بالائم والعدوان. 

وشرح بالاشارة الموحية ما عليه الحکم الأموي من التزامه طاعة 
الشیطان وترکه طاعة الرحمان» مع ما عليه الحاکمون الجاثرون من 
إظهار الفساد؛ وتعطیل الحدودء والاستتثار بالفيیء» وتحلیل حرام اللہ 
وتحریم حلاله . 

وصرح لهم بقدره الرسالي کونه أحقٌّ من يجب عليه التغییر بأعتبار 
موقعه القيادي» وقد استجاب لأن کتبهم قدمت عليه بالبیعة على ألا 
یسلم ولا يخذل. 

وأعطاهم الحسین عاكلا النصف من نفسه مطالباً باتمام البيعة 
لیصیبوا رشدهم. وذکرهم معاوداً أنه الوریث الشرعي لمرجعية هذا 


.۱۰ سورة الفتح/‎ )١( 
. ۰۳ /۵ البلاذري/ آنساب الاشراف ۱۷۱/۳ - الطبري/ التأریخ‎  ظ‎ )٢( 


۸۳ 


الدين فهو الحسين ابن أمير المؤمنين وهو ابن سيدة نساء العالمین 
فاطمة بنت محمد رسول الله . 

وهو بعد أحدهم في المواساة» نفسه مع أنفسهم. وأهله مع 
أهاليهم. وولده مع أولادهم. لا يميز نفسه وآله عنهم فی شي-. فكلهم 
أسرة واحدة. 

ثم نعی عليهم نقض العهد وخلع البيعة وغدرهم بعلي والحسن 
ومسلم. وهو لا يغتر بهم. بل هم الذين خدعوا أنفسهم. فأخطأوا 
حظهم وضيعوا نصيبهم . 

كان لهذا الخطاب أثره الكبير في مسيرة الثورة» فقد أوقف به 
أصحابه على نيته الصلبة التي لا تتضعضع» وأوضح لأصحاب الحرّ 
حقیقة النظام الأموي الظالی وطبيعة أنفسهم الحائرة» ودعا الفريقين 
إلى ضرورة التغيير الشامل . 

وهنا ابتدره الطرماح بن عدي كاشفاً ما يدور بخلده من خواطر 
فقد رأى قلة من معهء وتکاثر الأعداء علیه» وشراسة الحكم ضدهء 
فأراد الاصحار برأيه فقال: لیا ابن رسول ال أذكرك الله في نفسك؛ لا 
يغوّنك أهل الکوفت. فوالله لئن دخلتها لتقتلن» وإنى أخاف أن لا تصل 
إليهاء والله ما أرى معك كثير أحدء ولو لم يقاتلك إلا هؤلاء الذين 
أراهم ملازميك لکفی؛ ولقد رأيت قبل خروجي إليك بيوم ظهر الکوفة 
وفيه من الناس ما لم ترى عيناي في صعيد واحد جمعاً أكثر منەء فسألت 
عنهم» فقيل : اجتمعوا ليعرضوا ثم يسرّحون إلى الحسين» فأنشدك الله 
إن قدرت على ألا تقدم شبراً ال" فعلت2©70. 


ره ظ ‏ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك ٦٠٤ /٥‏ - ابن الأثیر/ الكامل ۲۸۱/۳ . 


۸ 


وما كان للحسين عله أن يغير رأيه الصارم أو أن يثني عزمه 
الجيش الأموي. بل سار قدماً بتلك الصفوة حتى نزل كربلاء يوم 
الخميس الثاني من محرم سنة إحدى وستین""*. 

وقال لأصحابه: أهذه کربلاء؟ قالوا: نعم يا ابن رسول الله. قال : 
هذا موضع كرب وبلاءء انزلواء ها هنا محط رحالناء ومناخ ركابناء 
ومقتل رجالناء ومسفك دمائناء وهنا محل قبورنا. بهذا حدثني جدي 
رسول الله عنقي 7 . 

وبنزول الحسين كربلاء تنتهي مرحلة الإعداد للثورت والاضطلاع 
بأعبائهاء وتبدأ مرحلة تفجير الثورة. 


. ۰۹/۵ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎  ظ‎ )١( 
.۳۳ ظ_ابن طاووس / اللھوف/‎ )۲( 


الفصل الثاني 


| الفكر الثوري بين البعد السياسي | 
| والتخطيط العسكري عند الامام الحسین ۱ 


۱ - فكر الثورة في تمثيل العنصر الاجتماعي. 
أ - الخيارات بين بدي الحسين 
ب الاستجابة الثورية لانصار الحسين 
ج - العنصر الاجتماعي في ثورة الحسين 
۲ - تحدّيات القوى المضادّة للفكر الثوري 
[ - النفیر العام لقوات النظام الأموي 
ب المفاوضات وموقف الحسین الر افضص 
ج - الفکر الثوري في تصریحات الحسین 
۳ - الفکر الثوري یستقر في الاعماق 
۱ ¡ - ليلة الوعي الثوري 


ب - المصير المشترك الواحد 
٤‏ - الفکر الثوري في میدان القتال 
1 - التخطیط العسكري 
۱ ب - خطب الاحتجاج في ساحة المعر کة 
ج - أصحاب الحسین یناشدون الجیش الاموي 
5 الفکر الثوري يخترق صفوف النظام 
أ الحسین یستوعب سيل الاحتجاج 


ب - الحر یزدلف إلى معسکر الحسین 
ج - طلائع العائدین إلى رکب الحسین 
یم 1 5 


فكر الثورة في تمثيل العنصر الاجتماعي 


أ -الخبارات بین بدی الحسين: 

كان آمام الحسین 285592 وهو ينزل كربلاء عدة خیارات : 

۱ أن يلغى فكرة الثورة» ويخلد إلى الدعة . 

۲ - أن يغادر کربلاء» ويهاجر في أرض الله الواسعة . 

۳۔ أن يعطى بيده إعطاء الذلیل» ويقر إقرار العبيد. 

. أن يستمر باعلان الثورت ويتهيأ للنضال الدموي‎ - ٤ 

ونحن حين سمح لأنفستا بالنقد التحليلي لهذه الخيارات » أو 
حين یمکننا تسليط الضوء الكاشف على أبعادهاء فإننا بكل وضوح 
سنصل إلى أعتاب الخيار الثابت لدى الحسين تلل من أول يوم 
اضطلع به بهذه الحركة في جميع تبعاتها المذهلة. فما کان 
للحسين عو أن يفكر يوماً ما بإلغاء فكرة الثورة من ذهنه وهو يخطط 
لها جاهداً فى كل المجالات الدعائية والإعلامية منذ أن امتنع عن البيعة 
وهو في المدينة المنوّرة» وقد كان بمقدوره أن يبقى مطمئناً في المدينةء 
ويسالم وادعاً كما سالم غیره. أما أنه يقف رافضاً للبيعة بحزم واصران 
ثم يتخلى عن أفكار الثورةء فهذا من التناقض الذي لا يمكن أن تتقبله 

وما كان للحسين أن يلجأ للخيار الثاني» فيهاجر إلى بلاد الله 


۹ہ 


العريضة. لان في ذلك تهرباً عن الواقع الرسالي الذي يحياه الحسین . 
وليس باستطاعته الهدوء النفسي بحيث يتخيّر الأمكنة التي تضفى ظلال 
الراحة» وهو أيضاً ليس ممن يقعقع له بالشنانء ومبادؤه تآبیٰ عليه 
ازدواجية القرارء فيعتزل مواجهة الحداث . 

وما كان للحسين ليله أن يعطي بيده إعطاء الذليل» فینزل على 
رغبات الحكم الأموي. وهو يرى الکتاب مهجوراً والستّة محرفت 
والحدود معطلت فهذا هو الذل الدائم الذي يتنافى مع تمثيله للكرامة 
الانسانية» في إبائه للضيم. وتجسيده للمثل الأخلاقية والنضالیةء وهو 
العلم الشاخص الذي يشار إليه بالبنان لتنقية ما علق بالإسلام من أوشاب 
غريبة . 

إذن لم يبق آمام الحسين عك إلا الخيار الأخير الذي تمسك به 
منذ اللحظة الأولى بعزم وأسبقيّة» وهو طريقه الوحيد الذي ظل فيه 
سائراً متحدیاً العقبات الكبرى والضغوط العاتية . 
فى كل احتمالاته المضنية بدءاً من المتاعب النفسية والجسدیه ومروراً 
بالإعداد الثوري . وانتهاء بالتضحية بالنفس والأهل والأقربين. 

وأول ما يلاحظ في هذا القرار الحاسم أن الحسين قد أنبأ الجميع 
وإلى بني هاشم بعامة» وبنسخة واحدة. هذه الرسالة المعبّرة: 

(أما بعد فكأن الدنيا لہ تکن: وكأن الآخرة لم تزل: 
والسلام+۶'2. 


. ۷۵ ابن قولويه/ كامل الزيارات/‎ )١( 


ولك أن تعجب من بلاغة هذه الرسالة القصيرة وهي سطر واحد 


ولك ایضے أن ره تقف مترصداً دلالتها الإيحائية الصارخة. 
فالحسين ال فيها ینعی لأخيه وبني عمومته نفسه. فهو يودع الدنيا 
وداع مؤمن بفنائهاء ویستقبل الآخرة استقبال متیقفن بخلودها وھکذا 
کان . 


ولك أيضاً أن تتأمل كثيراً فيما قام به الحسين بادیء ذي بدء من 
نزوله كربلاء» فقد عمد إلى بني أسد عمّار کربلاء وسكانهاء 
فاشترى الأراضي المحيطة به منهم بستين ألف درهمء وتصدق بها 
عليهم؛ واشترط أن يرشدوا إلى موضع قبره» وأن يضيفوا زواره ثلاثة 
أيام. وكان حرم الحسين الذي اشتراه: أربعة أميال في أربعة 
أميال”'' . 

هذا العمل المفاجىء يدعو إلى استكناه أبعاده في العزم والتضحية 
والقرارء فهو قد اعتبر هذا المكان مقر إقامته الفعلية» وهذا آمر اعتيادي 
لا يدعو إلى كبير استغراب» ولكنه اعتبره أيضاً موضع قبره وقبله زواره. 
بحيث اشتراه بهذا المبلغ الضخم آنذاك وبهذه المساحة الفسيحةء 
مشترطاً على من اشتراه منهم أن يرشدوا الناس إلى موضع القبرء وأن 
يضيفوا القاصدين له من الزائرين ثلاثة أيام» وهذا هو المعنى الكبير . 

ثم أقبل على أصحابه مذكّراء ومتحدثاء ومقوّماًء فقال: 

«الناسی عَبِيدٌ الذنياء والدینْ لعَقّ على الستتهم. یحوطونه ما درت 
مَعَائْشُهُمُء فاذا مُحِصَوا بالبّلاء قل الذیانون . له تا عترّة تبيك 
محمد ,َيه » وقد آخرجتا. وَطْردْناء وأزغجنا عن حرم جُدناء وَتَعَدت 


.۹۱/۲ ظ ۔ الشیخ البهائي/ الکشکول‎ )١( 


4١ 


نو أَمَية عَليتاء للم مَحُذْ لا بِحَمّناء وَأُنُصَرْنا عَلى القَوْم الظالمین»۲. 

كل هذا يوحي بالتزامه الكامل بآخر الخيارات التي يمكن له أن 
يتعامل معها من خلال الفكر الثوري الذي فرضته عليه طبيعة رسالته 
الإصلاحية في التغییر . 


- الاستجاية الثورية لأنصار الحسين: 

ولا كبير حاجة إلى التأكيد على مدى الإستجابة الثورية لأنصار 
الإمام غلل فذلك من البديهيات القائمة» فالحسين حينما استقر به 
الأستيطان في كربلاءء» توجه إلى من معه من الهاشميين» والانصار 
بشرح ما يدور حوله من البلاءء وإيراد ما رأى عليه المناخ السياسي 
وواقع المسلمين» وتكمّل بالرد على هذا الانحطاط بما يضمن الکرامة 
سے يعمل بەء والباطل لا بتناهی عنهء ولقاء الله هو السبيل وحده. 
والموت هو السعادةت ولا حياة مع الظالمین . 

قال الحسين بعد حمد الله والثناء عليه : 

«أمَا بَمْدُّء فإنّه قذ نَرَلَ بنا من الأمر ما قَدْ تَرَوَنْء وإنَّ الدُنيَا قد 
يرت وتنگرت وَآَذبَرَ مَعْروَفُهاء واسٹمرٹ جذاءء وَلمْ يَبْقَ مَنْها إلا 
صبَابَةٌ كَصّبَابَةٍ الانای. وَحَسيسنُ عَيش کالمرعی الوبیل ألا > وَنَ إلى 
الق لا يُغمل به وإلئ الباطل لا یتناهی عَنْهء لیزغبت المؤمن في لقاء 


به مُحقَا فاي لا أرََ المؤت الا سَعادَةٌء والحياة مَمَ الظالمينَ إلا 
00 


.۳۸۳/۱۰ المجلسي/ بحار الأنوار‎ )١( 
. ۲۲۳ /٤ أبو نعيم/ حلية الأولیاء ۲/ ۳۹ - ابن عساكر/ تأريخ دمشق‎ )۲( 


۹۲ 


وكان هذا الخطاب بمثابة المحرّك للوعي الديني فی ضمائر 
الاستزادة عن مدى استجايتهم» ففاضت ردود فعلهم الإيجابية بانبعاث 
ثوري فيه الإصرار على الملحظ الفدائی» وفيه المواساة نية وبصيرة 
فيوالون من والاه» ويعادون من عاداه» وقد تبنی ذلك ثلاثة من أعيان 
أصحابه : 

: زهير بن القين» وقد قال للحسين تَالْکللا ما نصّه‎ ١ 
. وکتّا فيها مخلدین لاثرنا النهوض معك على الاقامة فيها»0''‎ 

وهذه اللفتة البارعة من زهیر ذات ظلال متعددة» فقد استمع 
وأطاعء وتکلم بصيغة الجمع المتکلم نيابة على أصحابهء بأن الدنیا لو 
كانت باقية» وهم فيها مخلدون. لاثروا النهوض في دلالته القتاليةء 
والتي تعني. هنا الاستشهاد على الا قامة فيها. 

١‏ نافع بن هلال الجملي» اتجه للحسين واثقاً» وقال: 

«والله ما كرهنا لقاء ربناء وانا علی نیاتنا وبصائرنا نوالى من 
و الاك ونعادي من عادا!(۶۲. 

وقد عبر نافع عن الشجاعة والارادة وتکلم باسم الجمع من 
أنصار الحسين» وأنهم لا يكرهون لقاء اللہ ليس قولاً فارغاً بل عقيدة 
راسخة تنطلق من صدق النية ونفاذ البصيرة في إطار ديني يلتزم أن يوالي 


.۹۰ الأمين العاملي/ لواعج الاشجان/‎ )١( 


۹۳ 


من والى أهل البيت» ويعادي من عادى أهل البيت» متمثلاً ذلك فى 
الحسين ذاته . 
قال : 

«والله يا ابن رسول اللہ لقد من الله تعالى بك علینا أن نقاتل 
بين یديك. تقطع فيك أعضاؤناء ثم يكون جدك شفيعنا يوم 
القيامة076'؟ . 

وهنا يتجدد معنى الفداء بأبرز صوره فالقوم يقاتلون بين يديه 
حتى تقطع آعضاژهم قتلاً وتمثیلا» ثم يكون رسول الله 6( شفيعهم 
يوم القيامة. 

وقد تجلى للحسين عك تصميم أصحابه على النصرت 
واطمئن لصدق القول في العزم» وبقي منتظراً لكوكبة من الأنصار في 
الکوفت هو على علم بالتحاقهم يهء وفي طليعتهم حبيب بن مظاهر 
الأسدي. وها هم قد وصلوا إليه قبل العاشر من المحرم بقلیل في 
مشاهد عاطفية وثورية تكفل بایرادها المورخون. 

ونشط الحسين و في جمع آمره والاصحار برآیه الرافض ‏ 
وجد في مشاورة أصحابه منهجاً وتخطیطا وعمل على تعبئة رجاله 
قيادة وإقراراء وأفاض فى توعية أسرته وأهل بيته كفاحاً ومصیرا وقدم 
للجميع أطروحته النهائية في المَتال المستميت › ليتمثل دوره التأريخي 
البكر في التغییر . 


2210 ابن طاووس/ اللهوف/ ۳۳. 


۹٤ 


ج - العنصر الاجتماعي في ثورة الحسين: 


ولم يكن تصميم الحسين عاكلا على الثورة قراراً إرتجالیاًء ولم 
يكن أيضاً إرادة فردية محصتةء فقد سبق الإعداد له تنظيماً وتوجيهآ 
وإعلاماء حتى كان ظاهره ذات رؤية ثورية متميزة وقد دعا إليه من 
استجاب له فمتل عنصراً إجتماعياً عضده أصحاب المباديء والقيم 
وسلكه الثائرونء وقد استوعبه أنصاره الأقربون استیعاباً تراجيدياًء 
واستقتلوا فيه كما استقتل الحسين حينما أذكى فيهم روح التضال 
واستبسلوا كما استبسل الحسين حينما اتضحت معالم الطریق؛ فسار بهم 
قدماً لا يثنيه طارىء» ولا تقصر بخطاه عقبات . 

هذا التحرك النضالى فى عزيمته الفذة المتجددت هو الذي أجرى 
مقولة الحسين السائرة مجری الأمثال في الأمة عبر التأريخ الإنساني : 

اي ل أخرج أشراًء ولا بطراًء ولا مُمُسداء ولا ظالماًء وإنَّما 
خرجتٌ لطلب - الاضلاح في آمة جَدّي محمد پل أريد أن آمر 
بالمعروف هی عَن المُنكرء وأسیر اير و جَدي محمد ويل وأبي علي 
ابن أبي طالب للا ء فمن بني بة قبول الحقّ. فالله أَوْلَيَ بالحق. وَمَنٌ 
رد عَلَيٌ هذا آصبژ حتى يقضي ال يني وبين او بالحقٌ: وَھوَ خير 
الحاکمین»۲؟ . 

وقد بقي الحسين عل بالتزام هذا الاطار من التوجه الثاثر 
فالاصلاح . الديني - لا الاشر - رائده. والتغییر الاجتماعي - لا البطر - 
هدفه والامر بالمعروف - لا الافساد - منهجه. والنهي عن المنکر ‏ لا 


.۸۸/ ٤ ابن شهراشوب/ المناقب‎ )١( 


الظلم - شعاره» عسى أن يتدارك الله به أمة محمد جدهء فينقذها من 
مهاوي الضلال» فمن قبله بقبول الحق فالله أولى بالحق» ومن رد عليه 
هذا التحرير الشامل فالصبر أولى به. 

ولم يثق الحسين عن هذا المنهج لوم ولا اغراء ولا قعد به عنه 
تفرق الناس من حوله أو غدرهم به» فقد استطلم الحسين رأي أهل 
الكوفة في الأيام الأخيرة من حیاته» وذلك حينما قدم عليه متسللاً رفيق 
النضال الهادر مجمع بن عبد الله العائذي وسأله عن خبر الناس» فقال 
مجمع «أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم. 
ليستمال ودهم وتستخلص نصائحهم» فهم الب واحد عليك» وما كتبوا 
اليك» الا لیجعلوك» سوقاً ومکسباء وأمّا ساثر الناس فأفئدتهم تهوی 
إليك» وسیوفهم غداً مشهورة عليك»""*. 

وهذا تقریر صادق عن الناس الذین اتعذوا مع الحسین على 
النصرة. فما وقف الحسین بأطروحته الثورية لدی ظهور هذه العلائم 
المتوقعة من قبل الغادرين» ولا استثنی الر آي. وانما استمر في تردید 
لغة التضال» عازفاً عن المثبطات فى كل مظاهرها السلبية» فليس من 
شأن الفكر العقائدي الناهض أن تقعده مهزلة الاهتزاز فى مواقف 
الناس بل عليه أن يسير قدماً لترسيخ إرادته بكل إصرار واعتداد. 

هذه النبرة النضالية لدى الحسين عل کان من شأنها أن تقفز 
بالفكر الإنساني إلى مستوى الإحساس وصحوة الضمیر» بعد ذلك 
التحذیر السياسي الذي استولی على الشعور والوعي. فعاد فى شلل تام 
لا یستطم معه النهوض من رقدته ولا الافاقه من سکرته وما كان لهذا 
المجتمع الخامل أن یتحرر من الذل والهوان» وأن یتخلص من القوقعة 


. ۱۷۲/۳ البلاذری/ آنساب الاشراف‎ )١( 


41 


على الذات المخدرّة إلا بثورة شاملة تقتلع بقوتها جذور القيم المتأصلة 
بالاسترخاء والدعت واستبدالها بمفاهيم جديدة نابضة بالحس الثوري 
المتحفز ضمن قيادة رائدة لا تتردد» وفوف آرض صلبة لا تتموج و قد 
كان الامام الحسین 5222ل هو المؤهل الوحید لهذه المهمة الصعبة 
عقيدة ورجولت والقائد المجرت شرفاً وحسباء والرائد المحرّر عرَة 
ومقدرةء فهو أحقٌّ من بدّل وغیر» وهو آجدر من ينصب نفسه علماً 
للامة تقتدي بهء وتستضيء بنور هديه . 

ولقد تواجد هذا الامداد الذي لا ينضب عند الحسين علا فى 
ألمع مشاهده المشخصة للحالات المرضيّة في کیان الامة دا 
وكان ذلك كله متأطراً بإحساس مشرق لا غبار عليه ولا عتمة. يعني أو لآ 
وبالذات بإرادة التكييف الاجتماعي للفكر الجماهيري بحيث يستوعب 
بدقة ما یراد به من مآسي» ويستقرىء بأناةٍ ما يدور حوله من موامرات 
يراد بها تدميره والقضاء على كل ممتلكاته الشعورية في التفكير 
والعواطف والمشاعر الناهضة وما إصرار الحسين َل الإنسانى فى 
إيراء شعلة التحدي والرفضء إلا بدافع اجتماعي يعيد الحياة في شرايين 
ذلك القلب الواهن عسى أن تتيقظ مداركه فيعي كبرى المشكلات التي 
طوحت به في مجاهل الاعتساف والظلم والتغرير الرخیص؛ فيحاول 
- جاداً ‏ التمرد على تلك المظاهر القاهرة» أو التخلص من ذلك الوضع 
الشاذء ليستبدلها بروح الحرية والانفتاحء بعيداً عن هذا الكابوس 
الجاثم على صدره بإيحاء من النزعات الطائشة التي أحكم سيطرتها 
النظام الغاشم المتسلط . 

ولهذا فقد یمکننا القول باطمئنان «أن العنصر الاجتماعي شديد 
البروز في ثورة الحسین» ويستطيع الباحث أن يلحظه فيها من بدايتها 


۹8۹۷ 


إلى نهایتها. ويرى أن الحسين ار من أجل الشعب المسلم: لقد ثار 
على يزيد باعتباره ممثلاً للحكم الاموي هذا الحكم الذي جوّع الشعب 
المسلمء وصرف أموال هذا الشعب في اللذات والرشا وشراء الضمائر ‏ 
وقمع الحركات التحررية» هذا الحكم الذي اضطهد المسلمين غير 
العرب وهذدهم بالافنای ومزق وحدة المسلمين العرب» وبعث بينهم 
العداوة والبغضاء. هذا الحکم الذي شرد ذوي العقيدة السياسية التي لا 
تنسجم مع سياسة البیت الأموي» وقتلهم تحت کل حجر ومدر» وقطع 
عنهم الأرزاق» وصادر آموالهم هذا الحکم الذي شجم القبلية على 
حساب الكيان الاجتماعي للامة المسلمت هذا الحکم الذي عمل عن 
طريق مباشر ثارة» وعن طريق غير مباشرة تارة آخری؛ على تقويض 
الحس الإنساني في الشعب» وقتل كل نزعة إلى التحرير بواسطة التخدير 
الديني الکاذب . كل هذا الانحطاط ثار عليه الحسين»”'' . 

إن دائرة هذه العناصر الاجتماعية الموخدت وان كانت مقتصرة 
في ألفاظها على دلالات قد تبدو جميلة الأثر لدى الشعوب الواعية› 
ولكنها بمعانيها الواسعة لا يمكن لها أن تلقى ترحیباً لدى الفئات 
الحاکمة وليس لها أن تجد ترحيباً عند الطبقة الاستقراطية من قریش» 
ولا أن تتجاوب أصداؤها في فضاء الطامعين والانتهازيين من عملاء 
النظام وولاته. 

إن ما ينشده الإمام الحسين لله من التغيير للعرف الاجتماعي 
المنحرف؛ من أجل الكيان الاجتماعي المتحررء لا يتماشى مع المناخ 
السياسي الشائع» الذي قهر الناس على الخضوع والاستسلام» وهو 
أيضاً لا يروق لتلك الطبقات المدللة المنتفعة بفتات هذا الانحراف 


(١)‏ محمد مهدي شمس الدين/ ثورة الحسین/ ۱۳۸ وما بعدها. 


۹۸ 


الخطيرء فهى تريد ما كان علیٰ ما کان. أمَا أن الحسين يريد أن يصحر 
برأي جدید وبعرض جديدء لاجتياح هذه الأعراف السائدة» وأن يثور 
لاستبدالها بمفاهيم أخرى تعيد للشعب المسلم أصالته» وتحفظ للإنسان 
المستعبد كرامته» فذلك أمر دونه خرط القتادء وإزاء هذا كله لم يقف 
الحكم الأموي ومناصروه موقف المتفرج الهادیء. بل حشد كل القوى 
الغاشمة لصد هذا السیل المتدافع . 


۹۹ 


تحديات القوى المضادة للفكر الثوري 


أ - الففدر العام لقوات النظام الأموى: 

استنفر الحكم الأموي قواته المسلحة» وفصائله الأمنية المتعددة 
إزاء الزحف الحسينى الثائرء فقد أنبأ الحرّ بن يزيد الرياحى عبيد الله بن 
زياد بنزرول الحسين عاك کربلای فكتب ابن زياد للحسين : «أمَا بعل 
يا حسين» فقد بلغني نزولك كربلاء» وقد كتب إلي أمير المؤمنين يزيد 
أن لا أتوسد الوثيرء ولا أشبع من الخمیر» أو ألحقك باللطيف الخبيرء 
أو تنزل على حكمي وحكم یزید والسلام». 

فلما وصل كتابه إلى الإمام الحسين َالِػَلا قرأهء ورماه من ید 
وقال : «لا آفلح قوم اشتروا مرضاه المخلوق بسخط الخالق» . 

وطاليه الرسول بالجواب؛ فقال الا مام الحسین تشاد : 

ما له عندي جواب. لاله حقّت عليه كلمة العذاب». 

فرجع الرسول إلى اين زياد وبخمي حنین خائبا وأخبره بقول 
الحسين لاسرد فاشتد غضبه وأخذ يتأهب لحرب الحسین”'۶. 
لحرب الحسين › وانتدب عمر بن سعد بن أبي وقاص لقيادة الجیش › 


.۳۸٣ /55 ظ - المجلسي/ بحار الأنوار‎ )١( 


١.١ ه‎ 


وكان قد کتب إليه يعهده على الري وجرجان٠‏ فاستدعاه وقال له : «(سر 
إلى الحسين فاذا فرغنا مما بيننا وبينه سرت إلى عملك » فاستعفاه ابن 
سعدء فقال ابن زياد: نعم على أن ترد لنا عهدنا الذي كتبناه لك . 

فلما سمع ذلك ابن سعد استمهله يوماً لينظر بالأمرء فأمهله. 
فاستشار ابن سعد نصحاءه» فكلهم نهاه عن حرب الحسين» فبقي ليلته 
متململا قلقاً منشدا: 
اترك مُلكَ الری والریٌ منيتي ‏ ام آرجغ مأثومآ بقتل حسین 
وفي مشله النارٌ التي لیس دونهاا حجاب. وملك الري قرةعینی(۱) 

وأتى ابن زياد صباحآً وقال له: أيها الأميرء انك قد ولیتنی هذا 
العمل» وسمع به الناس» فان رأيت أن تنفذه لي فافعل. وتبعث إلى 
قتال الحسين من أشراف الكوفة من لست أغنى فى الحرب منه. وسمّی 
له أناساً . فقال ابن زياد : لسث أستأمرك فيمن أريد أن أبعثء فإن سرت 
بجنودنا والا فابعث إلينا بعهدنا. قال ابن سعد: فإني سائر إليه غداء 
فأقبل في أربعة آلاف حتى نزل بالحسين من الغد""*. 

وانتدب ابن زياد أهل الكوفة في الخروج لقتال الحسين» وخطبهم 
ووعدهم بزيادة العطاء مائة مائةء وأمرهم بالالتحاق بابن سعد. 

وأنا بإذن الله مصنفت لك أركان الحرب وقوّاده في كتائبهم وفرقهم 
الحربية بحسب ما توصل إليه البحث العلمي دون تزیدٍ أو إضافة . 

خرج شمر بن ذي الجوشن الضبابي في أربعة الاف 

خرج الحصين بن نمير السكوني في ثلاث آلاف . 


. 587 /۳ ظ-ابن الأثير/ الکامل في التأريخ‎ )١( 
. ۱۷۷/۳ البلاذري/ أنساب الأشراف‎ )۲( 


وخرج مضاير بن رهينة في ثلاثة آلاف . 

SS 

خر نمر ین جره في فين 

. ع اه : ٠‏ (۱) 

وخرچ شبث بن وبعي في اف 

فهؤلاء عشرون ألفاء وابن سعد في أربعة آلاف والحرّ بن يزيد 
الرياحي من ذي قبل في ألف. فصار الجيش خمسة وعشرين الفأ عدا 
الر جَالة . 

وهذا العدد هو ما نميل إليه في عدة الجیش الخارج لقتال الامام 
الحسین لكل لانه أقرب إلى القصد والاعتدال» ولا نميل إلى القول 
بأن عد نه سبعون ألفا أو تمانون آلف أو مائة ألفء أو آکثر من هذاء 
وهو وان كان أمراً جائزاً ولكنه قد يكون إلى المبالغة أقرب . 

نعمء قد يقال بأن ابن زياد قد ازدلف إلى النخيلة يرسل العساكر 
إلى ابن سعد حتى تكامل عنده في اليوم السادس ثلاثون ألفاً بين فارس 
وراجل» فهذا مما لا مانع معه. إذ يضاف إلى الفرسان خمسة الاف 
راجل» وهو موافق لما ورد عن الإمام زین العابدین عله إذ قال فيما 
یروی . 

الا يوم كيوم الحسين ؛ ازدلف إليه ثلائون آلف رجل يزعمون 
أنهم من هذه الأمّة. کل یت يتقرّب إلى الله بدمهء وهو بالله يذكرهم فلا 


.۹۸/٤ ظ_البلاذري/ آنساب الأشراف ۱۷۸/۳ ۔ ابن شهراشوب/ المناقب‎ )١( 


١٠١ 


یتعظونء حتی قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً»”''. 


ب - المفاوضات وموقف الحسين الرافض: 

وحينما تكامل لابن سعد جيشه بهذا العدد الضخم. وكان الحسين 
بولده وأهل بيته وأنصاره فى حدود المائة أو دون المائة أنذاك. نشطت 
المفاوضات بين الحسين تال وابن سعد الذي أرسل للحسين من 
يسأله عمًا أقدمه؟ 

فقال الحسين 5292ل كتب ال أهل مصركم: «أن آقدم فأمًا إذا 
كر هتمونى » فإنى أنصرف عنكم من حيث جئت) 

على انني استبعد أن يصدر عن الحسين وعد بالانصراف من حيث 

وكتب ابن سعد إلى ابن زياد بذلك» فرد عليه ابن زياد : 

«أمَا بعد فقد بلغنى كتابك» وفهمت ما ذكرت» فاعرض على 
الحسين أن يبايع يزيد بن معاوية هو وجميع آصحابه. فإذا فعل ذلك 
رأينا فيه رأينا والسلام»۳. 
الحسين لا يجيبه إلى ذلك أبدأ”*' . 

وجدّ الأمويون فى طلب الحسین تاد وجد الحسين فی الاباء 


.۳٥٣ بحر العلوم/ مقتل الحسين/‎ (0١۱) 
.۲۸/۳ ابن الأثير/ الكامل في التأريخ‎ )۲( 
.۲۱۱ الشيخ المفيد/ الارشاد/‎ )۳( 


ر٤(‏ ظ ‏ بحر العلوم/ مقتل الحسین/ ۳٣۷‏ وانظر مصدره. 


١٠١7 


علیهم فما نزل على خطة خسف ولا استمع إلى حديث آمال. ولا 
اهتبل فرصة مفاوضته ولا أنعم عليهم باستجابة صغيرة أو كبيرة. 
الحسين وأصحابه وبين الماء ومنعوهم أن يستقوا منه قطرت وذلك قبل 
قتل الحسیر بثلائة أيام”''. 

واستنجد حبیب بن مظاهر ببني أسد ممن هم في كربلاءء فأجابوه 
إلى نصرة الحسين الك والتام منهم تسعون أو سبعون رجلا . 
الحرث فی أربعمائة فارس» وتناوش الفريقان واقتتلواء ثم رجعوا إلى 
حيّهمء وتحملوا ليل ورحلوا”''. 

وأراد الحسين عاك أن يستكمل حه » وله الحجحة البالغة. 
فأرسل إلى ابن سعد يطلب الاجتماع به ليلا بين العسکرین» فخرج كل 
منهما في عشرين فارسا وأمر الحسين من معه إلى أن يتأخر إلا أخاه 
العباس وابنه على الأكبرء وفعل ابن سعد مثل ذلك» فبقی معه ابنه 
حمص ۰ وغلامه لاحق . 

فلمّا استقر بهما المجلس» جرت بینهما المحاورة الاتيق» وهی 

قال ا لحسین : یا ابن سعد آتقاتلنی وأنا ابن من علمت؟ ألا تکون 
معي وتدع هؤلاء؟ فإنه أقرب لك من الله . 


.۱۷۲ /٥ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎  ظ‎ )١( 
. ۱۸١ /۳ ظ ۔ البلاذري/ أنساب الأشراف‎ )۲( 


١٠١ 


فقال عمر: أخاف أن تهدم داري 

قال الحسين : أنا ابنيها لك . 

فقال عمر: أخاف أن تؤخذ ضيعتي . 

قال الحسین : آنا أخلف عليك منها من مالي بالحجاز . 

فقال عمر : إن لي عيالاً بالكوفة وأخاف عليهم. 

قال الحسين: أنا أضمن سلامتهم . 

فانصرف الحسين عنه» وهو يقول: مالك؟ ذبحك الله على 
وفى ١‏ الشعير الکفایف ثم رجع ابن سعدا لمسکری وعاد الح ۳ 
معسکرہ”۶. 

وفي هذه المحاورة تنحد البون الشاسع بين فكرين متقابلین » 
فالحسين طَلكَلْدٌ يدعو ابن سعد إلى القرب من الله في الالتحاق به 
وابن سعد يتذرع بأسباب واهية» متعلقاً باهداب الدنيا والحياة المادیت 
فهو یتخوف هدم داره» وأخذ صيعته » و مضعه عباله ويدرك الحسين 
هذه النفسية الوضيعة المنحدرة» فينصرف عنه داعياً علیه» بعد أن ضمن 
له تعويض كل ما يخاف تلفه أو فواته. 

وقد يقال إن ابن سعد كان كارهاً لقتال الحسین وأنا لا أعتقد 
ذلك؛ لأنه من الجماعة التى كتبت إلى يزيد باستبدال النعمان بن بشير 


. ٦١٤ /۵ ظ ۔ الطبري/ تأريخ الأمم والملوك‎ )١( 


١١6 


على الكوفة برجل شدید. وذلك حینما أسفر الحسين بمسلم بن عقيل 
إليهاء واستمع يزيد لذلك فولى عبيد الله بن زیادء فابن سعد من رجال 
الحكم وآذنابه وممن يتعاملون معه ضمن المنافع المتبادلة» لهذا فقد 
ولاہ ابن زياد على الري وجرجان» وهو كان متلهفاً لملك الرىّ كما تدل 
على ذلك أبياته من الشعرء فأعمل ذلك بصره وبصيرته عن إدراك 
الحق. أو أنه أدرك ذلك. ولكن هواه قاده إلى الضلال» وكان التجاؤه 
للحياة الدنيا دافعاً للحسين أن يدعو عليه أن لا ينال من بر العراق إلا 
يسيراً لأنه وأمثاله كالبهيمة المربوطة همها علفها. 

وما من شك أن ابن سعد كان من أعرف الناس بمنزلة الحسين 
وعظيم مکانته. وقد يبدو أنه أراد أن يستدرك شيئاً من آمر قتاله 
للحسین» فكتب إلى ابن زياد كتاباً في ذلك» ولكن قراءة فاحصة لهذا 
الكتاب توقفك على افترائه وافتئاته على الواقع» فان كان آراد أن ينجو 
من ورطةء فقد أوقع نفسه في ورطة آخری» جاء في كتابه هذا إلى ابن 
زياد : 

وأما بعدء فان الله قد أطفأ الناثرت وجمع الكلمةء وأصلح أمر 
الامت هذا الحسين قد أعطاني عھداً أن برجم إلى المكان الذي أتى 
منەء أو أن يسير إلى ثغر من الثغورء فيكون رجلا من المسلمین؛ له ما 
لهم وعليه ما عليهمء أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيدء فيضع يده في 
يدهء فيرى فيما بينه وبينه رأیه» وفي هذا لك رضاء وللامة صلاح؛''۶. 

وفي هذا الكتاب تزيّدٌ لا مسوّغ لهء فلم يكن الحسین» ليغادر 
کربلاء وهي مقر ٹورته» ولم يكن له ليضع يده بيد يزيد آولاً وأخیر 
فقد عرف من إبائه واصراره ما هون عنده سفك دمه وسبي عیاله ولم 


() الشیخ المفید/ الارشاد/ ۲۱۲ . 


يتحدث عنه أحد أنه غيّر خطته فى رفض بيعة یزید» وقد كان میسورا له 
أن لا يخرج عليه لو اختار هذا السبيل» فما عدا مما بدا؟ «والذي نقطع 
به هو أن الحسين َلك لم يقل هذاء ولو أراد ذلك لما صار إلى حالته 
التي صار إليهاء إن جميع الدلائل تشير إلى أن هذا الخبر إنما وضع من 
الأمويين وأعوانهم» أرادوا أن يوهموا الناس أن الحسين خشع وخضع. 
وحنل رأسه لسلطان یزید» ليشوّهوا بذلك الموقف البطولي الذي وقفه 
هو وأصحابه في کربلاء. 

وقد حرص الأمويون وأعوانهم على إخفاء كثير من ملامح ثورة 
الحسين وملابساتھاء وأذاعوا كثيراً من المواقف المكذوية عنهاء ليوقفوا 
عملها التدميري في ملكهم وسلطانهم» ولكنهم لم یفلحوا""*. 

ويعضد هذا الرأي في صحته ما روي عن عقبة بن سمعان أنه 
قال: «صحبت الحسين من المدينة إلى مكة. ومن مكة إلى العراق» ولم 
أفارقه حتی قتل» وسمعت جميع مخاطباته للناس إلى يوم مقتله. فوالله 
ما أعطاهم ما يتذاكر الناس من أنه يضع يده في يد یزید ولا أن يسيروه 
إلى ثغر من ثغور المسلمين» ولكنه قال: دعوني أرجع إلى المكان الذي 
أقبلت منه» أو دعوني أذهب في هذه الأرض العریضة حتى ننظر إلى م 
يصير أمر الناس» فلم يفعلوا»". 

وإذا كان الأمر على ما يقولون ‏ وهو ليس كما يقولون ‏ فلم رفض 
ابن زياد العرض المزعوم؛ وإذا كان الحسین يبايع يزيد فهو قصارى ما 
يريد ابن زيادء وهو قصاری ما يريد يزيد أیضاء ولم كتب ابن زياد إلى 
ابن سعد بقوله: «انظر فإن نزل حسين وأصحابه على حكمي فابعث بهم 


(۲) ابن الاثیر/ الكامل في التأريخ/ ۲۸۳ . 


إلي سلماء وان أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهمء فإنهم لذلك 
مستحقون» وان قتلت حسیناً فأوطىء الخيل صدره وظهره فإنه عاق 
شاق قاطمٌ ظلومٌء ولست أرى هذا يضر بعد الموت. ولكن على قول 
قلته: لو قتلته لفعلت هذا به. فإن مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع 
المطيع. وان أبيت فاعتزل عملنا وجندنا. . . .»'. 


وواضح أن الحسين لم ينزل على حكم يزيد وابن زیاد ولو كان 
وجواب ابن زياد لذلك فما ورد يكتاب ابن سعد على فرض صذدوره 
مرفوض جملة وتفصیلاء إذ لا يعضده دليل نصی أو تأريخي» وهو 
معارض بجواب ابن زياد نفسهء وان كان مکذوباً أعليه» فطالما حوّل 
النظام أنظار الناس عن مبادىء ثورة الحسين» ولو بهذا اللون من 


ج - الفكر الثوري في تصريحات الحسين: 


بقی أن أحيلك على الفكر الثوري المتحدد إزاء كل قضية في 
تصريحات الحسين العلنية وهي ترفض الهدنة مع النظام» وتوجه الرأي 
العام للانقضاض عليه» وتشيع في الوسط الاجتماعي روح المقاومة 
والدفاعء وتبرمج سبيل الثورة في كل خط من خطوطها العامة تستهين 
بالاغراءء وتستعظم المظالم» وتتلبث الفداء وإليك شذرات من أمثال 
الحسين السائرة في هذا الصددء لا أريد بها الحصر والاستقرار 


. ۱۸۳/۳ البلاذري/ أنساب الأشراف‎ )١( 


الأكاديمي الدقیقء لأنها على سبيل المثال فحسب : 
١‏ - قال الحسين لكل للوليد بن عتبة ابن أبي سفيان والي 
المدینة : 
«إنا أهل بی بيت النبوة. ومعدن الرسالة. بنا فتح الله وبنا ختم م الله 
ویزیڈ رجل شارب الخمرء قاتل النفس المحترمت. معلنْ بالفسق 
والفحور ۳ 
۔ قال الحسين تداكو لمروات ؛ بن الحكمء وهو يطلب إليه بيعة 
يزيد : «إنا لله وإنا إليه راجعون. وَعَلى الاسشلام السّلآم إذ قَدْ بلیت الأمة 
یراع مثل يزيد ولقد سمعت حدي رسول الله صفى الله عَلیه وله يَقُولَ : 
إنَّ الخَلاقَةَ مُحرّمَة عَلی آل آبي سفیان»۲۱ . 
- قال الحسين لأخيه محمد بن الحنفة» وهو يعر ص قراره 
عليه : 
«لؤ لَمْ یک في الدُنيا ملجأ ولا مأوی. لما بَايَمْتُ يزيد بن 
معاویة»۳؟ . 
 :‏ قال الحسین تلد وهو یعلن آهداف الثورة: 
«إني 4 أخرُح شر وله بطر ولا" مُفسدا ولا ظالماء تما 
خَرَجْتْ لطلب الإضلاح في ات جدي مُحَمدٍ صَلَى الشٴعَليهِ وآلو». 


ه ‏ قال الحسين تال لأخيه عمر الأطرف : 


)۲( ابن طاووس/ اللهوف/۱۱ . 
(۳) بحر العلوم/ مقتل الحسين/ ٠١١‏ . 


. ۸۸/٤ ابن شهراشوب/ المناقب‎ )٤( 


«إِنّي لا أعطي الدنيّة من تفسي أبَد])7' . 


5 - قال الحسين لد «مَوّت في عر خَیْژ من حَیاۃ في 

ذل 
۔ قال الحسين تلد للحر:«آقبا لموت تُخَوَئْني؟ وَمَلْ 

يَنْدوبِكُمْ الحَطب آن تفلوني»" ۱ ۱ 

۸ -قال الحسین لاله یوم الطف مستمیتاً: 

«ألآ وان الدعي ابنَ الدعی قَذ رَکر بین ننتین بين السَلّة والذلق 
وَمّيهات ما الذلةء يأبى الله لنا ذلك ورشوله والمزمنون وَحَجُورَ طابَت 
وَطَهُرَتْ ؛ وأثوفت حمیت ونفوسن أبيهء من أنْ تور طاعة اللثام علی 

مَصارع الكرام»”*' . 

4 قال الحسين عله لأهل بيته وأصحابه عند نزوله كربلاء : 

«فإني لا أرى الموت الا سمَادَةٌء والحيّاةً مع الظالمينّ إلا 
و2200 . 

١‏ - قال الحسين ليله لشمر بن ذي الجوشنء وقد هدده 
بالقتل . 

«أقبا لموت تحَوفْني؟ والله للموتة مَعَهُ اَحَبُ إلى من الحُلد 


مَعَك۶۷۷. 


. ۱۱ ابن طاووس/ اللهوف/‎ )١( 

. ۱۷۲ بحر العلوم/ مقتل الحسين/‎ )٢( 

(۳) الطبري/ تاریخ الأمم والملوك ٤٠١/١‏ 

.۲٥۹ الأمين العاملى/ أعيان الشيعة 5/أول/‎ )٤( 
.۳۹/۲ أبو نعيم/ حلية الأولياء‎ )٥( 

.۲٦٢ أول/‎ / ٤ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة‎ )٦( 


١١٠ 


۱ ۔ وأخيراً فهو المستشهد بقول أخي الأوس"'2: 
سأمضى وما بالموت عاژ على الفتی إذا ما تَوَیَ حَقَاء وجَاهَدَ مُسْلِما 
وواسى الرجالَ الصالِحینَ بَتَمْسِه ‏ وخالف مثبوراًء. وفارق مُجرما 
فان عشث لم أُنْدَمْ وان مُت لم أل كَمَى بك ذُلاً أنْ تعيش وترغما 

کل هذه التصريحات الثائرة تنفي قاطعاً ما ردده المؤرخون 
الرسميون من أن الحسين تل قد أبدى فى كربلاء : أن يضع يده بيد 
يزيد » معاذ الله . 

ومهما يكن من آمر فقد تولی عمر بن سعد قيادة الجیش الاموي 
لحرب الحسین عل وزحفت الجیوش على مخیم الحسین غاا 
عصر الیو م التاسع من محرم الحرام سنه احدی وستین من الهجرة. 
فانبری لهم العباس ابن امير المؤمنين یعظهم وینذرهم ویوبخهم. فما 
نمع معهم » وقال له الحسين «فإن استطعت أن ب خر هم إلى عدو ه. 
وتدفع عنا هذه العشية. لعلنا نصلي لربنا ونستغفره. فهو يعلم أني أحب 
الصلاا وتلاو ه کتابه ‏ وكثرة الدعاء والااستغفار». 

فاستجاب القوم بعد تردد شدید. وأجلت المعركة إلى صباح 

(۲( 


. ۲۸۰/۳ ابن الأثير/ الكامل في التأريخ‎ )١( 
. ٦١٤ /٥ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎  ظ‎ )٢( 


١١١ 


الفكر الثوري يستقر في الأعماق 


أ ليلة الوعي التوري: 


كانت ليلة العاشر من المحرم سنة إحدى وستين من الهجرة ليلة 
حافلة ‏ لدى الحسين وأصحابه ‏ بالتخطيط الثوري من جهة. والعمل 
السياسي من جهة أخری؛ وناهضة بالصفاء الروحي من جهة ثالثة . 

وكان الخداع والمكر دأب المعسكر المقابل للحسين» ففي الوقت 
الذي أحيا فيه الحسين ومن معه تلك الليلة بالصلاة والدعاء 
والاستغفارء وكان لهم دوي كدويّ النحل بتلاوة القران على حد تعبير 
المؤرخين» وهم ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد'''. كان أصحاب 
عمر بن سعد يحيون ليلة من الطرب وضرب الطبول» وإحياء النزعة 
القبلية» والتنابز بالألقاب حتى علا رهجهم» وكثر ضجهم» وهم ما بين 
حانق وحاقد» وواجم وساخر. 

وعمد الجيش الأموي إلى خديعة نكراء مفضوحة؛ حينما آقبل 
شمر بن ذي الجوشن» ووقف على أصحاب الحسين» ونادى : 

أين بنو أختنا؟ يعني العباس واخوته. فخرج له العباس وجعفر 
وعبد الله آبناء أمير المؤمنين لال ٠‏ فقالوا ما تريد؟ فقال : آنتم يا بني 
آختي آمنون. فقال له الفتية: لعنك الله ولعن أمانك. آتؤمننا؟ وابن 


. ٤٠١ ظ -ابن طاووس/ اللهوف/‎ )١( 


رسول الله لا أمان له. وکروا راجعین”'۶. 


وقد علم الحسين عله أن القوم إنما يطلبونه بخاصةء فأراد أن 
يتحلل منه أصحابه» وعزم على الإذن لهم بالانصراف» مع علمه المسبق 
أنهم ثابتون على نصرته وفدائه بأعرٌ ما يملكون نفساً وأهلاً ونفیسك 
ولكنه آراد أن لا یکره أحداً على قتال» وأن يترك الأمر على سجیته. 
ويدع كل وما يختار لنفسه طواعيّة» فجمع أصحابه ‏ بما روي عن الامام 
زين العابدين تلد ليلة العاشر من المحرم عند المغرب من المساءء 
وخطبهم . 

قال الامام زین العابدين كله قد نوت منه لأسمع ما يقول لهم 
- وأنا إذ ذاك مریض - فسمعت أبي يقول لأصحابه : 


«أثني على الله خسن الثناء وأَحْمَدَه عَلى السَرّاء والضراء. الله 
إن اأحْمَدُك آن أَكْرَمْتَنَا بالئُوۃ عمتا القَرْآنَء وفقهتتا نی الدین 
وَجَعَلَتَ لا أَسْماعَاً وأنصاراً وَأَفْعَدَهٌ فاجعلا من الشاكرين 

أمَا بعد : تاتي لا آغلم أضحاباً أؤفىَ وَلا خیراً من آضحابي. ولا 
آهل بيت أبرّ ولا أوؤصّل من اَهَل بَيْتي. فَجَرَاكُمْ الله جَمیعاً عَن خیرا. ألا 
وإنی لأظنٌ يَومَنا من هؤلآءِ الأغداءِ غداء ألا وإني قَدْ آذنث لكُمْ جَميعاً 
فانطلقوا في حل ليست عَليكُم من حرج ولا ذِمامء وَهَذا الیل قد خشیکم 
فاتخذوه جملا نج ثم ليأخذ كل رَجُل منکم بيد رَجُلِ من أمل بیتی 
وتفرقوا في سواد هذا الليل. وَذرَوّني وَهؤلاء القؤْم. فإِنّهُمْ لا یُریڈون 
غَیْريء وَلوْ آصابوني لڈھلوا عَنْ طلب غيري». 


. ۲۱۳ الشیخ المفید/ الارشاد/‎  ظ‎ )١( 
. ٦١۹/٥ (؟) الطبري/ تاریخ الامم والملوك‎ 


11۳ 


وأنت ترى الحسين 1292 يتحدث بيسر لا تكلف معهء وينزع 
عن قوس سديد الهدف» يصرّح بواقع الحال. وينطق بلغة الضمير» فإن 
كان صحبه على ما هو عليه من التصمیم. فهو الوعي الثوري المتکامل ء 
وان كانت الأخرى فقد نهض بتكليفه الرسالي» ولم يلجأ أحدا على 
التعرض لابتلائه» فهو يحمد الله أن أكرم أهل البيت بالنبوة» وعلمهم 
القرآنء وفقههم فی الدين» وهو يثني على أصحابه ثناء عاطراء 
ويقدمهم بهذا الذكر على أهل بيته» فهو لا يعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً 
من أصحابهء كما لا يعلم أهل بيت آبر ولا أوصل من أهل بيته» ثم 
يجرّيهم جمیعاً خیر. ثم ينبأهم بالملحمة غداء صراحة لا تعریضاء 
ويأذن لهم بالانصراف» فهم في حل من بيعته وليس عليهم حرج ولا 
ذمام» فليتخذوا الليل جملاً في استعارة بليغة دقيقة» فالجمل يركب 
عليه ويسري متحملاً المشقّة» ثم وجههم أن يأخذ كل رجل من اصحابه 
بيد رجل من أهل بيته يؤنس وحدته ويواسيه في غربته ورحلته» متفرقين 
فی سواد الليل لأنه يسترهم» فان القوم ‏ ويعني بذلك النظام الحاکم - 
إنما يطلبونه باعتبار الرمز والشاخص القائد» ولو قد ظفروا به لذهلوا 
عمن سواه. 

كان هذا الخطاب مؤثراً نفسياً في صحبه وأهل بيته معأء فلم 
تسمح لهم كرامتهم بفرافه. ولا شهامتهم بالبقاء بعده فقالوا بصوت 
واحد. «لم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدكء لا أرانا الله ذلك أبدأ» . 

بدأهم بهذا القول العباس ابن أمير المؤمنين» ثم تبعته الفتية بنحو 
هذا الكلام”'' . 


. 86 /۳ ظ ۔ ابن الأثیر/ الكامل في التأريخ‎ )١( 


١١ 


حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم بن عقيل» فاذهبوا أنتمء فقد أذنث 

«فقالوا: سبحان اللهء فما يقول الناس لنا؟ وماذا نقول لهم؟ انا تركنا 
شيخنا وسيدنا وكبيرنا وابن بنت نبيناء وبني عمومتنا خير الاعمام ولم 
رم بسهم » ولم نطعن معهم برمح؛ ولم تضرب سیف ولا ندري ما 
صنعواء لا والله یا ابن رسول الله لا نفارقك أبداّء وکلنا نفديك بأنفسنا 
وأموالنا وأهليناء ونقاتل معك حتى ترد موردك» قبح الله العيش 
بعدكغ؛''۶. 

وجاء دور أصحاب الحسين علا وهم يواكبون مسيرة الثورت 
فجددوا الو لا وأبوا الانصراف » واثروا الثبات حتى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين» وفيما يأتي بعض نماذج الإصرار المؤثر والواعي : 

قام مسلم بن عو سجة الأسدی؛ ف فخطب قائلا : 
وبماذا نعتذر إلى الله فى أداء حقك؟ لا والله لا يرانى الله وأنا أفعل ذلك 
آیدا. حتى أكسر في صدورهم رمحي» وأضرب فيهم بسيفي ما ثبت قائمة 
بيدي. ولو لم يكن معي سلاح آقاتلهم به لقذفتهم بالحجارق ولم أفارقك 
أو أموت معك». 

۲ - ونهض العبد الصالح سعيد بن عبد الله الحنقي. فقال : 

الا والله يا ابن رسول اللہ لا نہ نخليك آبدا حتی يعلم الله تعالی آنا قد 


أحرق حيا. ثم آذری في الھواء یفعل ذلك بي سبعین مرة لما فارقتك بدا 
حتى ألقى حمامي دونك: فكيف لا أفعل ذلك وإنما هی قتلة واحدة. ثم 


. ٩٩۹/٤ ظ ۔ المجلسي/ بحار الأنوار 797/855 ابن شهرآشوب/ المناقب‎ )١( 


۱ ۱ ۵ 


بعدها الكرامة التى لا انقضاء لها أبدأ» . 

۳ - ثم قام زهير بن القين مستقتلاً في خطبة بليغة» وقال : 

«والله یا ابن رسول الله لوددت أني قتلت ثم نشرت حتى أقتل فيك 
هكذا آلف مرف وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك» وعن أنفس هؤلاء 
الفتية من إخوانك وولدك وأهل بيتك لفعلت»). 

1 - وتناول الكلام بقية أصحاب الحسین تال لاد بایجاز ‏ وقالوا 
بصوت واحد: «أنفسنا لك الفداءء نقيك بأیدینا ونحورناء وجباهنا فاذا 
فجژاهم الحسین عل خيراً بما قالوا» وانصرف إلى مضربه"" 

ولك في ضوء ما قرأت من نصوص خطابية لانصار الحسین 2292 
أن تدرك ما لهذه الفتية من آثر عظیم في حفظ کیان الاسلام» وآن تعرف ما 
لها من فضل علینا في استمرار وجودنا العقائدي وأن تنظر ما لها من دالة 
الرأي والوفاء الاستجابة بلا حدود. 

لقد كان آصحاب الحسین عك فى کل اللحظات الحرجة لا 
دروم سو ہس > ولا يصرفهم عنه التفکیر في النفس والاهل 
آفو اج وقد وغبوا فر الشهادة معه شیبا وشبانة: فمثّلوا وحدة : في المواساة 
غير قابلة للانفصال. 

انصهر هؤلاء الأبرار انصهاراً رسالیاً مع الحسین» وذابوا في حبه 
ذاتیاء واختاروا المصیر معه ارادی حتی كان التحقق الشدید فى ولایته 
رائدهم الاسمی؛ والالتزام الوئیق في نصرته الغاية القصوی. لم یصر فهم 


)١(‏ ظ - الطبري/ تاریخ الأمم والملوك ٦٣٢٤/٤‏ - ابن الأثير/ الكامل في التأريخ 
۳ . ابن طاووس/ اللهوف ۳۹ - المجلسي/ بحار الأنوار ۲۹۶/۶ . 


۱۹ 


داع عن هذا الاتجاه حنی فی أشد الظروف عسرا٘ وأصعب الحالاات 
حرجاًء وما أكثر ما روي في ذلك من مشاهدء. وما أبلغ ما قبل من 
حوادث . 
فقال : عند الله أحتسبه ونفسی. ما كنت أحت أن يأسر وأنا أبقى بعده حيّاً 
فلما سمع الحسين تالم قوله. قال له: رحمك الله أنت في حل من 
بيعتي. فأعمل على فكاك ولدك فقال: أكلتني السباع حيّاً إن فارقتك”'' . 
قال الحسين: فاأعط ابنك هذه الأثواب والبرود ليستعين بها على 
فكاك اخ وأعطاه خمسة آثواب قیمتها آلف دینار ٩۳۱‏ . 


ب - المصير المشترك الواحد: 


الرسالي الصادق ٠»‏ ولمس فيهم صحة الارادة الثابتة» تكلم معهم بلغة 
الغیب؛ بسابق علم علمه من أبيه أو جده أو منهما معا أو لانکشاف 
الأمور لديهء أولهما معا“ فقال لهم جمیعاً بالحرف الواحد : 

«تي أقتل غدا + وتقتلون كُلكُمْ مَعَيء ولا یبقی منكم أحد 1 لدي 
عَلیاً زین العابدین لا الله لم يقطع نشل منك وَهَو أبُو أئمة ثمانیة»"۳؟. 

وأضاف الحسين ® إلى هذا الأخبار صيغة حقيقية أخرى 
جديدة» أنبأهم من خلالها بشھادتھی فقد أرسل ولده علي الأكبر بخمسین 
جهد شدیدء فقال الحسين لأصحابه : «قوموا واشرَبُوا من هذا الماءِء 


. ٥٤/۱۳ ابن عساكر/ تاریخ دمشق‎ )١( 
وأنظر مصادره.‎ ۳٦٣ بحر العلوم/ مقتل الحسين/‎  ظ‎ )۳( 


۱ ۷ 


وتطهّرواء وانسلوا أثوابكُمْء فإنّها سَتَكُونٌ آکفانکم»). 

وكان هذا القدر في التصريحات بالشهادة مفعماً بدلائل المصير 
المشترك الواحد بينه وبين أهل بيته وأصحابه . 

وكان المناخ الروحي والتعبدي الذي عليه الحسين 28292 ومن 
معهء بارز الوضوح لدى الأولياء والأعداء معآء فتلاوم جماعة من أصحاب 
عمر بن سعد بعد جلاء الأمرء وشدة المؤثرات النفسية عليهمء وتراكم 
الهاجس اللاشعوري لديهمء فأئتمروا فيما بينهم» وقرروا الإلتحاق 
بالحسين 22دٌ قال المؤرخون: «وعبر في تلك الليلة من عسكر عمر بن 
سعد إثنان وثلاثون رجلا إلى جهة الحسين تال فنالوا السعادة والشهادة 
بين یدیه) 

بعد هذه المشاهد وما صاحبها من تفاعل وتنبؤء أشرف الحسين 
بنفسه عند انتصاف الليل على الربايا والتلاع المحيطة به احترازا 
واحتراسا. 

قال المؤرخون «ثم أن الحسين - پا خرج ليلة العاشر من المحرم 
فی جوف الليل إلى خارج الخيام يتفقد العام والعقبات. فتبعه نافع بن 
هلال الجملي» فسأله الحسين عما أخرجه في هذه الساعة؟ فقال نافع : يا 
ابن رسول اللہ أقرّ عيني خروجك إلى جهة معسكر هذا الطاغية في هذه 
الساعة . 

قال الحسين: إني خرجت أتفقد التلاع والروابي مخافة أن نكون 
مكنا لهجوم الخيل یوم تحملون ويحملون. ثم رجع لد وهو قابض 
على يد نافع وهو يقول: هي هي وا وعد لا خلف فيه . ثم قال لنافع : 
ألا تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل» وتنجو بنفسك؟ فوقع نافع 


. الشيخ الصدوق/ الأمالي/ المجلس الثلاثون‎ )١( 
. ۶۰ ابن طاووس/اللهوف/‎ ( 


على قدمي الحسين يقبلهماء ويقول «إذن ثكلت نافعاً أمه» سيدي: إن 
سيفي بألف» وفرسي مثلهء فوالله الذي مَنَّ بك عليّ» لا أفارقك حتى يكلا 
عن فري وجري!2''. 

وقد وضح موقف أصحاب الحسين ع في ربط مصيرهم 
بمصيره دون أدنى شك» حتى أن زينب ابنة أمير المؤمنین بدافع من الشعور 
بالمسؤولية قالت للحسين: يا أخي هل استعلمت من أصحابك نياتهم. 
فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة». فقال لها الحسين 
واثقاً: «أما والله لقد بلوتھم؛ فما وجدت فيهم الا الأشوس الأقعس 
يستأنسون بالمنية دوني استيناس الطفل بمحالب أمه»”'. 

وكان من مخائل التفكير في المصير الواحد واليوم الموعود: أن 
الحسين كان ينعي نفسه فيما ينشد من أراجيز يكررها ليلة الوعي الثوري . 

روى الشيخ المفيد (ب 5١7‏ ه) عن الإمام زین العابدين اا 
قال : 

«إني لجالس في تلك العشية التي قتل آبي بصبیحتھاء وعندي عمتي 
زينب تمرضني» إذ اعتزل آبي في خباء له وعنده جون مولى أبي ذر 
الخفاري» وهو يعالج سيفه ويصلحهء وأبي یقول : 
يادَهْرٌأفٌ لَك مَنْ خلیل کم للّ بالاضراق والأصيل 
من ضاحب أؤ طالب تيل والدَشر لا یل بالبديل 
وانگا الام إلى الیل وکل جع سالك سبيلي 

فأعادها مرتین أو ثلاثاً حتی فهمتها. . . وعلمت أن البلاء قد 
نزل!۳؟ . 


۱( ظ ‏ بحر العلوم/ مقتل الحسین/ ۳۷۰-۳۱۹ . 
۳۲( ظ ‏ بحر العلوم/ مقتل الحسین/ ۳۷۰-۳۱۹ . 
(۳) الشیخ المفید/ الارشاد/ ۲۱۵. 


کہ 


يقرّبوا من البیوت» وأن يدخلوا الأطناب بعضها ببعض. وأن يكونوا بين 

البيوت لاستقبال القوم من وجه واحدء والبيوت من ورائهم وعن أيمانهم 
و ۰ )١(‏ 

وعن شمائلهم ١‏ ۰ 


. ۲۸۲/۳ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك ۲۱/۵ - ابن الأثير/ الکامل‎  ظ‎ )١( 


١١ ۰ 


الفكر الثوري في ميدان القتال 


أ - التخطيط العسكري: 


استقبل الاإمام الحسين الك ر ذلك الصباح المکفهر صباح العاشر 
من المحرم بثغر باسم ومحيا طلق. تحف به تلك الوجوه الصباح من ولده 
و اخوته وأبناء عمومته وخلص أصحابه وهو يتلو قوله تعالى : 


« و سب انیت گقروا نماض کم حور لای اما نل کم ليد ادوا قا 


رک عذاب مع E‏ 


لقد شاهد تلك الجموع الحاشدة تزحف الیه . وأبصر تلك الجیوش 
المتدافعة تتجه بخيلائها نحو معسكره الصغيرء فحز في نفسه ذلك المنظر 
الهائل من الانحطاط العسكري» فالجيوش ينبغى أن تتجه نحو الثغور فتدرأ 
اخطر العدو الداهم ولا يصح في حال من الأحوال أن تندفع لاستتصال 
عترة صاحب الرسالة في غمرة من الغليان السياسي المحموم دون 
الاستنارة برأي سدید. أو الاستعانة بعقل حاکم» وإنما هي الفوضى في 
القيم والمقاییس. 

ازاء هذا الا نحدار الاخلاقی في كل مظاهره. رذ فع الحسين يديه إلى 
السماء قائلاً: «اللهم آنت ت نقتي في كل کرب. وات رجاتي في عل 
شذة. وانث لي في کل آثر نزل بي لقع گم ء من هم یضعف فيه 
الفواد. وتقل فيه الحيلة . وَیَخْدُّلُ فيه الصدیق. وَيَشْحُتُ فيه العَدُوُ آنزلة 


.۱۷۸ سورة آل عمران/‎ )١( 


بك» وشكوتة إليك. رَعْبَةَ متي اليك عمنّ سوالكٌ. فقرجتة عَنَى وكشَفتة 
فانت وَل کل نغمة» وصاحبُ کل حسنة. ومنتهی کل رَغبة؛(۶. 

بهذا الدعاء التوكلي الرائع استقبل الحسین كَل ذلك الضلال 
الزاحف» وکان عليه أن يواجه ذلك التداعی فى الانزلاق بأرقى مظاهر 
الثبات » وأن يقابل ذلك الجیش المتهور بالتخطيط العسکري الهادیء. 
فعبأ آصحابه بعد صلاة الغداة من ذلك اليوم» وهو یوم الجمعة وقيل 
السہت: وکان مع الحسين اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا وفیل 
أكثر من هذا بقلیل؛ ولكننا نميل إلى ماروي عن الإمام محمد 
الباقر 285592 أنهم: خمسة وأربعون فارسا ومائة راجلء وهذا العدد 
يتناسب في أغلب الظن؛ مع من التحق بالحسين عاكلا من معسكر ابن 

عمد الحسين ع4 إلى قيادته العسکرية فوزع أركان حربه على 

١‏ جعل زهير بن القين على الميمنة. 

۲ - جعل حبیب بن مظاهر الأسدي على الميسرة . 

۳٣۔‏ أعطى رايته لأخيه العباس ابن أمير المؤمنین . 

. ثبت هو وأهل بيته جميعاً في القلب‎ - ٤ 

ثم أمر الحسين غلل أن يكون تجمع القوى متمركزاً أمام 
المخیّم » فعان دلك ‏ وجعلوا البيوت في ظهورهم. وأمر بحطب وقصب 
كان وراء البیوت أن یوضع في خندق کانوا قد حفروه في ساعة من اللیل» 
وأن يملأ بالنار مخافة أن یأتوهم من ورائهم. فتفعهم ذلك "". 


)۱( الشیخ المفید/ الارشاد/ ۱۷ ۲ . 
(۲) ظ ‏ الامین العاملی/ أعيال الشيعة 5/ آول/ ۲۵۳ . 


۱۳۲ 


وأصبح عمر بن سعدء فعبأ أصحابه أیضاء وخرج فيمن معه نحو 
الحسين» وكان على ميمنته عمر بن الحجاج الزبيدي» وعلى ميسرته شمر 
بن ذي الجوشن الضبابيء وعلى الخيل عزرة بن قيس الأرجي» وعلى 
الرجالة شبت بن ربعي اليربوعي» وأعطن الرابة دريداً مولاہ*''. 

تأهب المعسكران للقبال الدامي. إلا أن الحسين أراد الأعذار لأهل 
العراق إتماماً للحجةء وكشفاً للقناع . 


ب - حصب الأحتجاج في ساحة المعركة: 


لما كان هدف الحسين رسالیاء فقد بادر إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وأعلن سخطه على ما یفعلونء وصرّخ بالإحتجاج عليهم فيما 
يركبون» وفصل القول في حقائق الأشياء ليكون كل على بينة من آمره 
وكان سبيل ذلك عدّة خطب نابضة قلبّ فيها شؤون الأفق السياسي» وحرز 
فيها ظواهر القول الفصلء طمعاً فى الإستجابة لما فيه خير الامة 
وصلاحهاء فدعا براحلته فرکیها وتقدم نحو القومء ونادی بصوت يسمعه 
جلهم. 

«أيها الناس إِسْمَعْوًا قولي ولا تَعْلَمُوا حى اعظکم بمّا هُوَ حى ا 
علي وَحتی آغتزر مَقْدَمِي عَلَيكُمْ فان بشم غذري. وضدتتهم قزلي. 
وأغطيثموتي. اف کُشُم بذلك أَسْعَدَء وَلَمْ يكن لَكُمْ عَلَيٌ سبیل وان لم 
توا مني بغذي وم تنلوني الصف من سکن ناما اخ رشک 
شرلا بتك مرک میک مهف فشوا(3 رلا فیلزون 4 

< ود وین ری رل الككب هل لسییییت» ۳ . 
۹9 ظ - الطبري/ تاریخ الامم والملوك ٦٢٤ /٥‏ ۔ البلاذري/ آنساب الاشراف ۱۸۷/۳ . 
(۲) سورة یونس/۸۱. 


۱۳۳ 


ثم حمد الله وأثنى عليه» وذكر الله بما هو أهله» وصلى على النبي 
واله وعلی الملائكة والأنبياءء فذكر من ذلك ما لا يحصى ذكرهء ولم 
يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه"'' . 

ثم تقدم نحو القوم واعظاء وأنذرهم مغية آمرهم محذرآ وزهدهم 
بالدنياء وزغبهم بالآخرةء وحذرهم غضب الله وسخطه» وعرّفهم بذرية 
رسول الله 4356 التي أزمعوا على استثصالھاء وأفصح عن إعراض الله 
عنهمء واستحوذ الشيطان عليهم» واعتبرهم من القوم الظالمين» فقال : 

«الحمْدٌ ثم الذي خَلقَ الڈنیا فَجَعَلها داز تا دَرَوالَء مُتفَرقَة بأهلها 
حَالاً بَمْدَ حال فَالْمَفْرِوْرٌ من غَرّنْهُ والشّقيُ من فته فلا رم هه 
الدنیا. فأنّها تَقْطعٌ رَجَاءَ من رَكَنَ إليهاء وتُخيبُ طْمَحَ مَنْ طمع فیها 
رام قذ تم على أثرا حم ال عَم وَأَعَرضّ بوجه الكريّم 
عَنْكُمْ واحل بم يقت وَج مم رحمتة ٠‏ فتعُم الربٌ ریت ویس العبید 
وأخل بكم انمه مت وَجَيَكُمْ رخمه حمتة فتعم فتعم الربٌ راء وبس العبيدٌ اننم 
فررتم بَالطاعَةَ وآقشم بالرزشول محمد ۳۹ ثم نکم رَحَفتم إلى ذريته 
وعترته تربدون له لَقَدْ استخوذ عَليكُمْ الشیطان قانساکم ذکر الله 


العظیم ء > فَتَبَا لَكُمْ وَلِما تریدون» مؤلای قوم م کفروا بَعْدَ ایمانهم «فنَعُدا 
لِلقَوْم الظالمین ۹ . 


فقال ابن سعد: ویلکم کلموه فانه ابنُ آبیه. والله لو وقف منکم 
هکذا یوماً جدیداً ما انقطع» ولما حُصِرَء فتقدم شمر بن ذي الجوشن 
وقال ایا حسين ما هذا الذي تقول؟ أفهمنا حتی نفهم» فقال 


الحسین کرد : 


. YAY /۳ ظ - ابن الاثیر/ الكامل التأريخ‎ )١( 
.٦٤ سور ۃ المؤمنون/‎ )۲( 


9 قول : اتَقَدًا لله ریک و له تون HE‏ لا حل لحم قتلي. ول 
انتهاك 0 فإني ابن يلت نيكم وجدتي حديحة زوجة نیک 


ار 


وَلَعَلَهٌ قد > ول نیک ٹ2 : الحَسَنْ والحَسَينُ سَيَدا شباب أمْلِ 


والحسين فى هذا الموقف أنذر الجيش الأموي من قتال ذرية 
رسول الله يك والمفروض بعد الطاعة والإيمان» مراعاة حرمته في 
آملی لا الزحف علیهم قتالاً وتمثيلاً فانه لا يحل لهم قتله ولا قتاله 
ولا يجوز انتهاك حرمته ثم عرفهم بنفسه فأوجزء فهو ابن بنت نبيهم» 
وجدته خديجة زوجة نبيهم» وهو وآخوه سيدا شباب آهل الجنة على 
لسان نبیهم . 

ویبدو أن هذا التذکیر والدفع بالتي هي آحسن» لم یجدِ أسماعاً 
واعيةء فلم يجد نفعاًء ولم يحظ بطائل؛ فعدل إلى اسلوب آخر في 
التوسع بتعريف ذاتهء مبالغة في العرف» وصيانة للنفس المحترمة من 
القتل» فسلك مسلكاً بلاغياً جديداً فيه تبيان بعض الخصائص عن نسبه 
ومنزلته» وسابقة أهل بیته مستشهداً على ذلك بمساءلة بقية الصحابة 
المتواجدين بأعيانهم. فقال: 

۳ تس فانُسبوني وانظروا مَنْ نا ثم ارجھُوا إلى أنفسکم 
فَعَاتبُوهاء وانظروّا هَل يحل لکم قتلي وانتهاك حرمتي؟؟؟» . 

أَلَسْتُ ابْنَ بنت تیک وابنَ وصيّهء وابنَ عَمَهء وأول المؤمنينَ 
به» وَالمُصَدَى بما جاء من ند رَبّه؟ 


رع ام و1 7 
أو ليس حمزه سيد الشهداء عم آبی ؟ 


.۲٥٢ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة 5/ آول/‎  ظ‎ )١( 


۱ ۲ ۵ 


لیس جَعفر الشهيدٌ الطيّارٌ في الجنة عَمَّي؟ 

أو لم لمکم قول رسول الله 45 لي ولأخي : 

«هذان سيدا شباب اهَل الحنة» . 

فان صَدَئَُمُوني فيما آقول فهو الحَقٌّء فَوَاللہ ما تَعَمَدتُ گذباً مد 
لمت أنّ الله ية نف عَليه هلف ویضر به مَنْ ) اختلقة . وَإِنْ كذّبتموني. 
فان فيكم من إن سأنوة ن ذلك أخبركم سَلُوا جابر بن عبد ال 
الأنصّاري». وأبا سعيد الخذري وسَھل بن سعد الساعدي. وزیڈ بن 
آرقم وأنسَ بن مالك. يُخْبُرو وم نهم سَمعُوا هَّذه المقالة مِنْ رسول الله 
لي وّلاأخي. آمَا في هذا حاجز لکم عَنْ سَفْك دَمَي؟»'“ . 

وكان على العقول النابهة أن تتحرر من ربقة العبودية الفکریت 
وعلى الضمائر أن تتنبه من الغفلة بعد هذا البيان الجزل الوافی» وكان 
على الجيش المقاتل أن يعي حقيقة ما أقدم عليهء فهو لمن يقاتل 
وينازل؟ فان نظر إليه باعتباره فكراً فهو جزء لا يتجزأ من الرسالةء وان 
نظر إليه نسباً فهو قطعة من رسول الله 4586 مؤسس الإسلام» وإن نظر 
إليه نسباً وسبباً فهو بضعة من حمزة وجعفر وعلي شهداء الإسلام . 

إن العرض الفريد الذي قدمه الحسين بين يدي احتجاجه كان كافياً 
لالقاء الحجت وإبلاغ النداءء إلا أن ما حدث كان بخلاف ما طرحه 
الحسين عله فقد لج الجيش الأموي في العتّو والعنادء وأوغل في 
مجاهل التتكر والضلال» وتجاهل هذه الحقائق فى تقاطرها وتسلسلها؛ 
فقال شمرء هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول . 

فقال حبيب بن مظاهر الاسدي: والله إني لأراك تعبد الله على 


. ٦٤ خظ۔ بحر العلوم/ مقتل الحسين/‎ )١( 


سبعين حرف وأشهد أنك صادق لا تدري ما تقول قد طبع الله على 

«قان کشم في شك من ذِلِكَ افش کون آٿي ابن بنت تَبِيِكُمْ؟ فا ما 
ین المَشرقِ والمغرب ابن بنتِ تبیغ غيري في م ولا في غيركم. أنا ابن 
بنتِ تبیکم خاصة وَيْحَكُم! !؟ أفتطلبوني بقتیل مِنكُم قله أؤ مال لکم 
استهلكيّهُ أو بقصاص من جراحة؟ 

فأخذوا لا یکلمونه . فنادى : 

ایا شت بن ربعي ؛ ويا حجار ر بِنَ آبج ويا قيسنٌ بن .٠‏ الاشعت 
ويا يزيد بنَ الحارث: ألم تَکخُبُوا لي أن قد أَیَتعْتِ الثماژء واخحضد 
الجنات واتما تقد شم على جنر لك شجتد فقال له قسن بن ن الاشعث : ما 


و اس 


تخس .. 


فقال الحسين: «لا والله لا أعطيكَمْ بيدي إعطاءً الذلیل» ولا أقْرَ 
إقرارٌ العبيد»”'' . 

ثم نادى الحسين عباد الله : # وا عدت برق وري أن مون" . 

٭ اي عدت برق ورڪ من کل متکبر لا دومن موم ليساب . 

ثم أناخ الحسين راحلته» وأمر عقبة بن سمعان فعقلها)”*“'. 


. ۲۸۸ /۴ ۔ ابن الأثير/ الكامل في التأريخ‎ ٦٢٥٤/٥ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎ )١( 
. ۲۰ سورة الدخان/‎ )۲( 

(۳) سورة غافر/ ۲۷ . 

.۲۱۸ ظ ۔ الشیخ المفید/ الارشاد/‎ )٤( 


۱۳۷ 


الجيش الأموي المحارب ؛ فما أفاد من هذا النصح شیا ولا كبح من 
جماح هيجانه الضال: ولا وقف عند حدّ متوازن» فأقبل زحفه يرقل نحو 
مخیم الحسین اد وفه تقل النبوة ومستقر الرحمة. وبقية أله في 
الأرضء. وکان فیهم جلف جافي یدعی عبد الله بن حوزة التمیمی. 
بعض أصحاب الحسین : هذا الحسین فما ترید منه؟ 

فقال الحسين لاه كَذَبْتَ بَلْ أنْدمُ عَلَى رب عَمُور» گریم 
مطاع ‏ شفیع» فَمَنْ آنت؟ قال: آنا ابن خوزة. 

فرفع الحسین يديه نحو السماء حتی بان بیاض إبطيهماء وقال: 
اللهم حزه إلى النار . 

فغضب ابن حوزت وآقحم فرسه في نهر بينهماء فتعلق قدمه 
بالر کاب وجالت به الفرس فسقط عنهك فانقطعت ساقه وفخذ وبقی 
فى النار المشتعلة فى الخندق» فاحترق بها حتی مات!'۶. 
الباطني لدى بعض مقاتلي الجيش الأموي» فبين ملتحق بالحسين» وبين 
منصرف عن القتال» وبين من عاد متردداً بين هؤلاء وهؤلاء. 

وللمؤرخين في هذا المجال شذرات تدوينية فيها من العظة 
( الطبري/ تاریخ الأمم والملوك 7١/6‏ . 


۱۳۸ 


والعبرة الشيءٌ الكثيرء بحيث أفاد منها بعضهم درساً في الانتهاء 
والارتداع» مما يشكل ظاهرة الاهتزاز غير المستقرة في مشاعر القوم 
وأحاسيسهم» حتى إذا حانت الفرصة الحاكمة دون محیص. عادوا إلى 
العمق النفسي ليصدهم عن الإيغال في متاهة الانزلاق والتردي» وأكتفي 
هنا بإيراد نموذج واحد في دلالته : 

قال مسروق بن وائل الحضرمي ۔وکان قد خرج مع ابن سعد 
لقتال الحسين 32 قال: خرجت لعلي أصيب رأس الحسین. 
فأصيب به منزلة عند ابن زياد؛ هكذا كان وكذهٌء فلما رأى ما صنع الله 
بابن حوزة بدعاء الحسين رجع وقال: لقد رأيت من أهل هذا البيت 
شيئاًء لا أقاتلهم أبداٴ'. 


ج - أصحاب الحسين بناشدون الجیش الأموي: 

ولئن أعذر الإمام الحسين 2 في خطبه البليغة في الجيش 
الجمع المقاتل» وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً» فقد أعذر أصحابه بما قدمّوه من النصح الكريم والتوجيه الرائد 
وإني مختار لك ثلاثة نماذج هي في الذروة من المناشدة والاحتجاج . 

۱ - خرج زهير بن القين إلى القوم» وهو على فرس ذنوب؛ شاك 
السلاحء وخطب فيهم قائلا : 

ديا أهل الكوفة نذار لكم من عذاب الله نذارء إن حقاً على المسلم 


نصحة أخيه المسلم ونحن - حتی الان ‏ أخوة وعلى دین واحد وملة 
)١(‏ ظ ۔ البلاذري/ أنساب الأشراف ۱۹۱/۳ - ابن الأثير/ الکامل في التأريخ ۳/ ۲۸۹ . 


۱۳۹ 


واحدة ما لم يقع بيننا وبينكم السیف؛ وأنتم للنصيحة منا أمل فإذا 
وقع السيف انقطعت العصمةء وكنا أمة وكنتم أمة. 

إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد هي لينظر ما نحن وأنتم 
عاملون» إا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن 
زيادء فإنكم لا تدركون منهما الا بسوء سلطانهما كله» ليسملان 
آعینکم» ويقطعان أيديكم وأرجلکم؛ ويمثلان بكمء ویرفعانکم على 
جذوع النخل» ويقتلان أمائلكم وقزاء‌کی أمثال: حجر بن عدي 
وأصحابه» وهانىء بن عروة وأشباهه. 

فسبّوه» وأثنوا على عبيد الله بن زيادء ودعوا لهء وقالوا: لن نبرح 
حتى نقتل صاحبك ومن معه. أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عبيد الله 


م 


سلما. 

فقال لهم: عباد الله إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن 
سميةء فان لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم. فخلوا بين هذا 
الرجل وبين يزيد بن معاویةء فلعمري إنه ليرضى من طاعتكم بدون قتل 
الحسين» . 

فرماه شمر بسهمء وقال: أسكتء أسكت الله نامتك . فلقد 
آبرمتنا بكثرة کلامك فقال له زهير: يا ابن البوّال على عقبيه» ما إياك 
آخاطب. إنما أنت بهيمت والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آیتین 
فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. 

فقال له شمر : إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة . 

فقال له زهير: أفيالموت تخوفنى؟ فوالله للموت معه لحت إلىّ 


من الخلد معکم. 


۱۳۰ 


ثم أقبل زهير على القوم رافعاً صوته : 

«عباد ال لا يغرنكم هذا الجلف الجافي وأشباههء فلا تنال 
شفاعة محمد قوماً أهرقوا دماء ذريته وأهل بیته» وقتلوا من نصرهم. 
وذب عن حريمهم». 

فناداه رجل من أصحاب الحسن» وقال له: 

«إن أبا عبد الله يقول لك: آقبل» فلعمري لئن كان مؤمن آل 
فرعون نصح قومهء وأبلغ في الدعاء» فلقد نصحت لهؤلاء وأبلغت لو 
نفع النصح والإبلاغ0”'' . 

ولدى تحليل هذا الخطاب الجزل» تجد زهيراً فى الطليعة المؤمنة 
التي فقهت أبعاد قضية الحسين» وتفاعلت معها واستوعبت مفاهيمهاء 
فاندفع بإخلاص منقطع النظيرء يحذر القوم تحذير ناصح شفیق. 
وينذرهم من عذاب الله العظیم ويدعوهم إلى النصف والقصد. فهم 
على دين واحد ما لم يقع بينهم السیف٠‏ فإذا وقع انفرط العقد وتفرقت 
الوحدة» وتشتت الجمع؛ وعاد كل منهما أمة تقابل الأخرى. لا 
یربطهما وثاق ولا سبب . 

وآبدی زهیر فى خطابه : أن الله عز وجل قد امتحن المسلمین 
بذرية نبیه محمد ف۸ ليزن الاعمال» فيثيب المحسن. ویعاقب 
المسيء. وهذا عرض يسير لا یتعسر فهمه على آحد» وهو وحده كاف 
للاحتجاج بأن یکونوا في موقع الاحسان لال محمد. والائتمار بأمرهم. 
لا الاجتماع على فتالهم . 


۲۸۸/۳ الطبري/ تاریخ الامم والملوك ۵/ ۲۷ - ابن الاثیر/ الکامل في التأريخ‎  ظ‎ )١( 
.۲ أحمد زكي صفوت/ جمهرة خطب العرب‎ 


۱۳۱ 


ثم دعاهم إلى نصرة الحسين وخذلان الطاغية مبرراً ذلك بما 
علموه وشاهدوه من مظالم النظام والطاغية: سمل العیون» وقطع 
الأيدي والارجل. والقتل» والمثلة بعد القتل» والصلب على جذوع 
النخلء واستئصال الأمائل والقرّاء . 

وأوضح زهير في خطابه بديهية لا یختلف فيها اثنان» أن نصرة 
أبناء فاطمة وذرية الرسول الأعظم وق أولى من نصرة ابن سمية وذرية 
الطلقاء. فان لم يستجيبوا لنصرتهم فهو يعيذهم من فتلهم» ثم ليدعو 
الحسين على رسلهء فطاغيتهم قد يرضى من طاعتهم بما هو دون القتل 
۔ إن قال هذا . 

فكان جواب القوم له: أن رماه شمر بالسهمء ثم أشعره بالقتل 
وخوفه بالموت. فرده أن الموت مع الحسين أحب له من الخلود مع 
الأمويين . 

ولم يقف زهير عند هذا النكيرء بل آضاف إليه أن شفاعة 
محمد پ پٹ لا تنال قوماً أهرقوا دماء ذريته وأهل بيته . 

ولما تحيّر النصح فما أجدى. وتداعی الوعظ فما أثمرهء اعتبره 
الحسين كمؤمن آل فرعون في النصح والدعاء لو نفع النصح والابلاغ 
وأمره بالرجوع والعودة. 

۲ - ويبدو أن أصحاب الحسين َكَل من خلال موقعهم في 
الريادة والتخطيط الرسالي كانوا يؤمنون حقاً بالتسامح الاخلاقي 
والحوار النزيه حد الإعذارء كما يؤمنون بالثورة والتغيير الاجتماعي. 
فكلاهما هدف يُعمل من أجلهء لهذا نجدهم يسلكون سبیل النقد 
الموضوعي للإجراءات التعسفية حيناًء وقد يسلكون سبيل التحذير من 


۲ 


غضب الله تعالى حیناً آخر . 

لقد تقدم للإمام الحسين علاك شيخ من شيوخ القرّاء في 
الكوفة» عرف بين القوم بحسن السيرة ونقاء الضميرء وهو برير بن 
خضیر الهمدانيی» واستأذن الحسين أن يكلم القوم» ويعذر إليهم فيما 
بينه وبين اللہ ناصحاً مجذراً وداعياًء فأذن له الحسين عل فنادى 
بإزاء القوم : 

«يا معشر الناس» إن الله بعث محمداً بشیرا ونذیراء وداعياً إلى 
الله وسراجاً منیرا. وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازیر السواد وکلابه» وقد 
حيل بينه وبين ابن بنت رسول الله ية أفجزاء محمد هذا؟ 

فقالوا: يا برير: أكثرت الكلام» فوالله ليعطش الحسين كما عطش 
من كان قبله. فقال: يا قومء اتقوا اللہ إن ثقل محمد قد أصبح بين 
آظهر کم وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمهء فهاتوا ما عندكمء وما 
الذي تريدون أن تصنعوه بهم . 

فقالوا: نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد الله بن زيادء فيرى فيهم 
رأيه . 

قال: أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاؤوا منه 
ويلكم يا آهل الکوفةء أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها من 
آنفسکم وأشهدتم الله عليها؟ وكفى بالله شهيداً. 

ویلکم آدعوتم أهل بيت نبیکم وزعمتم آنکم تقتلون آنفسکم 
دونهم؟ حتی إذا آتوکم آسلمتوهم إلى ابن زیاد» وخلاتموهم عن ماء 
الفرات الجاري الذي یشرب منه الیهود والتصاری والمجوس وترده 
الکلاب والخنازیر» بئسما خلفتم محمداً في ذریته. ما لکم لا سقاکم 


۱۳۳ 


اللہ يوم القيامة. فبئس القوم أنتم . 

فقال نفر منهم: يا هذا ما ندري ما تقول . 

فقال : الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة . اللهم: إني أبرء إليك 
غضبان فجعل القوم يرمونه بالسهام فتقهقر 000 

إن هذا الموقف المحاجج السليم ما كان ليذهب تأثيره سدى كما 
يبدو لول مره بل وضع الجيش المقاتل في حيرة من آمره فهو يعلم 
صحة ماورد بفقراته» وهو يدري بواقع ما آثاره برير من تساؤلاات. وهو 
قد ركب رأسه بالغرورء فلا يقدر أن يرّده ببديهية ما تحدث به» ولا 
يستطيع أن يتجاوز التقوقع على الذات فيصيخ إلى ما انتدب إليه» فما 
كان منه إلا أن يكابر ويناورء فهو يتذرع بعدم الدراية حینا وهو يلوح 
بالقتل حیناً آخر ولیس فی ذلك شىء من صواب: ولا حقيقة في 
جواب . 
أسعد الشيامي » فقد أعذر في الخطاب جاعلا من النصصّ القراني میداناً 
لحدیثه . فقد اكتفى فيه منذراء وقد تمثل به منظراء حتى استحق شکر 
الحسين 892 وفاز بثنائه العاطرء فقد برز بين يدي الإمام 
الحسین ماد ونادى . 

ع ےے سے رم م سے ےج ہے کم ور رص 
« وھ إن آ۔ ۱ غاف کیک مَثْلَ وم ا لذحزاب رب مل داب به نوچ وعا 


عم . 


مر و مر ر ص ۳ ا کا سے ر مکی 0 
ومو ِي من بعدهم وا الله برد طلا لاد ا وموم ل آخاف عَلیہر بوم 


)۱( المجلسي/ بحار الأنوار 1/6 . 


۱۳ 


الکنادر 72 يوم تلوب ديرن ما لک مَنَ الہ من عاص ومن يضيل اله ھا لم من 
سے (۹( 
هار > 

5 قوم لا تقتلوا حسیناً فیسحتکم الله بعذاب؛ وقد خاب من 
افتری . 


فجزاهٌ الحسين خیراء وقال له رحمك الله يا ابن أسعد ‏ إنهم قد 
استوجبوا العذاب حتی ردوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق» ونهضوا 
إليك ليستبيحوك وأصحابك؛ فكيف بهم الانء وقد قتلوا أصحابك 
الصالحین»*۳؟ . 

وهكذا نجد أصحاب الحسين أوفياء لمبادتهم آشذاء على 
آعدائهم. أمناء على حمل رسالتهم حتی آغدروا في الخطاب» بینما نجد 
الإمام الحسين عل قد جاوز حد الإعذار إلى الإنذار بل إلى الإنكار 
كما سترى . 


.۳۳ _۳۰٣/رفاغ سورة‎ )١( 
بحر العلوم/ مقتل‎ - ٦٤ ابن طاووس/ اللهوف/‎ - ۲٤/٢ الخوارزمي/ مقتل الحسين‎ )٢( 
الحسين/ الهامش/ ۵7۲۰ وأنظر مصادره.‎ 


۱۲۳ ۵ 


الفكر الثوري يخترق صفوف النظام 


أ-الحسدن يستوعب سيل الاحتجاج: 


وأراد الامام الحسين اک أن يسنو عب بفكره الثائر سبل 
الاحتجاج کافت وأن يضع بصماته في مسيرة الهداية الإنسانية» فلا 
ینهض عدوه بعذر مك وعسی أن يهدي الله به أحداء وعسى أن یرنّد نفر 
من القوم فیقلعوا عن الوزر العظیم . 

هذه الارادة الصلبه بشتی معالمها الا صلاحية نما تنبع من صمیم 

تحدث الامام الحسین لكل إلى الجیش الاموي حدیث الموجه 
الثاثر. وتحاور معه بلغة المنطق المعاصر للاأحداث؛ فهو لا يريد 
التغریر به في متاهات موحشة كما یفعل النظام وهو ينبّه إلى آوزار بني 
أمية وآعوانهم في نهب الفيء» وسفك الدماء» وکیت الحریات» وقتل 
الأولیای. وتحریف الکتاب» واطفاء السنن» ونبذ القران» واثارة 
العصبيةء واعادة الجاهلية . 

هذه المفردات الضخمة التي وسم النظام بها حياته السياسية 
الفجت جديرة بأن تستدعي انتباه تلك الجموع المضللت لقد جهد 
الحسین تلد أن یوقف الجمیع على تلك الثغرات الطولی في کیان 
الحکم والامة . 


۱۳۹ 


الجماعة الضالة رع طف قاتا الحرب دقةً ودلالة وبیانا فهو 
يضع النقاط على الحروف كما یقالء وهو ينعي تلك المظالم الهائلة 
التي يقترفها النظام» وهم عاكفون على تأييده» متناوبون على خدماته. 
إسراعاً فى التداعى المتدهون وابتغاء للفتنة العمياءء فحذر وآنذر 
وأخطر» ہما تقصر عنه الأساليب البلاغية فى ساحات القتالء حيث 
یتمتم البليغ › ویصمت المفوه وتستسلم العارضة البيانية . ولكنه 

لقد حاول الحسین جاهداً انصات القوم له وهو يريد الخطاب 
فأبوا أن ینصتوا له فاخترق صفوفهم بفکره الثوري صارخاً: - 

رما مش ۔ د ويخ و گر ی هو کے سھ سه 3 و و 

«وَيَلكُمَ ما علیکم أن تنصتوٌّا لي فَدمَکُوا قؤلي. وإنما أدعوكم إلى 
سَبيل الرشاد. فَمَنْ أطاعني كان من المرْشدین» وَمَنْ عصاني کان من 
المهلکین وَكَلكُمَ عَاص لأئري غير مُنتمع قولي. تقد مُلكَتْ بطونکم 

من ارا کہ على لويم . نم الا تتصتون؟ أل ہر 

وردع التطاول» فتلاوم أصحاب عمر بن سعل فيما بينهم »© وانقسم 
الجيش المقاتل على نفسه» وكثر اللغط» وعلا الضجیج › فقالوا: 
أنصتوا له. 

فحمد الحسين تال الله وأثنى عليه بما هو أهلهء وصلى على 
محمد لچ وعلى الملائكة والأنبياء والرسل.ء وأبلغ في المقال. 
وقال: 


«تباً لَكُمْ أيتها الجَماعَة وَتَرَحَاًء أحينَ استصرختمونا والهين؟ 


۱۳۷ 


فأضرّخْناكُمْ مُوجفين. سللكُمْ عَليتا سيفاً لنا في آیمانکم وحششتم علينا 
ناراً اقتدحناها علیٰ عدونا وعدوكم نَأَضَْحْتُمْ الب لاعدانکم عَلی أوليائكم 
بغير عدّل أفشوه فيكم و ْمَل لكمْ فيهم. الا الحرام من الذنبا 
تفیل لتا». 

فلا لحم الویلاث إذ کرمتسوتا. تَرَكتُّمُونا والسیف 
مشیم والجاش طامنٌ. والرأي لما يُسبْحصَفْء ولکن آشرخثم إليها 
كطيرة الدَبّى» وتَداعَيثُمْ إليها كتداعي الفغراشء فسخقاً لگ يا ید 
الأمَةء وشذاذ الاخزاب وَنَذَةَ الکتاب ‏ وَمَحرفي الْكَلمٍء وَنفْشة 
الشیطان» وَعْصْبة الائام ومّطفی- الشنن » وَقَتَلة أؤلاد الابیای ومبيدي 
عترة الأؤصياء. وملحقي بالنسب ومُوذي المؤمنین سج أئمة 
المُستھزئین « لن جسئوا لان عِضِينَ € # لیٹس ما قدمت هر 
آنفسهم أن مط المع وق آلعذاب هم حَلدُون'''. 

دام ابن جرب وأشياعة تم وت 3 اف 
عله فوشكم ریت عله تفن وفيت صٹروغی ماش اھے 
ثم شح للناظر وأكلة للغاصب› ألا لغنة الله علی النا کین الذين 
یَنقُضُونَ الأيمانَ بَعْد توكيدهاء وَقڈ جَعَلتُمْ الله عَلیکم كَمَيلاًء فأنثم 
- والله هم . 

إلآ إنٌ الدَعَي وابن الدّعيٌ قد رَكَرَ بَيْنَ ائنتین بَيْنَ السَلَةَ والذلة 


4 
سے 


٥ e ۳‏ 7 ساد و 0 کی و ٠‏ سے 
وهیهات ما الذلت يابى الله لنا ذلك ورشوله والمؤمنون. وجدود 


. ٩۱ سور ۃ الحجر/‎ )١( 


(۲) سورة المائدة/ ۸۰. 


۱۳۸ 


اللئام على مصارع الکرام ۰ 


إلا وَقَدْ اعذرت وأنذرت له واتّی زاحفت بهذه اللأسرةء ثم وصل 
كلامه بأبيات فروة بن مسيك المرادي» متمئلاً : 


فان نهزم فهزامَونَ قذما 


وق إا طتّنا ا جين وک 


ع ہہ 


نائتی 7 سر وات قومي 
قَلَوْ خَلْدَ الملوك إِذَنْ خلذنا 


مَنْايَانَاء وَدَؤلة آخَريّنا 
کلا كلهء أنَامَ بآخرينا 
كما آفثی القَدُونَ الغابرینا 
ولو بقی الكرامٌ إِذَنْ بَقيَنَا 
سیلقی الشامتون كما لقينا 


ٹم قال تک أمَا والله لا يَلبَُونَ بِعَدَها الا كريث ما رکب 


الغرسُ: حمث نذدوو بكم دور الرَ حل 
جوا تک وَکا ےک شا ل بک ان وه 


عهده ما أبي عن جدي: « نَأ 


ثُمٌ آقضواً وَلا نظرون ۲ . 


< إن پیک علق اکر رسکی 


رط مسقي مد 


ری 0 قلق المحوژء عهد 


1 


الا هو ءاد بتاصیهاً ام رق على 


للم اخسن عَنْهُمْ قَطرَ السمای وابْعَثْ علیهم سنين گسشنی 
يُوشفء وسلط علد عَلَيهِمْ لام تقیف يَسقَيهُمْ كأساً مُصيّرة ولا يدع فيم 


سے صا سے 


ےس 


۱( سورة یونس/۸۱. 
(۲( سورة هود/ 65. 


حداً الا فَتَلهُ قله بقثله وضریه بضربت ینتم لي ولأؤليائي وأهْل بَیتی 


۱۳۹ 


وآشياعي. فإِنَّهُمْ وکدبُونا وحَدّلوناء وأنت رَيُنا عَليكٌ تَوَكَلنا» واليك 
اتبناء وَإِلَيكَ المصيرٌ»”'' . 

وكان الحسين كله في هذه الخطبة متأثرا غاية التأثر مما نزل به 
من الخذلان» ومما اصطدم به من الأحلام الطائشة» ومما شاهد من 
تقلب الاراء في السياسة والخلق والاجتماع؛ كما نجده متبرماً من ظاهرة 
الغدر الفاضح الذي انتهجه أولئك الذين كتبوا له بالنصرة والفداء» وهو 
في هذه الخطبة يحاول أن يضع ذاك المجتمع الهزيل أمام هفواته 
ونزعاته» وهو يريد أن یفجّر في داخله الشعور بالإثم الفادح» فهؤلاء 
الذين استغاثوا به مستصرخين إلى تحريرهم من القيود والأغلال 
والعبودية»ء يعودون الباً عليه لاعدائه. وحزباً لقاتليه على منقذيه 
ومحرريه» وكان في ضوء هذا معنياً بالحديث عن خصائصهم النفسية في 
الغدرء وجبلتهم الذاتية» في الاخلاف. فكانوا آخبت ثمرء وإذا كانوا 
كذلك فهلا تركوه ومن معهء والأمور اعتيادية في مجراها الطبيعي 
ولكنهم تسارعوا إلى الفتن مسارعة الفراش إلى النارء ووصفهم بما 
يستحقون من سمات بارزة العلائم في المنحى والسلوك والافتراء 
فاعتبرهم عبيد الأمة لأن ما عملوه لا يقدم عليه الأحرارء وعدّهم من 
بقايا الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الّه» وراهم وقد تركوا الکتاب 
خلف ظهورهم محرفين للكلم عن مواضعه» نفث فيهم الشيطان 
سمومه حتى عادوا عصبة الاثام المشينة» ومطفىء سنن النبوت وقتلة 
آولاد الأنبياء والأئمة الأوصياءء في الوقت الذي يلحقون العهار بالنسب 
كما في استلحاق زيادء ويؤذون المؤمنين» ويعضدون ال أبي سفيان 


)١(‏ ظ ۔ ابن عساكر/ تأريخ دمشق ۲۷۶/۳ وما بعدها ‏ المجلسي/ بحار الأنوار 
١06‏ الامین العاملي/ أعيان الشيعة ٤‏ / آول/ .۲٥۸‏ 
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على حزب الله الأتقياء . 

وفي ظل هذا الكشف الصريح لغلول ذلك النظام من جيشه 
المخاتل وولاته الظلمة» أعلن الحسين من موقع القوة والصلابة تصميمه 
على النضال الدموي بذلك العدد الضئیل» فهو يختار التضحية على 
الذل. والموت على الحياة» والأيام دول» ثم أنبأهم بمصيرهم الأسود 
القادم وشيكاًء فتدور بهم دور الرحی» وتقلق بهم قلق المحورء. ثم دعا 
عليهم بسنين كسني يوسف في القحط والشدة والبلاءء وتسليط غلام 
تقيف عليهم يقتصَ منه ما ارتكبوه حذو القذة بالقذة» ويبدو أنه كل 
يشير إلى المختار بن أبي عبيدة الثقفي؛ فقد قتل قتلته» وانتقم لأوليائه . 

ولم ينس الحسين في هذه اللحظات الحرجة عرض ظلامته على 
الله تعالی والاتكال عليهء والانابة إليه» والاستعانة به على من غدّه 
وكذبه وخذله» والمصير إلى الله . 


ب - الحرّ یزدلف إلى معسكر الحسين: 

كانت هذه الخطبة ذات أهمية خاصة فى نتائجھا الإيجابيةء فإذا 
انضمت إلى بقية خطب الحسين الهادرة يوم الطف كانت النتائج أكثر 
عمقاً وفاعلیةء فلقد بدا تأثيرها العظيم ذا كسب مضاعف في طائفة من 
الجيش الذي خرج لقتال الحسين» وقد انتشرت أنباؤها في المعركة 
انتشار النار في الهشیم. فبدأ جملة من المقاتلین زعماء وأفراداً يعيدون 
النظر ويرجعونه في موقفهم المشين من الحسين 19522 ويترددون في 
البقاء ضمن فصائل ابن سعد المقاتلةء فقد أبلغ الحسين كل الابلاغ 
فما ترك عذراً لأحدء فاستيقظت كوكبة صالحة من رقادها العميق. 
واستفاقت طائفة واعية من الاغفاء» فاندفعت تزيح ستار الزيف والدجل 
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عن واقعها المتخلف بعد أن هزهّم الحسين تال من الأعماق. 
فانصاع هؤلاء وهؤلاء متلهفين إلى العودة حالمين» تائبين إلى الحسين 
مما صدر منهم وبدر عنهم. 

كان في طليعة أولئك الزعيم العقائدي الحرّ بن يزيد الرياحي. 
ذلك الذي جعجع بالحسين في الطريق من ذي قبل في ألفي من رجاله 
لکن العناية الإلهية تداركته نتيجة اختياره السليم وقراره الحاسم 
فاستقبل التوبة» وتعجّل التكفير عن الذنب العظیم وأسرٌ أمراً في قلبه 
وأستأنف العمل من جدید. فأقبل على ابن سعد قائلا : 

أمقاتل أنت هذا الرجل؟ يعني الامام الحسين عك . 

قال ابن سعد: اي وا قتالاً أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح 
الأيدي. قال الحرّ: آما لكم في واحدة من الخصال التي عرضها علیکم 
رضا؟ 

قال ابن سعد: لو كان الأمر إلى لفعلت. ولكنّ أميرك قد أبى 
ذلك فتركه الحرّء وأقبل حتى وقف مع الناس. وكأن شيئاً لم يكن. 
والحق أن كل شيء قد كان في هذه اللحظات الصعبة» وكان إلى جنبه 
قرة بن قيس فقال له : يا قرّة» هل سقيت فرسك. اليوم؟ قال: لا. فقال 
الحر : أما تريد أن تسقيه؟ 

قال قرّة: فظننت ۔ والله ‏ أنه يريد أن يتنحى فلا يشهد القتال؛ 
ويكره أن أراه حين يصنع ذلك؛ مخافة أن أرفعه عليه . 

فقلت له: لم أسقهء وأنا منطلق فأسقيهء فاعتزلت ذلك المكان 
الذي كان فیه. فوالله لو أنه أطلعني على الذي يريد لخرجت معه إلى 
الحسین . ۱ 


وبعد أن ترك الحر قرّة. آخذ يدنو من معسکر الحسين كا 

فقال له المهاجر بن آوس : آترید أن تحمل يا آبا یزید؟ 

فسکت الحرّء وآخذه مثل الافکل وهي رعدة وهزة تعتري 
الجسم عند شدة الحمی. فقال له المهاجر : والله إن آمرك لمریب» وال 
ما رأيت منك في موقف قط مثل ما آراه الان» ولو قيل لي: من أشجع 
أهل الکوفة؟ لما عدوتك . فما هذا الذي آری منك؟ 

قال الحر : إني - والّه - آخیر نفسي بين الجنة والنار» ولا آختار 

ثم ضرب الحر جواده وأقبل نحو الحسین َيل واضعاً يده 
على رأسهء وقد قلب درقتهء مُنكساً رمحه كهيثة المستأمن : 
وإذا حت الهداية قلباً تَقطث للعبادة الأعض حا 

هذا والحر قد طأطأ برأسه حیاء من آل رسول الله بما أتى إليهم. 
ورفع صوته قائلا : 

«اللهم إليك أنيب فتب علیت. فقد آرعت قلوب أوليائك › وأولاد 
بنت نبيك»۲؟ . 

ثم جاء على عجل وسلم على الحسین تال وقال له : 

«جعلنی الله فداك - یا ابن رسول الله آنا صاحبك الذي حبسك 
ووالل الذي لا اله إلا هو ما ظننت أن القوم یرون عليك ما عرضت 


(۱) ابن طاووس/ اللهوف/ 1۳ . 


علیهم ید ولا يبلغون منك هذه المنزلةء والله لو علمت أنهم ينتهون 
بك إلى ما آری. ما ركبت مثل الذي رکبت» فإني تاتب إلى الله مما 
صنعت» أفترى لي من ذلك توبة» فقال الحسين: نعم يتوب الله عليك. 
فانزل. قال الحر: فأنا لك فارساً خير متي راجلا أقاتلهم لك على 
فرسي وإلى النزول ما يصير آخر أمري . 

فقال له الحسين 532 فاصنع يرحمك الله ما بدا لك . 

قال الرواة: فاستقدم الحر أمام الحسين تال واتجه نحو القوم 
خطيباً : 

يا أهل الكوفة لمکم الهبّل والعَبَرُ إذ دَعوئم هذا العبدَ الصالح 
حتی إذا آتا کم أسلمتموه» وزعمتم أنكم قاتلو تلو شک دون ثم عدوتم 
عليه لتقتلوه. وآمسکتم بنقس وأخذتم ؛ یکظمت وأحطتم به من کل 
جانب ومنعتموه من التوجه في بلاد الله العريضت حتی يأمن هو وأهل 
بيتهع فأصبح کالاسیر في آیدیکم؛ لا يملك لنفسه نفعاًء ولا یدفع عنها 
ضرا وحلئتموه ونساءه وصبيته وأصحابه من ماء الفرات الجاري الذي 
يشربه اليهود والنصارى والمجوس. وتمرغ فيه خنازير السواد وکلابھا . 
وها هم قد صرعهم العطش بئسما خلفتم محمداً في ذریته. لأسقاكم 
الله يوم الظماء إن لم تتوبوا وتنزعوا عمًا أنتم عليه من يومكم هذا 
وساعتكم هذه» . 

فحملت عليه الرجّالة ترميه بالنبل» فتقهقر حتى وقف أمام 
الحسين7'؟. 


. ۲۸۸/۳ ابن الأثير/ الکامل‎ ٦٢۸/٥ الطبري/ تأريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. ۲۲۰ البلاذري/ أنساب الأشراف ۱۸۸/۳ - المفيد/ الإرشاد/‎ )۲( 
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وكانت صرخة الحرّ المدوّية هذه قد أضافت إلى القضية الكبرى 
زخماً ثورياً جديداً.ء غيّر موازين القوى المقاتلة في الجيش الأموي. 
فتجرأ الكثيرون على استبدال المواقف بأخرى صلبة. وتشجع آخرون 
على التمرد الفوريی» وتساءل هذا وذاك عن الأسباب والدواعی 
وتحدث نفر منهم عن الهرّة التي دفعت بالحر إلى هذا الموقف الحو . 

فالتحق بمعسكر الحسين جملة منهم تاركين وراءهم الأوامر في 
قتال الحسینء وانضموا إليه في لحظة زمنية باهرة» يكفّرون فيها عن 
الماضي السحيق» ويستقبلون حياة الثورة الخالدة بما لا عهد لهم به من 
دي قبل . 


ج - طلائع العائدین إلى ركب الحسين: 

وتمكنت الهداية في بعض النفوس بعد الضلال» وترامت مواكب 
العودة إلى ركب الحسين بالانابة» فتلقاهم أصحاب الحسين بالحضان 
وتقبّلهم الحسين بالعفوء فكان ائتلاف المختلفین» فبينا هم في طليعة 
أهل الغىَّ والعمی» وإذا بهم في ركاب الوعي الشامل والمحجة 
البیضاءء لقد كان قرار هؤلاء حاسماً في أحرج اللحظات» والمرء يخيّر 
نفسه بين الحق والباطل» فإذا عرفت العيون والرصد على الجيش 
المقاتل» عرفت مدى هذه المغامرة الصائبة في النجاح . 

لقد ألمعنا فيما مضى لكثير ممن التحق بركب الحسين فيمن كان 
بعداد الجیش الاموي وبالاضافة إلى ذلك فبالإمكان إلقاء الضوء في 
الإشارة إلى كوكبة جديدة من هؤلاء العائدين على سبيل النموذج لا 
الحصر . 


١‏ كان الحلاس بن عمرو الراسبي هو وأخوه النعمان بن عمرو 
مع ابن سعد في المعسكر الاموي» وتحوّلا إلى معسكر الحسين» وكانا 
رجاله . فلمًا ردوا على الحسين كلامه. مال معه ‏ وقاتل بين يديه حتى 
قتل فى الحملة الأولى . 

۳ وكان ضرغامة بن مالك ممن بايع مسلماً للحسين تاك 
بركب الحسين لاد وقتل معه مبارزة بعد صلاة الظهر . 

٤‏ - وكان عبد الله بن بشر بن ربيعة الأنماري ممن خرج من الكوفة 
مع عسكر ابن سعد. ثم صار إلى الحسين ا › وفاتل بين يديه حتى 
قتل في الحملة الأولى» قبل الظهر من يوم العاشر . 

5 وكان عمر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الضبعي التميمى» قد 
مجرّباً في الحروب» وقاتل بين يدي الحسين حتى استشهد في الحملة 
الأولى. 

٦‏ وكان عمرو بن عبد الله الهمدانى الجندعیء أوّل من ازدلف 
مريضاً من آثر إصاباته ومات بعد سنة» وقيل: استشهد فى الحملة 
الأولى . 


۷ - وكان القاسم بن حبيب بن ابي بشر الازدي قد خرج مع ابن 


الأولى . 
سعد فى معسکره فازدلفا إلى الحسین ‏ و فتلاا بین ید یه في الحملة 
الأولى . 

۹ ۳۹ وکان آبو الششعثاء الكندي. واسمه : يريد بن زياد بن 
الشروط على الحسین مال إليه وقاتل معه قتالاً شدیداء وكان رامیاً 
مھدفاء فجثا على ركبتيه بين يدي الحسين تلد فرمى بمائة سهم ما 
سقط منها إلا خمسة آسهم والحسين يدعو له ويقول: اللهم سدد 
رميته» واجعل ثوابه الجنة . فلما نفدت سهامهء قاتل حتی قتل(۲؟. 

والملاحظ أن أغلب هؤلاء العائدين قد استشهدوا فى الحملة 
الأولى مما يعني ظاهرة ماثلة: أن درجة النضج العقلي لدى هؤلاء كانت 
في ذروتهاء فهم على بصيرة من الأمرء لا ريب معها ولا شك 

ولقد حاذر ابن سعد من ظاهرة تسابق العائدين فى الالتحاق 
بر کی الحسین ‏ وخحاف من تفكك عسعره على هذا النحو فقطع 
الخصام ‏ ونادی مو لاه دریدا: يأ درید ادن رايتك » فأدناها فو ضع 
سهماً في کبد قوسه ثم رمی معسکر الحسین وقال: اشهدوا إلي عند 
الامین أنني أول من رمى. ثم رمى الناس› وأقبلت السهام من القوم 
)١(‏ ظ - في هذا السرد كلاً من : المجلسي/ بحار الأنوار /٥٤‏ ۱۲ - الأربلي/ کشف الغْمّة 
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تترى كأنها المطرء فلم يبق من أصحاب الحسين أحد إلا آصابه من 
سهامهم . 

يا لهول المطلع من هذا التوجه السقیم فقصارى ما يريد عمر بن 
سعد بن أبي وقاص. أن يشهدوا له عند الأمير بأنه أول من رمى معسکر 
الحسین؛ لا أكثر ولا أقل فهو لا يحارب عن بصيرةء وهو يعلم بالذي 
أقدم علیه» في حركة من الضلال الدائر والداهمء ولكنه يطمح بالشهادة 
عند الأميرء ومن هو الأمير يا ترى؟ 

إنه عبيد الله بن زياد الدعي ابن الدعي . 

لما شاهد الإمام الحسين نود سهام القوم تترى على معسکره 
التفت إلى أصحابه قائلا : 

«قوموا - رحَمکُم الله إلى الموت الذي لا بد منه. فإنَّ هذه السهام 
رُشل الوم إليكم»”'' . 

وبدأت المعركة حامية متلاحقة» تنذر بالدمار والبوار واستقبل کل 
ذلك الحسين 8z‏ بصدره الرحیب» وصبره العجیب» وجنانه الثابت 
بما بقي بعده أحدوثة سائرةً مدی الاجیال . 


)۱( ظ ‏ المفید/ الارشاد/ ۲۲۰ - ابن طاووس/ اللهوف/ ۲ ] . 
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الفصل الثالت 
كواكب الشهداء في سماء المعركة 


۱ - قتال الأحرار ونضال الحرائر 
أ¡ - الخطة النضالية يوم الطف 
ب صلاة الخوف ودلالتها الرسالية 
ج - آنصار الحسين صرعى في الميدان 
د - نضال الحرائر في المعركة 
۲ - آنصار الحسين: الانتماء السياسي والإجتماعي 
¡ - الجهود السابقة في الموضوع 
ب معجم إحصائي بأسماء آنصار الحسین 
ج - نتائج المقارنة والتحقیق العلمي 
۳ - شهداء بني هاشم 
أ - آیناء آيي طالب في المیدان 
ب شمس الدین يحقق في الاسماء 
ج - عنصر المأساة في مصارع الهاشميين 
د الحسين بناضل وحيدا حتى الاستشهاد. 


٢‏ نت مگ 


قتال الاحرار ونضال الحرائر 


أ¡ - الخطة النضالية يوم الطف: 


كانت الخطة النضالية يوم الطف تقتضي أن يتقدم بالفداء أصحاب 
الحسين ليله عليه وعلى أهل بیته. وأن يسبقوا إلى الشهادة قبلهم. 
فهم إنما يحامون عن أهل هذا البیت» وأهل هذا البيت إنما يذبّون عن 
هذا الدين الذي اندر ست معالمه وهم قادة هذا الدين › وما على 
الجنود إلا التقدم على القادة في الحرب والدفاع . 

اسیسل أصحاب الحسين وانصارہ عن بعر ۶ تجريبية في 
للبشرية آروع الامعلة فی الفداء والاقداء وثبتوا فى ميدان المعركة 
کالجبال الرواسی» یستقبلون السهام بصدورهم ونحورهم» ویتلقون 
الرماح المشرعة بأبدانهم وأجسامهم ویتناوبون السیوف بأيديهم 

والسهام في الحرب القديمة سلاح کبیر الاثر في بداية القتال 

ولدى أول حملة قادها عمرو بن الحجاج الزبيدي على ميمنة 
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الحسين ظَالِکَللا كانت السهام هي السلاح الاول؛ وقد صمد لها 
أصحاب الحسين وجثوا على الركب مستمیتین» وأشرعوا الرماح في 
وجه الجیش؛ فلم تقدم الخيل على الرماح» ولاذت بالفرار» فرشقها 
أصحاب الحسين تكله بالسهام والنبالء فصرعوا منهم رجالا 
وجرحوا آخرين”''. 

وفشلت - أول الامر - حملة عمرو بن الحجاجء فتبارز الفريقان. 
فكانت الغلبة لأصحاب الحسين» وكانت كفتهم هي الراجحة في ميدان 
القتال» وضح العسکر فيما بينه» فصاح عمرو بن الحجاج بالناس : 

١یا‏ حمقاء : أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل 
البصائر» وتقاتلون قوماً مستميتين» لم يبرز إليهم منكم أحد الا قتلوه 
إنهم قليلون وقل مایبقون. والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة 
لقتلتموهم» . 

فقال له عمر بن سعد: صدفت. الرأي ما ریت فارسل إلى 
الناس من يعزم علیهم أن لا يبارز رجل منکم رجلاً منهمء ولو خرجتم 
إليهم وحداناً لأتوا علیکم مبارزة ۳" . 

وَعْدَلَت خطة الجیش الأموي من المبارزة الأحادية إلى الحملة 
الجماعیةء فحمل شمر بن ذي الجوشن على ميسرة الحسين اه 
فثبتوا له وطاعنوهء وحمل على أصحاب الحسين من كل جانبء 
فقاتلهم أصحاب الحسين قتالاً شدیداء وأخذت خيلهم تحمل وإنما 
هي اثنان وثلاثون فرساء أو أكثر بقلیل» فلا تحمل على جانب من خيل 
أهل الكوفة إلا کشفته . 


.77١ ظ ۔ الشيخ المفيد/ الارشاد/‎ )١( 
. ٦٣۴٤/٥ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎  ظ‎ )٢( 


۱۲ 


وكان عروة بن قيس على خيل أهل الکوفة» فبعث إلى ابن سعد : 
آما ترى ما يلقى خيلي هذا اليوم من هذه العدة اليسيرة؟ ابعث إليهم 
الرجال والرمات فبعث إليهم بالرماة. واستقبل الرماة أصحاب 
الحسين غلل بالنبال والسهام» فصمد أصحاب الحسين لذلك برهة 
من نهار . 

فلمًا رأى الحصين بن نمير ‏ وكان على الرماة ‏ صبر أصحاب 
الحسين اكل على ذلك تقدم إلى أصحابه» وكانوا خمسمائة نابل 
أن يرشقوا أصحاب الحسين بالنبل فرشقوهم فلم يلبثوا أن عقروا 
خیولهم» وجرحوا الرجال وأرجلوهم» واشتد القتال بينهم» فبان النقص 
في أصحاب الحسين» وكثر فيهم الجراح والقتل”'' . 

بهذا الثبات الرائع قابل معسكر الحسين معسكر الأمويين» وبهذه 
الاستجابة النضالية الواعية أوقعوا في العدو خسائر فادحة لم تكن في 
الحسبانء قلة من الشجعان يلتقون فصائل من الأوباش قادها العمیٰء 
وكان للكثافة المقاتلة لدى الجيش الأموي أثرها في تعجيل إزهاق 
الأرواح ونقصان العددء فقد استمرت المعركة على أشدها ضمن العاشر 
من المحرّم حتى الزوال» فما انجلت الغبرة إلا عن خمسين صريعاً من 
أصحاب الحسين تلالد ''۶. 

وكان أصحاب الحسين عله قد تجاوزوا المائة بقليل كما 
سيأتي إثباته» وقتل خمسين منهم يعني فقدان ما يقارب نصف العددء 
وهذا ما يوجب الاشفاق» ونظر الحسين تكله إلى المأساة شاخصة 
أمام ناظريه» ورأى تساقط أصحابه جملة وفرادی» حتى لقد حر هذا 
(١)‏ ظ - الشيخ المفيد/ الارشاد/ ۲۲۲ . 

(۲) ظ ‏ المجلسي/ بحار الانوار ١7/8565‏ . 


۱۳ 


المشهد الفظيع في نفسه؛ وضرب بيده على كريمته المباركة وقال: 
«اشْمَدَ عَضَبٌ الله عَلى الیهود إذ جَعَلوا له ولد وَاشْتَدَ عَضَبُهُ عَلى 
التصاری إذ جَعَلُوهُ الت ثَلانَةِ» وَاشْتَدَ عَضَبْهُ على المجؤس إذ عَبَددًا 
الشمْسن والقمّر. واشتَدً غضهه عَضَبْهُ علی قو اث کَلَمثْھُم عَلَىَ قثل ابن بنت 
نبتهم . أمَا واللم لا أَجِيبهُمُ عَلَى شيء مما يُرِيدُونَ حتّی القی الله 
تمالی»۲۲۲ . 
الطاغی؛ وبهذه الروحية الفذة قاوم ذلك العدو الغاشم وبمثل هذه 
الصفوة إالناهضة نازل ذلك الجيش الجرّار» فما نزل علی خسف ولا 


اس 


صبر على ضیم. ولا تردد في الحرب المقدسة طرفة عین أبدا. 
ب - صلاة الخوف ودلالتها الرسالية: 


ولمّا فقتل من قتل من أصحاب الحسین في الحملة الاولی» بدأت 
حرب المبارزت» فصار یبرز الرجل والرجلان» یستأذنون الحسین في 
ذلك . ویقاتل آحدهم خاطباً أو منشداً أو مرتجزاً حتی یقتل . 

واشتد القتال بين الفریقین على هذا النحو حتی كان الزوال 
فالتفت آبو ثمامة الصائدی واسمه عمرو بن عبد الله بن كعب 
الهمداني» إلى الحسین وقال له: نفسي لك الفداء إني آری هژلاء قد 
اقتربوا منك ولا والله لا تقتل حتی آقتل دونك إن شاء اللہ وأخضب 
بدمي» وأحب أن آلقی ربي وقد صلیت معك هذه الصلاة التي دنا 


)۱( ظ ‏ ابن طاووس/ اللهوف/ ۳؟ . 


فرفع الحسين تلد رأسه إلى السماءء وقال: «ذْكَرْتَ الصّلاةَ 
جَعَلكَ الله من المَصَلینَ الدّاكرينَ» تعَمْ هذا أَوَلُ وَقتهاء سَلوا القَوْمَ أنْ 
يكَفُوًا عَنَا حَتّی نصلي»). 

ولم يستجب القوم للكف عن القتال من أجل الصلاة» وجرى بين 
الفريقين جدال عنيف. ذلك ما أغضب حبیب بن مظاهر الأسدي يتبعه 
الحرّ بن يزيد الرياحي» فأقبلا يحاججان القوم ويذودان الجيش في 
مجابهة حربية حامية فتلا فيها من القوم مقتلة عظيمة حتى صرعا 
واستشهدا فیما بعد . 

ومهما يكن من أمرء فقد اتجه الحسين للصلاة جازم وقال 
لزهير بن القين» وسعيد بن عبد الله الحنفي: «تقدما أمامي حتى أصلي 
الظهر» فتقدما أمامه في نحو من نصف أصحابه حتى صلى بهم صلاة 
الخوف*۶۴. 

إن صلاة الحسين 5ا4 في هذا الظرف الحرج له دلالته الرسالية 
الهادفت وصلاة الخوف قد شرعت للنبي هة في إحدى حروبه أو 
مغازيه» ولها شروطها وآدابها وأحكامها في حيثيات خاصة عرض لها 
الفقهاء . 

والحسين عل هنا يصلي هذه الصلاةء ليؤكد حقيقة توجهه 
النضالي فهو إنما يقاتل القوم من أجل إحياء السنن وإقامة الفرائض» 
والصلاة في طليعة تلك الفروض التي يكافح من أجل إقامتها خالصة 
للهء فهي معراج المؤمن؛ ومظهر علاقة العبد بربّه» فلا تترك في حال من 


)۱( ظ - الطبري/ تأريخ الأمم والملوك 1۳۹/۵ . 
)٢(‏ ظ ‏ الخوارزمي/ مقتل الحسین ۱۷/۲ . 


١ o0 


وهنا ينبغي أن نشير إلى الموقف البطولي الذي وقفه العبد الصالح 
سعيد بن عبد الله الحنفى . فقد تقدم بالصلاة أمام الحسين عور يقيه 
بنفسه ‏ فاستهدف من قبل القوم. ورموه بالنبل والسهام. وكلما حاءت 
السهام نحو الحسین يميناً وشمالاً قام بين يديه يدرؤها عنه. فما زال 
یتلقی النبل بصدره ونحره حتی سقط إلى الارض صریعا وهو یقول: 

«اللهم العنهم لعن عاد ونمود اللهم أبلع نىيك عني السلام 
وآبلغه ما لقیت من الجراح» فانی آردت بذلك ثوابك فی نصرة ذرية نبيك 
محمد صلی الله عليه وآله»۳۳؟. 

ثم التفت إلى إمامه الحسين تلد قائلاً: أوفيت يا ابن رسول 


الله ؟ 

فقال الحسین 5292 : نعم أنت أمامي في الحنة . 

ثم قضیٰ سعيد نحبه شهيداً صابراً محتسباء فوجد به ثلاثة عشر 
سهماً» سوى ما كان به من ضرب السيوف وطعن الرماح*'. 


ج - أنصار الحسين صرعى في الميدان: 


وحينما أنهى الحسين لكل صلاته بهذا الشکل» قال لبقية 
أنصاره : 
(یا كرام : هذه الحنة تحت آبوائها واتصلت آنهاژها وأینعت 


. ٤۷ ظ ۔ ابن طاووس/ اللهوف/‎ )١( 
. ٠١ /: ابن شهرآشوب/ المناقب‎  ظ‎ 00 


١05 


ٹماڑھاء وهذا رسول الله صَلَى الله عَلیه وآله. والشهداء الذَّينَ فُتلوا في 
سبيل الله يتَوقَمَونَ قِدُومَكُمْء ويتباشرون کم فَحامَوا عَنَّ دين الله » ودين 
نبیّه» وذبوا عَنْ حرم الرسَوُلٍ»”''. 

وتناخی» أنصار الحسين فتوت وتطاولوا بسالة ورجولةء وقالوا 
للحسین ولحرمه: «نفوسنا دون آنفسکم ودماؤنا دون دمائکم 
آرواحنا لکم الفداءء فوالله لا يصل الیکم أجدَ بمکروه وفینا عرق 
یضر »۲۲۱ . 

وکان استباق آنصار الحسین إلى القتال مبارزت فكل من آراد 
القتال يأتي إلى الحسین فیودعه ویستأذنه في القتال قائلا : السلام عليك 
يا ابن رسول ال فیجیبه الحسین: وعليك السلام» ونحن خلفك 


مر کل ر 


ويقرأ قوله تعالی : « الم جال صدفوآما عله دوا الله عة فنهم من سى 
بم ومتم گن يم وم لو رید 040 . 

وأخذ أصحاب الحسين يسارعون إلى الميدان بحماس بالغ 
فيقتلون ويقتلؤنَ واحداً تلو الآخر على سبيل المبارزة تارة وعلى سبيل 
الهجوم تارة اخری» وبإزاء الدفاع بينهماء فكانت الملحمة الكبرى التي 
أتث عليهم جمیعا وهم بين شاهر سيفه» وطاعن برمحه» ومسدد 
بسهمه في آفعالهی وهم أيضاً ما بين تال للقرآنء ومنذر بالخطاب 
ومرتجز عند القتال في أقوالهم» وإذا اقترنت الأقوال بالأفعال. 
وتصافحت الضمائر والجوارح وصذق اللسان ما في الحنان» بلغ 
الهدف ذروته» وحقق الرائد آمنیته. وهكذا کان» فعمر بهم الميدان 


. 5١ / القندوزي/ ينابيع المودة/ باب‎ )١( 
. رف ظ: بحر العلوم/ مقتل الحسين‎ 


(۳) سورة الاحزاب/ ۲۳ . 


۱۵۷ 


حتى أستأصلوا بعد أن أبلوا فى سبيل الله بلاء حسناً» وعادوا مثلا فى 
المواساة والفداء. 


ولم يسلم من أنصار الحسين إلا ثلاثة: الضحاك بن عبد الله 
والمرقع بن ثمامة الأسدي كما ذكر ذلك الطبري ووثقه شمس الدین""*. 

ويبدو من ضم الروايات بعضها إلى بعض؛ ومن التحقيق في 
المصادر الأساسية الرئيسية» يضاف إليها ما ورد فى زيارة «الناحية 
المقدسة» و «الزيارة الرجبية» أن الذين استشهدوا من آنصار 
الحسين تال في الحملة الأولى كانوا زهاء الخمسين من الابطال 
وأن الذين استشهدوا بعد صلاة الظهر كانوا أربعة وستين ن أو ما يقارب 
هذا العدد. وعلى هذا يكون عدد الشهداء من الأنصار ‏ عدا 
الهاشميين - فی حدود المائة والائنی عشرا و الثلانهة عشر » أو الأربعة 
عشر شهيداً كما سيأتي ذلك . 


د - نضال الحرائر في المعركة: 


وينبغي الإشارة هنا إلى أن النضال يوم الطف بل قبلهء» لم يقتصر 
على الأحرار من الرجال» بل تجاوزهم إلى الحرائر من النساءء فقد 
سجل التأريخ بفخر وباعتزاز مشاهد رائعة من التضحية للمرأة المسلمة 
لا عهد للتأريخ بها قبل الثورت وعند الثورة» وبعد الثورة. 

سبق أن ذكرنا أن الحسين عك قد اصطحب عقائل النبوة معه 
إلى کربلاء. وقد أثار هذا الإجراء عدة تساژلات ولاقى معارضة شديدة 


)١(‏ ظ ۔ محمد مهدي شمس الدين/ أنصار الحسين/ 6١‏ وانظر مصادره. 


١ مه‎ 


عند محبي أهل البيت وشرکائهم في الثورة. 

ولعل الإمام الحسين كله بنظرته الثاقبة للأحداث أراد قطع 
دابر هذا الحديث بإجابته لأخيه محمد ابن الحنفية » حينما سأله قائلا : 

ما معنل حملك هؤلاء النسوة معك؟ وأنت تخرج على مثل 
هذا الحال فقال الحسين بالحرف الواحد: إنَّ الله شاء أن يراه 
حمل النسوة والحرائر إلى طف كربلاء» ويكتفي به عادة عن ذكر 
المبررات فيما لا طائل معهء ولمًا كان الجميع يعرفون الحسين إماماً 
مفترض الطاعةء لا يتكلم اعتباطاً استمعوا منه وسکتواء أضف لذلك أن 
وقت الحسين الثمين لا يتسع للوقوف عند كل قضية كلية أو جزئيت 
فالمخطط للثورة شامل لأبعاد شتى» وضرورة نجاح الثورة حكمت 
بحمل النساء دون تردد لدیه . بل هنانك ما هو أكثر من هذا الملحظ مما 
نلمسه عند النساء أنفسهن من الثوابت المطلقة في العزم على اصطحاب 
الحسين ومرافقته» فلقد قال ابن عباس للومام الحسین 6ئ في <ذا 
الصدد: جعلت فداك يا حسين» إن كان لا بد من المسير إلى الکوفت 
فلا تسر بأهلك ونسائك وصبيتك» فوالله اني لخائف أن تقتل» وهم 
ينظرون اليك» وكان من جواب الحسين: يا ابن العم. وإنهن ودائع 
رسول اللہ ولا آمن عليهن أحداً. وهن لا يفارقنني . 

وإذا بقائلة تقطع على ابن عباس صمته الرهیب» وهي مستنكرة: 


«يا ابن عباس : تشير على شيخنا وسيدنا أن يخلفنا ها هن ويمضى 


( ابن طاووس/ اللهوف/ .٠١‏ 


وحده؟ لا واش بل نحيا مع ونموت معهء وهل آبقی الزمان لنا 
غر ه»' . 

إن هذا النداء الصارخ انطلق من عقائل بني هاشم فيما اخترن من 
مصير مرتبط بالحسين تلحر في الشدة كما كان مرتبطاً معه في 
الرخاء» ولقد کان من المحتمل جدا بل من المقطوع به. أن الحسين 
لو قُدر له أن یخلف حرائره فی المدینة أن يعمد الحكم الأموي إلى 
اعتقالهن جملةء بل ويهدد بقتلهن جهاراًء مما يعني إحراج الحسين في 
المضي بمنهجه المخطط له فيكون ذلك عقبة كأداء في طريقه لا 
يستطيع تجاوزهاء مما يعني عرقلة مسيرة الثورة» فكان عليه أن 
يصطحب النساء عسى أن لا يبقى ذهنه متعلقاً بجريرة من خلفه. أضف 
إلى هذا كله أن رسالة الحسین ل4 قد قذر لها أن تکتمل صفحاتها 
بما تظهر هذه الحرائر من الجلد والصلابة عند الثورة» وبما تقدمه من 
النضال والمحاججة والاستظهار بعد الثورة» وهی تمثل الدور النسوي 
البارز في ميادين الكفاح . ۱ 

لا أريد أن أحدثك بما قامت به عقائل بيت الوحى فى الطف من 
جلائل الأعمال. ولا أريد أن أحيطك خبراً بما اتسمت به من الصبر 
والمعاناة وحسن تأتي الأمور لا سيما العقيلة زينب ابنة أمير 
المؤمنين ظَلكػّلل ‏ فليس ذلك بمقدور البحث الآن» وهو بحاجة إلى 
عمل مستقل تنهض به رسالة علمية آخری؛ على أن الكثير قد كتب عن 
ذلك. ولكن الغالب فيه عادة عرض الجانب المأساوي والبعد العاطفى 
من السيرة» ومع أن لهذا الجانب إيجابياته المجدية ولكنه ليس کل شيء 
في الموضوع . 


(١)‏ بحر العلوم/ مقتل الحسین/ ۱۹۷ وانظر مصدره. 


۱۹۰ 


إن سيرة تاریخ عقائل أهل البيت في طف كربلاء يقتضي رصداً 
جدیداً في عرض موضوعي معاصرء يصّور لك حياة الثورة في هذا 
التأريخ مقترنة بأمثلة معيّرة نابضة عن المعاني الكبيرة التي أوحتها 
المسيرة النسائية الحافلة بالعطاء والتضحية والایثار وما نجم عن ذلك 
من تغيير فعلي جبهت به الحياة الإنسانية نتيجة ذلك الزخم الثوري 
الهائل الذي حملته نسوة أهل البیت في طريق الإصلاح الاجتماعي 
والسياسي . 

لست مغالياً إذا قلت أنك قد لا تظفر في مسيرة التأريخ نظيراً لما 
قدمته المرأة الصالحة من أهل البیت» وهي تدافع عن العقيدة بأصالت 
وتتطلب الشهادة بصلابة» وتسعف الثائرين بنوعية وحماساً واستمرارا 
وتقوّم الحدث الداخلي المروّع لتصنم منه انتصاراً في درب النضال 
الطویل» بل هناك ما هو قريب من هذا إعجاباًء ذلك هو موقف نساء 
الأنصار في دعم الثورةء ومتابعة أحداثها الدامية» بما يصور لك روح 
الاباء والشمم والفتوة . 

وبالامکان أن آضرب لك نماذج مشتركة فیما تقدمت به عقائل 
النبوة من جهة. ونساء الأنصار من جهة أخرى . 

١‏ - حینما اشتد القتال وحمي الوطيس بعد صلاة الظهر 
والحسين في قلة من أصحابه» خرجن بنات الزهراء من المخیم 
وقلن: 

«يا معشر المسلمين» ويا عصبة المژمنین» ادفعوا عن حرم 
الرسول وعن إمامكم المنافقین» لتكونوا معنا في جوار جدنا رسول 


الله عليه » . 


کہ 


فعند ذلك یکی أصحاب الحسين» وقالوا: نفوسنا دون آنفسکم 
ودماؤنا دون دمائکم وأرواحنا لكم الفداءء فوالله لا يصل إليكم أحد 
بمكروه وفينا عرق يضرب»'' . 

۲ - بعد مقتل الحسين عاك خرجت ابنة أمير المؤمنین تة 
إلى ميدان المعركة ووقفت على مصرع الحسين ترثيه مخاطبة رسول 
الله بے : وامحمداهء واجدّاهء هذا حسين بالعراء» مرمل بالدماء 
مقطع الأعضاء. . . 

ثم وقفت على الجثمان الطاهرء وبسطت يديها تحته» ورفعته 
نحو السماءء وقالت برباطة جأش كلمتها المأثورة «اللهم تقبل ما هذا 
القربان»("” . 

۳ - وفي قصر الإمارة بالكوفة أقبل على ابنة أمير المؤمنين عبيد 
الله بن زياد قائلاً: الحمد لله الذي فضحکم. وقتلکم. وأكذب 
أحدوثتكم . 

فقالت زینب: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد 226 وطهرنا 
من الرجس تطھیرء إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجرء وهو غيرنا. 

قال ابن زياد: كيف رأيت صنع الله باخيك وآهل بيتك؟ 

فقالت العقيلة زينب: ما رأيت الا جميلاً. هؤلاء قوم كتب الله 
عليهم القتل» مبرزوا إلى مضاجعهم» وسيجمع الله بينك وبینهم» فتحاج 
وتخاصم. فانظر لمن الفلج يؤمئذٍء ثكلتك أمك يا ابن مرجانة»” "“ . 


. ١7/6 ابن طاووس/ اللهوف/ ۱۶ - الدربندي/ آسرار الشهادة/‎ )١( 
. وانظر مصدرہ‎ ۳۷ ٤ بحر العلوم/ مقتل الحسین/‎ (۲( 
. ٦۷ الشيخ المفيد/ الارشاد/ ۲۸ - ابن طاووس/ اللهوف/‎ (۳( 


۱۹ 


٤‏ - كان جنادة بن الحارث السلماني قد خرج بعياله وولده إلى 
الحسین فقتل *۱) مبارزة فأقبلت روحته إلى ولده عمرو وأمرته بنصر 
الحسين › وحرج الشاب› واستأذن الحسین فی القعحال فقال الحسین 
هذا شاب قتل آبوه. ولعل أمه تكره خروجهء فقال: أمي أمرتني بذلك . 
فبرز وفاتل حتی فتل » وح رأسه ورمی به إلى عسکر الحسین» فحملت 
امہ رأسه. وقالت: أحسنت يا بتی » وأخحذت عمود خیم وبررت إلى 
أناعجورٌ سيدي ضعيفة خاويّة بالية نحيفة 
أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة 


وضربت رجلين فقتلتهما فأمر الحسين بصرفهاء ودعا لھا!"۶. 

ه ‏ أقبل عبد الله بن عميرء وقال لزوجته أنه يريد المصير إلى 
الحسين لكل فقالت له: آصبت. أصاب الله بك أرشد آمورك. افعل 
وأخرجني معك» فخرج بها حتى قدم على الحسين فأقام معه» ثم برز 
وأمي» قاتل دون الطیبین» ذرية محمد. فأقبل إليها يردها نحو النساء 
فأخذت تجاذب رداءه» ثم قالت: اني لن آدعك دون أن آموت معك. 
فناداها الحسین : جزیتم من أهل بيت خيرآء ارجعي رحمك الله إلى 
النساء فاجلسي معهن » فانصرفت . 

ثم قتل زوجها فنخرجت تمشي إليه حتی جلست عند رأسه تمسح 
التراب عنه وتقول: هنیثاً لك الجنة. فقال شمر بن ذي الجوشن لغلام 


)۱( ذكره شمس الدین باسم جابر بن الحارث السلماني/ آنصار الحسین . 
( ظ_الأمين العاملي /٤‏ آول/ ۲۸۰. 


١17 


يسمى رستم: اضرب رأسها بالعمود» فضرب رأسها فشدخه. فماتت 
مكانها. وهي آول امرأة قتلت من أصحاب الحسين”''. 

5 وهذا وهب بن حباب الكلبي» قالت له أمه: قم يا بني فانصر 
ابن بنت رسول الله پل فقال أفعل. وحمل على القوم» ولم يزل يقاتل 
حتى قتل جماعة ثم رجع وقال: يا أَمّاہ هلى رضيت؟ فقالت : ما 
رضیت حتی تقتل بين يدي الحسين» فقالت له امرأته: بالله عليك لا 
تفجعني بنفسك . فقالت له آمه: يا بني آعزب عن قولهاء وارجع فقاتل 
بين يدي ابن بنت نبيك تنل شفاعة جده یوم القیامةء فرجعء ولم يزل 
یقاتل حتی قطعت یداه ثم قتل"۳*. 

هکذا كان موقف الحراثر یوم الطف من عقائل أهل البیت ونساء 
الأنصارء یفوق حد التصور» ويربي على المتوقع» وقد رأيت فیما سبق 
موقف الشاب المسلمء والشيخ المسلمء وأمامك الآن موقف المرأة 
المسلمة . ۱ 

هذا هو المناخ الثوري لتضحية آنصار الحسین صل رجالا 
ونسا٤ء‏ شباباً وكهولاً وشیوخاً. 

بقي أن نشير إلى أن التأريخ» وهو ما یمثل عادة الوجه الرسمي 
للأحداث» قد تجتّی كثيراًء فأغفل جملة من الأحداث الفريدة» وغطی 
على كثير من البطولات النادرت ومع هذا وذاك فقد برزت الحقيقة 
سافرة فى طائفة من وقائعها الفذة» وان تعجل المورخون فى ظل الدول 
الحاكمة کتمان أحاديث المجد الرائدة بيد أن ما وصلت من بين هذا 
الشتات التأريخي المتناثر هنا وهناك كان فيه المزيد من التفصیلات 


۱ 


)۱( ظ ‏ محمد مهدي شمس الدين/ ثورة الحسين/ ۱۹۷ وانظر مصدرہ. 
(۲( ظ ‏ المرجم نقسه/ ۱۹۸ وانظر مصدره. 


1€ 


الدقيقة المعبرّة التى أوردها المعتيون بالسير والمقاتل» لقد آلمعنا إلى 
نماذج من هذا السيل الطامي في خضم الأحداث النضالية التي خاضها 
أصحاب الحسين يوم الطف. ولو آردنا التوسع في ذكر البطولات حالية 
ومقاليّة» أو الاسترسال في إيراد الخطب قبل القتال والأراجيز عند 
القتال» أو التحدث عن آنباء المبارزة الميدانية ومجرياتهاء لو أردنا ذلك 
لضاق بنا المجال» ولخرج الكتاب عن منهجه الدلالي إلى استدراج 
تأريخي عريض يستدعي فصولا إضافية قد تجدها في غير هذه 
الأطروحة. 


أنصار الحسين 
الأسماء والانتماء السياسي والاجتماعي 


أ - الجهود السابقة في الموضوع: 


لعل من الضروري حقاً خدمة للبحث العلمی» واستكمالاً لمسيرة 
هذا الكتاب» وبإزاء إعطاء کل ذي حق حقه من الذكر العاطر الجمیل 
أن نضع ثبتاً معجمیاً بأسماء الشهداء من أنصار الحسين تيلو مع 
ترجمة موجزة إشارية» تكشف عن بعض الملامح العامة في الانتماء 
السياسي والاجتماعي والولائي الذي اتصف به بعضهم» ونحاول بیان 
الموقع من الأحداث» ونشير إلى بعض الخصوصيات في العبارة أو 
المنزلة أو القتالء مؤكدين على ذكر المصادر والمراجع التي أوردت 
ذلك . 

ولا تحسبن أن هذا العمل مما يسهل تناولهء أو يتوافر |عداده 
فهو من الصعوبة بمکان» ومن الدقة العلمية بالمنزلة العظمى. فقد 
يختلط الحابل بالنابل دون الاحتراز والاحتراس . 

وهذا المعجم الإحصائي تعتوّره مشاكل عدة آهمها: 

١‏ تداخل الأسماء بعضها ببعض تصحیفاً وتحريفاً وإستنساخاً 


م 


خاطعا. 


۱1 


 "‏ اقتران كثير من الأسماء بالكنى والألقاب فتحسب الواحد من 
هؤلاء أكثر من وهو لا يتعداه. 

مشكلة الخطأ لدى الناسخين فی إثبات تلك الأسماء حتى 
ليختلط بعضها ببعض نتيجة الاشتباه أو التصحيف . 

٤‏ - يضاف إلى ما تقدم مشكله الخطأ الطباعي في كثير من 
المصادر القديمة المطبوعة حديثاً مما يعني المعاناة بالحيطة والحذر 
والتصحيح . 

ه ‏ وأهم المشكلات هو مسألة الروايات في تسجيل الاسماء 
فبعض الأسماء اللامعة من شهداء الأنصار ذكرتها كل المصادر 
التاریخیةء وبعضها انفردت به مصادر ثانوية» وبعضها ذكرته مصادر 
متأخرة» وأخرى ذكرها المحدثون. 

إن غربلة هذا الزخم من المصادر والمراجع» وتنقية الأجواء 
البحثية لدى النسّاخ والمطبوعات؛ والتحقق من الاسماء حذر الاشتباه 
والتكرارء كل أؤلئك بحاجة إلى تدقيق مضنء واتساع في الوقت وافيء 
لجعل الشيء في نصابه قدر الإمكان. 

ویمکننا القول بكل تواضع أننا قمنا بجزء كبير من هذا الافتراض» 
وأنجزنا طائفة لا يستهان بها من العرض الجيد الذي يوافق الحقيقة 
العلمية في الاستنتاج وإثبات الأسماء والمعلومات . 

وكان اعتمادنا في هذا الإنجاز على المصادر الرئيسية في 
الموضوع وكان أهمها: الطبري في تأریخه وابن الأثير في الكامل. 
والشیخ الطوسي في رجاله والزيارة المنسوبة إلى الناحية المقدسة في 
عرضها لأسماء شهداء الأنصارء والزيارة الرجبية في الغرض نفسه 


۱۷ 


وابن شهراشوب في المناقب» والخوارزمي في مقتل الحسين» وابن 
طاووس في اللهوف» ولمصادر أخرى في هذا الجانب» كان أبرزها 
معجم رجال الحدیث لسيدنا الأستاذ الإمام الخوئي قدس سره الشريف› 
في الفرز والتحقيق والمقارنة. 

ونشير هنا أن الشيخ محمد مهدي شمس الدين قد سبق بإصدار 
جدولین مهمّین في آسماء الشهداء من أنصار الحسين تال . اشتمل 
الأول منهما على ثبت معجمي بائنین وثمانین شهیدا صخت عنده 
شهادتهم . وذلك لذكر كل المصادر لهم أو آغلبها أو لتواتر نبأ 
استشهادهم تأريخياً. والثاني قد اشتمل على تسعة وعشرین اسماً مما 
انفرد به وبذكره مصدر من المصادر المتأخرة . 


وقد أجهد نفسه ‏ جزاه الله خيراً عن الحسين وأصحابه - فى 
في تعداده للشهداء من آنصار الحسين مائة وأحد عشر شھید١ء‏ وقد قام 
بعرض معلومات قيمة ‏ اعتمدناها ‏ وقد أحسن تبويبها تبعاً للفئات 


الاجتماعية والقبليق والجغرافیة والعنصریة۳؟ . 

وکان قد سبقه سیدنا السید محسن الأمين العاملی إلى ثبت 
معجمي قوامه ستة ومائة من الشهداء ممن اتصلت به آسماژهم مر نبه 
على حروف المعجم""؟. 

وقد لحقه السید حسين بحر العلوم في تحقیقه لمقتل الحسین 
لوالده السید محمد تقى بحر العلوم فاشت زهاء الخمسین ممن استشهد 


.٠١ 5 ظ ۔ محمد مهدي شمس الدين/ أنصار الحسين/ لاه‎ )١( 
.۳۰۲ 5949 أول/‎ / ٤ ظ محسن الأمين العاملي/ أعيان الشيعة/‎ )۲( 


١ 4 


في الحملة الأولى وترجم لهم في هامش الأصل”'*. 
كما أثبت سجلا بأربعة وستين شهيداً ذكر منهم السيد والده ثلاثة 
وعشرین » وسرد المحقق أسماء الباقين » فهم عنده مائه وأربعة عشر 
(YY‏ 
۳ | . 


نے 


22 بحر العلوم/ مقتل الحسين/ الأصل/ ٣٤٥ - ٥۲١‏ - هامش التحقيق ٣٥٥‏ -لا5ه. 


١ 89 


۱ - إبراهيم بن الحصين الأزدي : نص عليه ابن شھراشوب؛ ودکر 
له رجزا وأورده السيد الآمین وبحر العلوم» وشمس الدين فی 


۲ - أبو عمرو النهشليء أو الخثعمي : ذكره ابن شهراشوب» وابن 
نماء والمجلسی؛ والسيد الأمين» وشمس الدين في الجدول الثاني 
وكان متھجداً كثير الصلاة قتل في الحملة الأولى» وقيل مبارزة. 

۳ - الأدهم بن أمية العبدي البصري: أقبل من البصرة وأدرك 
الحسين في كربلاء» قتل في الحملة الأولى» ذكره السيد الأمين في 
اللواعج» والسماوي في إبصار العين» وبحر العلوم في مقتل الحسين . 

٤‏ - أسلم الترکي» مولى الحسين: وهو عند الطبري والأمين 
«سلیمان» وعند الطوسي «سلیم» وعند شمس الدين محققاً «أسلم» وهو 
مراد المؤرخين بقولهم «ثم خرج غلام تركي كان للحسین» ذكر أنه 
قاریء للقران» عارف بالعربیة» وکان کاتباً. 

آمّا سلیمان مولی الحسین فیکنی بأبي رزین» وهو غیره. رسول 
الحسین إلى البصرة وقد سبق ذکره» وسيأتي فیمن استشهد من آنصار 
الحسین في غير الطف . 

ه ‏ آمية بن سعد الطائي: من أصحاب أمير المؤمنين» خرج إلى 
الحسين من الکوفت وقتل في الحملة الأولى في أول الحرب» ذكره 


۱۷۰ 


الأمين والسماوي وبحر العلوم. 

5 آنس بن الحارث الكاهلي : صحابي جليل أدرك النبي وسمع 
حدیثه » وشهد معه بدراً وحنیناًء روى «سمعت رسول الله يقول: - 
والحسین في حجره - إن ابني هذا یقتل في أرض العراق» ألا من شهده 
فلینصره؟ . 

نص عليه آغلب المزرخین» وذکره شمس الدین مع التحقیق. 
والسید الأمين» وبحر العلوم» استشهد مبارزة بعد أن صحب الحسین 
من مکت بکی الحسین عند مبارزته. فقد كان شيخاً کبیرا» وقد شد 
وسطه بعمامته» ورفع حاجبیه عن عینیه بعصابته . 

۷ - أنيس بن معقل الاأصبحي: نص عليه ابن شهرآشوب. 
والخوارزمي» والأمين» وشمس الدين. وهو من القبائل القحطانية . 

۸ - أم وهب بنت عبد: زوجة عبد الله بن عمير الكلبي» وقد مر 
ذكرها في مبحث «نضال الحرائر في المعركة» وسيأتي ذكرها مع 
زوجها. 

4 برير بن خضير الهمدانى: ذكر فى كل المصادرء وكان شيخاً 
تابعياً ناسکاء وسيد القرّاء في جامع الكوفة» خطب يوم الطف محاولا 
صرف ابن سعد عن الحرب. وقد أبلى بلاء حسناًء وقتل مبارزة. 

۰ - بشير بن عمرو الحضرمي. أو بشير بن عبد الله الحضرمي : 
وهو ثاني رجلين وآخرهماء بقيا مع الحسين قبل استشهاد بني هاشم. 
والاخر هو: سويد بن آبي مطاع الخثعمي على ما ذكر الطبري» وستأتي 


ويؤكد شمس الدين : أنه محمد بن بشير الحضرمي ذو الوليد 


1۷۱ 


الأسير الذي ذكره ابن طاووس بقرينة ذكره لقصة ابنه. وعلى هذا فهو 
واسم محمد بن بشير الحضرمي متحدان. ذكر في الزيارتين وعند 
الطبري والأمين والخوئي؛ قتل مبارزة. 

١‏ بكر بن حي بن تيم الله بن ثعلبة التیمي : كان ممن خرج مع 
ابن سعدء ثم ازدلف إلى الحسين» وقتل بين يديه» ذكره السيد الأمين. 
وبحر العلوم عن اليمني والسماوي. 

۲ ۔ جابر بن الحارث السلماني: وقد ذكره الشيخ الطوسي 
والسيد الأمين» والسيد الخوئي» وفي الزيارتين» وفي جملة من المقاتل 
أنه (جنادة بن الحارث السلماني. 1 أن شمس الدین خرج بعد التحقيق 
بأنه جابر» وظهر له أنه من شخصيات الكوفة» اشترك في حركة مسلم 
وبعد إحباطها توجه مع جماعة إلى الحسين قبيل وصوله إلى کربلاء 
فأراد الحرّ رحمه الله منعهم من اللحاق بالحسين فلم يستطع. استشهد 
في الحملة الأولى» وتقدمت قصة زوجته وولده. 

۳ - جابر بن الحجاج مولى عامر بن نهشل التيمي: من شهداء 
الحملة الأولى» ذکره السید الأمين» والسید بحر العلوم في الهامش . 

۶ - جبلة بن علي الشيباني : ورد ذكره في زيارة الناحية 
المقدست. اشترك في حركة مسلم بن عقيل في الکوفت ثم التحق 
بالحسين» واستشهد في الحملة الأولى . 

٥۔‏ جنادة بن الحارث السلمانی : ذكره السيد الأمين في قائمته 
وقد يكون متحداً مع (جابر بن الحارث السلماني) رقم (۲) وقد يكون 
أخاه . 


٦‏ ۔ جنادة بن كعب بن الحارث الأنصاري : صحب الحسين من 


۱۷۲ 


مکت وجاء معه هو وأهله. ذكره ابن شهرآشوب والخوارزمي 
باسم (جنادة بن الحرث) وذكره شمس الدين باسم (جنادة بن الحارث 
الأنصاري) ونص عليه السيد الأمين» وبحر العلوم . 

۷۔ جندب بن مجير الخولانی : ذكر في الزيارتين» وذكره الشیخ 
الطوسي دون قتله» وذكره السيد الامین» والسيد الخوئي» والشيخ 
شمس الدين . 

جون مولى أبي ذر الغفاري: ذكره عامة المؤرخين» وفي 
الزيارة»ء وابن شهرآشوب. والخوارزمي» والامین» وبحر العلوم 
وشمس الدین وكان منقطعاً لأهل البيت بعد وفاة أبي ذر رحمه اللہ 
وهو شيخ كبير السن» آذن له الحسين بالانصراف» فأبى قائلا : 

«أنا في الرخاء ألحس قصاعكم. وفي الشدة آخذلکم؟ والله إن 
ريحي لنتن» وان حسبي للئيم» وان لوني لأسودء فتنفس علي بالجنت 
ليطيب ريحي» ويشرف حسبي» ويبيّض لوني؛ لا والله لا أفارقكم حتى 
يختلط هذا الدم الأسود مع دماتكم». 

ثم قاتل مبارزة قتالاً شديداً حتى قتلء فوقف عليه الحسینء 
وقال: «اللهم بَيضْ وَجْهَهُ وَطِيِبْ رِيِحَهُ وَاحشزۂ مَحَ الأثرارء وَعَرَف 


و اس ۵ 


بيه وبين محمد وآل مُحَمْد» . 

قال من حضر دفنه: إن جسده تفوح منه رائحة طيبة آذکی من 
المسك . 

۹ ۔ جوین بن مالك الضبعي: نص عليه الشیخ الطوسي أنه من 
أصحاب الحسین دون الاشارة إلى استشهاده. ودکر اللسيد 
الأمين (جوين بن مالك التميمي) مصحفاً أیضا. كان من جنود اين 


۱۷۳ 


سعد. وازدلف إلى الحسين قبل المعركة. وقاتل معه» واستشهد فى 
الحملة الأولى. ۱ 

٠‏ - الحارث أو الحرث بن امرىء القيس الكندى: يبدو من 
بعض الروايات أنه كان مع ابن سعد» وازدلف إلى الحسين» وقاتل معه 
حتى قتل في الحملة الأولى . 

ذكر ذلك السيد بحر العلوم» وذكره السيد الأمين في الأعيان. 

١‏ حباب بن الحارث السلماني: ورد باسم حيّان تارة» وحسّان 
تارة أخرى» ولعله متحد مع جابر أو جنادة بن الحارث السلماني» ولعل 
الجميع واحدء أو أنه أحد الأخوة من شهداء الحملة الأولى . 

۲ - حبشي بن قيس النهمي: وذكر الأمين أنه: حبشي بن قاسم 
النهمي» جاء إلى الحسين أيام الهدنة» وذكر بحر العلوم عن ابن حجر 
أنه قتل مع الحسين . 

۳ ۔ حبيب بن مظاهر الأسدي: ذكرته جميع المصادر» وعند 
السيد الأمين أنه (حبيب بن مظاهر الأسدي) والأول هو المشهور 
والمذكور من أبرز شخصيات المجتمع الكوفي» ومن المعروفين في 
التحقق بولاء أهل البيت نی وفي طليعة أصحاب أمير المومنین 
وكان من شرطة الخميس في عهده. عهد إليه الحسين بقيادة ميسرة حربه 
ضد الأمويين. فكان زعيم الأنصار ورمزھم؛ قاتل قتالاً شدیداً حتى 
استشهد مبارزة. 

هد مقتله الحسينء فقال «عند الله آحتسب تفسی وَححماة 
أصحابي» . ۱ 

٤‏ - الحجاج بن زيد السعدي: ذكر في الزیارتین» وذكره السيد 


۱۷ 


الأمين باسم (الحجاج بن بدر السعدي) وذكره سيدنا الأستاذ الخوئي 
باسم (الحجاج بن زيد) وحقق في اسمه شمس الدين وقال: حمل كتاباً 
من مسعود بن عمرو الأزدي إلى الإمام الحسين جواباً على كتاب 
الحسين إليه وإلى غيره من زعماء البصرة يدعوهم إلى نصرته . استشهد 
مبارزة بعد صلاة الظهر . 

٥۔‏ الحجاج بن مسروق الجعفي : مؤذن الحسين عاك ء ذكره 
الطبريء وفي الزيارتين» والمجلسي» وابن شهراشوب» والسيد 
الخوئي» وشمس الدین» وبحر العلوم» والمصادر الآخری؛ خرج من 
الكوفة إلى مکت فالتحق بالحسين هناك» وصحبه إلى العراق. أمره 
الحسين بالأذان لصلاة الظهر عند التقائه الحر بن يزيد الریاحی . قاتل 
في الطف قتالاً شدیداً حتى خضب بالدماء ورجع إلى الحسين» وهو 
يرتجز ويقول: 
آقدم خسَین هادياً مهدّيا اليوم الْقی جدك اليا 
ٹج أباك ذا التَدَى عا ذاكً الذي تَمْرِفُهُ الوصيَا 

فقال له الحسين للها : وأنا ألقاهما على أثركء فرجع يقاتل 
حتى قتل . 

٠‏ - الحر بن يزيد الرياحي اليربوعي التميمي: ذكرته جميع 
المصادرء أحد قواد الجيش الأموي على ربع تميم وهمدان لقتال 
الحسين» وهو صاحب الحسين الذي جعجع به في الطريق» وقد التقى 
به عند جبل ذي حسمء وهو بإمرة ألف فارس عن ابن زياد» تاب قبل 
الحرب» وازدلف إلى الحسين فى موقف مشهود مر ذكرهء وقاتل معه 
قتال الابطال واستشهد بين يديه مبارزة» وسقط إلى الأرض فحمله 
قومه من المعرکة ودفن خارج الحائر الحسيني» وضريحه الآن مشهور 
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غربي کربلاء بمسافة قصيرة. 

۷ - الحلاس بن عمرو الراسبي: ذكره الشيخ الطوسي مصحفاً 
باسم (الحلاش) وفي الرجبية (حلاس بن عمرو) وكان على شرطة أمير 
المؤمنين في الكوفةء كان هو وأخوه النعمان بن عمرو الراسبي مع ابن 
سعدء ثم ازدلفا إلى الحسین» عده ابن شهراشوت من شهداء الحملة 
الاولی» ولم يشر الطوسي إلى مقتله . 

۸۔ حنظلة بن أسعد الشبامي : ذُكر في الزيارتين» وذكره الطبري 
والطوسي والمجلسي والأمين وشمس الدين وبحر العلوم وغيرهم. كان 
وجهاً من وجوه الشيعة في الكوفةء وتقدم ذكر خطابه يوم العاشر ودعاء 
الحسين له» استشهد مبارزة . 

۹ ۔ حنظلة بن عمرو الشيباني: عذه ابن شهراشوب في شهداء 
الحملة الأولىء» وذكره السيد الأمين» وحقق فيه شمس الدين في 
الجدول الثاني» وذكره بحر العلوم في الهامش» واحتمل سيدنا الأستاذ 
الخوئي اتحاده مع (حنظلة بن أسعد الشبامي) . 

٠‏ ۔ خالد بن عمرو بن خالد الأزدي: ذكره ابن شهرآشوب 
والخوارزمي والمجلسي وشمس الدين» وبحر العلوم ونسب له رجزاً 
في المعركة. استشهد مبارزة. 

۱ - رافع مولى مسلم الأزدي: جاء إلى الحسين مع مسلم بن 
كثير المقتول في الحملة الاولی» فقتل بعده مبارزة. ذكره الأمين 
والسماوي وبحر العلوم. 

۲۳ - زاهر بن عمرو الكندي» مولى عمرو بن الحمق الخزاعي : 
ذكره الشيخ الطوسي» وابن شهرآشوب. والأمين» وشمس الدين» وله 
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وحبه لأهل البیت» استشهد في الحملة الأولى. ذكره سیدنا الأستاذ 
الخوئی ونقل عن النجاشي أنه جد محمد بن سنان من أصحاب الإمامين 
الكاظم والرضا عم . 

۳ - زهير بن بشر ا لخثعمي : ورد دکره في زيارة الناحی وفي 
الرجبية باسم (زهیر بن بشیر) وفي الاقبال (زهیر بن سلیم الأزدي) الاتي 
ذکره» ورجح شمس الدین اتحادهما. وهو من شهد الحملة الأولى . 

۶ - زهیر بن سائب : آورده شمس الدین » وورد دکره في 
الرجبية» كما نقله سیدنا الاستاذ الخوئي (قده) . 

٥‏ 2 زهير بن سليمان : أورده شمس الدین وورد ذكره في 
الرجبية» كما نقله سيدنا الأستاذ الخوئي (قده). 

٦۔‏ زهير بن سليم الأزدي: ورد ذكره في الزيارتين» وعدّه ابن 
شهراشوب من شهداء الحملة الأولى. ودکره السید الأمين› وبحر 
العلوم» ويراه شمس الدین متبحد1 مع (زهير بن بشر الخثعمي) كما 
تقدم . 

۷ - زهير بن القين البجلي : ذکرته المصادر كلهاء من آبرز آعلام 
الکوفت انضم إلى الحسین في الطریق بعد آدائه الحج» وصحبه إلى 
کربلای وقد تقدم ذکر لك عهد إليه الحسین بقيادة ميمنته یوم الطف ‏ 
خطب آهل الکوفة. قبل الحرب ونصح لهم قاتل قتالا شدیداء وارتجز 
في الحرب ؛ وکان یومه مشهوداً في کربلاء . استشهد مبارزة. 

۸ ۔ زيد بن معقل ال لجعفي : ذكره الشيخ الطوسي» ولم ينص 
علی استشهاده ‏ ودکره شمس الدین » ورجح اتحاده مع (منذر بن 
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المفضل الجعفي) الذي ذكر في الرجبية» وله ذكر في الزيارة» وفي 
نسخة (بدر بن معقل الجعفي) وبهذا الاسم ذكره سيدنا الأستاذ الخوئي 
قدس سره. 

۹۔ سالم بن عمرو. مولی بني المدينة الكلبي: ورد ذكره في 
الزيارة» وعند الامین» وبحر العلوم» وشمس الدين في الجدول الثاني 
من شهداء الحملة الأولى . 

٠‏ ۔ سالم مولى عامر بن مسلم العبدي: ذكره الأمين. وشمس 
الدين نقلاً عن الزيارة» وذكر بحر العلوم في الهامش: أنه خرج مع 
يزيد بن ثبيط العبدي من البصرة» والتحق بالحسين» واستشهد في 
الحملة الأولى. 

: سعد بن الحرث. مولی أمير المؤمنين علي بن آبي طالب‎ - ١ 
خرج منذ اليوم الأول مع الحسين من المدينة إلى مکة. ومن مكة‎ 
المكرمة إلى العراق» حتی نزل كربلاء» استشهد في الحملة الأولى ذكره‎ 
. ابن شهراشوب والأمين وبحر العلوم‎ 

٢‏ - سعد بن حنظلة التمیمی : ذكره ابن شهراشوب والمجلسي 
والسيد الأمين» وحقق القول فيه شمس الدين» ونسب له بحر العلوم 
رجزا في المعركة . 

۳ - سعد بن عبد ال مولى عمرو بن خالد الأسدي: ذكره 
الطبري» والشيخ الطوسيء وهو في الزيارة (سعید)ء قال شمس الدین : 
لحق بالحسين مع مولاه عمرو بن خالد الأسدي الصيداوي واخرین» 
فانتھوا إلى الحسين وهو بعذيب الھجانات؛ بعد لقائه الحر بن يزيد 
الرياحي» وقبيل وصوله إلى كربلاء» وقد أراد الحرّ منعهم من اللحاق 
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المسلح ضد النظام الاموي» حمل رسائل الكوفيين إلى الحسین؛ وبقي 

استهدف بالنبال والسهام يوم الطف» وهو قائم بين يدي الحسين 
عند صلاته الظهر دريئة له واستشهد حينذاك في حديث سبق ذکره. 

6 ۔ سلمان بن مضارب البجلی: ذكرته أغلب المصادر» وهو 
ابن عم زهير بن القين» مال إلى الحسين مع زهيرء استشهد مبارزة بعد 
صلاة الظهر . وفي بعض المصادر اسمه «سلیمان» . 

٦‏ ۔ سلیمان بن سلیمان الأزدي: ذکره شمس الدین في الجدول 
الثاني عن الرجبية . 

۷ - سلیمان بن عون الحضرمي : ذکره شمس الدین في الجدول 
الثاني عن الرجبية . 

۶۸ - سليمان بن كثير : ذكره شمس الدين عن الرجبية› ورجح 
اتحاده مع مسلم بن کثیر الازدي. 

۹> ۔ہ سوار بن منعم بن حايس الهمداني النهمي : دکره الشیخ 
الطوسى وابن شهراشوب فی عداد شهداء الحملة الأولىء وذكره سيدنا 
الأستاذ الخوئى» والسيد الأمين» وشمس الدين یقول : أتى به أسیراً إلى 

۰ ۔ سويد بن أبي المطاع الخثعمي: ذكرته أغلب المصادرء 
وكان اجر من استشهد بعد مصرع الحسين 42 بقلیل» وذلك أنه كان 
أحد رجلين بقيا مع الحسینء وبارز القوم فصرع ووقع بين القتلى وبه 
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رمق. فلما سمع الناس يقولون: قتل الحسين» وجد بنفسه إفاقة ومعه 
سكيّن. فقاتلهم بسكينه برهة ثم أنه قتل» وكان آخر قتيل. ذكر ذلك 
الطبري في تاريخه ٦٥٤ /٥‏ . 

۱ - سیف بن الحارث بن سریع الحايري: ذكره الطبري 
والخوارزمي» وورد مصحفاً في الزيارة (شبیب بن الحارث) نص عليه 
الأمين وشمس الدین . 

٢‏ - سیف بن مالك العبدي : وهو من جملة الرجال الذین کانوا 
یجتمعون فی بيت مارية بنت منقذ العبدي في البصرة. وکانت دارها 
مألفا للشیعة ذکر ذلك شمس الدین عن الطبری ذکر في الزيارة وعند 
الطوسي: والامین» وبحر العلوم» وعذه ابن شهرآشوب في شهداء 
الحملة الأولى . 

۳ - شبیب بن عبد الله النهشلي: ذکره الطوسي. وذکر في 
الزیارتین۰ وآورده شمس الدین باسم (حبیب بن عبد الله النهشلي) خطأ 
مطبعیً وقال: ربما یکون متحداً مع آبي عمرو النهشلي المتقدم ذکره 
رقم (۱). 

5 - شبیب مولی الحارث الحابری: ذکره السید الأمين فى 
الآعیان . ۱ ۱ 


٥‏ - شوذب مولى شاکر بن عبد الله الهمداني: ذكره الطبري 
والطوسي والخوارزمي» وذكر في الزيارة» واسمه في الرجبية (سويد 
مولى شاكر) وهو عند الأمين (شوذب مولى بني شاكر) قال شمس الدين 
في ترجمته: كان من رجال الشيعة ووجوههم من أعظم الثوار اخلاصاً 
وحماساً. ذكره بحر العلوم وأورد: أقبل عابس بن أبي شبیب الشاكري 


على (شوذب مولى شاكر) فقال له: يا شوذب ما في نفسك أن تصنع؟ 
فقال: أقاتل معك دون ابن بنت رسول الله حتى أقتل» فجرّاه عابس 
خیراء وقال له: ذلك الظن بك تقدم بين يدي أبي عبد الله حتى 
يحتسبك كما احتسب غيرك من أصحابه» وحتى أحتسبك أناء فان هذا 
يوم نطلب فيه الأجر بكل ما نقدر عليهء فإنه لا عمل بعد الیوم؛ وإنما 
هو الحساب . فتقدم شوذب إلى الحسين وسلم علیه» وقاتل بين يديه 
حتی قتل . ظ : الطبريی/ التاريخ ۵/ ؟ 5 4 . 

٦‏ - ضرغامة بن مالك: ذکره الطوسي؛ وذکر في الزیارتین. 
نصن عليه الأمين وشمس الدین وبحر العلوم. وعده ابن شهرآشوب من 
شهداء الحملة الأولى» وقیل قتل مبارزة . 

۷ - عائذ بن مجمع بن عبد الله العائذي: ذکره السید الامین 
وغیره» قیل خرج مع والده إلى الحسین التحق به في العذیب وقاتل 
آهل الکوفت وحازه الاعداء مع آصحابه إلى معسکر ابن سعد. فانتدب 
له العباس ابن أمير المومنین فخلصه منهم واستنقذه ثم قاتل فقتل في 
آول الحرب . 

۸ ۔ عابس بن أبي شبیب الشاكري: ذکرته جميع المصادر 
والمقاتل» وفي الرجبية اسمه (عابس بن شبیب) ذکر المامقانيی أنه كان 
من رجال الشيعة رئیساً شجاعاًء خطیباء ناسکاء متهجدا. 

وقال شمس الدین: كان من أعظم الثوار إخلاصاً وحماساًء وکان 
داعياًء لمح في کلامه مع مسلم أنه ليس واثقاً من الناس» ولکنه مع ذلك 
صممء على الثورة أرسله مسلم إلى الحسين بالرسالة التي فيها بيعة 
أهل الكوفة . 


۱۸1 


وكان نضاله يوم الطف متميزاً إذ فعل الأعاجيب في قتاله للجيش 
الأموي» ذكروا أنه كان يطرد أكثر من مائتین» تعطف عليه جمع كثير 


فقتل مبارزة. 
84 عامر بن جليدة أو خليدة: ذكره شمس الدين فى الجدول 
الثاني عن الرجبية . 


۰ عامر بن حسان بن شريح الطائي : ذكر مصحفاً عند الطوسي 
باسم (عمار) صحب الحسين من مكة ولاز مه حمی کربلاعی ذكره 
النجاشيء وفي الزیار تین » ودکره الأمين وشمس الدین وبحر العلوم . 
استشهد فى الحملة الأولى . 

۱ ۔ عامر بن مالك : ذكره شمسر الدين عن الرجبية . 

٦٣٢‏ ب عامر بن مسلم العبدي : ذكر في الزیارتین » وعده ابن 
شهراشوب من شهداء الحملة الأولى . ذكره الأمين وشمس الدين وبحر 
العلوم . 

۳ - عباد بن المهاجر الحهنی : ذکره السید الأمين فى الأعیان . 

58 - عبد الرحمن بن عبد الله بن الکدر (الکدن) الأرحبي» ذکرته 
أغلب المصادرء وكان من حملة رسائل أهل الكوفة إلى الحسین . 
استشهد في الحملة الاولی . 

5" عبد الرحمن بن عبد الله اليزتي : ذكره ابن شهراشوب ونسب 
له رجزا ونص عليه الخوارزمي والمجلسي › وذكره شمس الدين وبحر 
العلوم . 


AY 


وهو أحد الذين كانوا يأخذون البيعة للحسين فى الکوفت. يقول شمس 
الدين: يبدو أنه إحدى الشخصيات البارزة. وهو الذي كان يضاحكه 

617 عبد الرحمن بن عرزة بن حراق الغفاري: ذكره الطبري 
والطوسي والمجلسي. وذكر في الزيارة (ابن عروة بن حراق) وذكر في 
الرجبية» وأورده الخوارزمي» قال شمس الدين: كان جده حراق من 
أصحاب أمير المومنین» حارب معه في الجمل وصفين والنھروان . 

۸ - عبد الرحمن بن عروة الغفاري : ذكره الخوارزمي» ونسب له 
المجلسى رجزاً فى المعركة» ونص عليه السيد الأمين» وحقق فيه 


4" عيد الرحمن بن يزيد: ذكره شمس الدين في الجدول الثاني 
عن الرجبية . 

١‏ عبد الله بن بشر الخثعمى: نص عليه السيد الأمين فى 
الأعيان . 


١‏ - عبد الله بن عرزة بن حراق الغفاري: ذكر في المصادره التي 
دکرت آحاه عبد الرحمن المتقدم ذكره برقم 0جو ونص عليه شمس 
الدین . 

۲ - عبد الله بن عرزة الغفاري: ذکره ابن شهراشوب في عداد 
شهداء الحملة الاولی» وقد انفرد بذکره» ویرجح التستري اتحاده مع 
عبد الله بن عرزةء ويشك شمس الدين في كون هذا الاسم يدل على 
مسمى تاریخیي؛ وذكره في الجدول الثاني . 

أقول: ولعله إن دل على مسمى تاريخي أن يكون أا 


۱۸۳ 


لعبد الرحمن بن عروة رقم (1۸). 

7 عبد الله بن عمير الكلبي : ذكرته كل المصادرء وعده الشيخ 
شمس الدين : 

شاباً مقاتلا شديد المراس من الکوفة ومن أعظم الثوار حماسا 
وكان القتيل الثاني من أصحاب الحسین » واستشهدت زوجته أم وهب 


اس 


۳ م . مه 

قتل مبارزة» وقد قطعت یده الیمنی وساقه » وقيل أخذا سیرا إلى 
ابن سعد فقتله صبرا بیتما عذه ابن شهراشوب من شهداء الحملة 
الأولى. 

٤‏ - عبد الله بن يزيد بن نبيط (ثبیت) العبدی: ذكرته أغلب 
البصرة دعاهم فيه إلى نصرته. فخرجوا من البصرة والتحقوا بالحسين 

٥‏ - عبید الله بن يزيد بن نبيط (ثبیت) العبدي: آخو عبد الله 
المذكور قبله» ذكرا سوية» وأورد ابن شهراشوب استشهادهما فى 
الحملة الأولى . 

٦‏ ۔ عمار بن آبی سلامة الدالانى : ورد ذكره فی زيارة الناحية 
نسبة إلى همدان» وبنو دالان بطن من همدان» ذكره السيد الآمین 
باسم (عمار بن سلامة) ونص عليه شمس الدين» وذكره ابن شهراشوب 
فى شهداء الحملة الأولى . 

۷ - عمار بن حسّان بن شريح الطائي : ورد ذكره في الرجبیة: 
وذكره شمس الدين بلقب (الطافي) وهو خطأ مطبعي ١‏ وذكره الأمين 


۱۸ 


وبحر العلوم» صحب الحسين عله في مکت. ولازمه إلى كربلاء 
حتى قتل شهيداً بين يديه كما في المناقب . 

۸ ۔ عمران بن كعب بن حارث الأشجعي: ذكره الطوسي 
باسم (عمران بن كعب) فقطء وفي الرجبية (عمر بن أبي كعب) وعند 
الأمين (عمران بن كعب) فقط. وفي الرجبية (عمر بن أبي كعب) وعند 
الأمين (عمران بن كعب بن حارثة) . 

قال شمس الدين: والظاهر أن الكل واحدء والاختلاف نتيجة 
التصحيف . 

عدّه ابن شهرآشوب من شهداء الحملة الأولى . 

۹ ۔ عمرو بن جنادة بن الحارث الأنصاري: ذكرته أغلب 
المصادرء وكان أبوه جنادة المقتول في الحملة الأولى». والمترجم له 
برقم (۱7) من هذا الثبت» واسمه هناك جنادة بن کعب بن الحارث 
وأوردنا الاختلاف باسمه فيما مضی؛ كان أبوه قد خرج مع الحسين من 
مك ومعه أم عمرو وولده عمرو هذاء وقد استأذن الحسين في القتال 
فأبى الحسين أن يأذن لهء وقال: هذا غلام قتل آبوه في المعركة» ولعل 
أمه تكره خروجه. فقال الغلام: إن أمي أمرتني بذلك . فبرز وقاتل حتى 
قتل» وقد تقدمت قصته في مبحث انضال الحرائر في المعركة». 

۰ - عمرو بن جندب الحضرمي: ورد ذكره في الزيارة» وهو 
عند السيد الأمين وشمس الدين (عمر) خطأ مطبعياً لان شمس الدين 
ذكره في جدوله من اسمه (عمرو). 

وقال السيد بحر العلوم: خرج من الكوفة بعد قتل مسلم بن 
عقيل» والتحق بالحسين في الطريق» وقتل في الحملة الاولی . 


١ 6م‎ 


١‏ عمرو بن خالد الأزدي: ذكره ابن شهرآشوب والمجلسي. 
وأورده الخوارزمي» والسيد الأمين» وشمس الدین» ونسب له بحر 
العلوم رجزاً في المعرکة؛ قتل مبارزت وتقدم ذكر والده برقم (۳۰) من 
هذا المعجم. 

۲ ۔ عمرو بن خالد الصيداوي: ذُکر في الزيارة» وعند الطبري 
والمجلسي والخوارزمي والسيد الأمين وبحر العلوم» وذكره شمس 
الدين باسم (عمر) خطأ مطبعیاء والصيداوي نسبة إلى بني الصيداء؛ 
وهم بطن من أسد . 

۳ - عمرو بن عبد الله الجندعی : ذكر في الزيارة» وعند الأمين» 
وشمس الدين . وعدّه ابن شهرآشوب من شهداء الحملة الأولى. 

والجندعي: من جندع بن مالك : بطن من همدان. 

٤۔‏ عمرو بن ضبيعة الضبعي : ذكر في الزيارة» وعند الطوسيء 
والأمين» وشمس الدین» وبحر العلوم» واسمه في الرجبية (ضبيعة بن 
عمرو). 

وعن ابن شهرآشوب (عمرو بن مشيعة) مصحفا وعذه من شهداء 
الحملة الأولى . 

6 عمرو بن قرضة بن كعب الأنصاري : ذكرته أغلب 
المصادرء أرسله الحسين مفاوضاً إلى ابن سعدء فلم يفلح في (قناعه 
وعند المعركة وقف أمام الحسین تلد يقيه من العدوء ويتلقى السهام 
بصدره وبوجهه فلم يصل إلى الحسين سوءء فلما كثرت فيه الجراح 
التفت إلى الحسين قائلاً: أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال: نعم أنت 
آمامي في الجنة. فاقرأ رسول الله عني السلامء وأعلمه أني في الأثرء 


۱۸۹ 


فقاتل مبارزة حتى قتل . ظ : اللهوف/ ابن طاووس/ ٦٤‏ . 

«وكان أخوه علي بن قرضة بن کعب الأنصاري مع عمر بن سعد. 
فنادى: يا حسين. . أضللت أخي وغررته حتی قتلته . فقال الحسين : 
الله لم يضل أخاك بل هداه وأضلك. قال: قتلني الله إن لم أقتلك 
أموت دونك» فحمل واعترضه نافع بن هلال الجملي فطعنه وصر عه » 
فحمله أصحابه فاستنقذوه» وعولج فبرآ» ظ: ابن الاثیر/ الكامل 
۰/۳ . 


1 
ا 


٦‏ ۔ عمرو بن عبد الله أبو ثمامة الصائدي: ذكرته 
المصادرء وكان من فرسان العرب ووجوه الشيعة» وكان يقبض الأموال 
لمسلم بن عقيل في الكوفة» ويشتري السلاح؛ عقد له مسلم على 
تميم وهمدان في معركته حول قصر الإمارة» ولما فشلت الحركة غادر 
الكوفة إلى الحسین» وفي يوم الطف قال للحسین : إني هممت أن ألحق 
بأصحابى» وكرهت أن أتخلف وأراك وحیداء فقال له الحسين: تقد 
فإنا لاحقون بك عن ساعت فتقدم أمام الحسين حتى أثخن بالجراح: 
اع ل و رہہ 

- عمرو بن مطاع الجعفي: ذكره ابن شهراشوب وأورد له 
ر في المعرکة» وذكره الخوارزمي والأمين وشمس الدين وبحر 
العلوم . قتل مبارزةٌ . 

۸ - عمير بن عبد الله المذحجي: ذکره ابن شهرآشوب. وآورد 
له رجزاً ة في المعركة. وذکره الخوارزمي والمجلسي والامین وشمس 
الدين وبحر العلوم. قتل مبارزةٌ . 

۹۔ غيلان بن عبد الرحمن : أورده شمس الدين عن الرجبية . 


۱۸۷ 


4٠‏ قارب بن عبد اله الدؤلي: وهو مولى الحسین تلالد خرج 
معه من المدینةء واصطحيه إلى كربلاءء ذكر في الزيارة وعند الأمين 
وشمس الدين والسماوي وبحر العلوم . 

قتل في الحملة الاولی . 

۱ - قاسط بن زهير التغليي : ذکر في الزیارتین» وذکره الطوسي 
باسم (قاسط بن عبد الله) وذکره الامین وشمس الدین وبحر العلوم. 
كان من آصحاب أمير المؤمنین والامام الحسن» وخرج مع آخویه مقسط 
وکردوس إلى الحسین؛ وقتلوا معه جميعاًء عدّه ابن شهرآشوب من 
قتلی الحملة الأولى . 

۲ - القاسم بن الحارث الكاهلي : ذکره الشيخ شمس الدین عن 
الرجبیةء وأدرجه في الجدول الثاني قائلاً: هل یمکن أن یکون متحداً 
مع القاسم بن حبيب؟ . 

۳۔ القاسم بن حبيب الأزدي : ذکر في الزيارتين» وعند الطوسي 
والأمين وشمس الدين وبحر العلوم. استشهد في الحملة الأولى . 

4 قرّةبن أعين قرة الغفاري: ذكرهابن شهراشوب 
والخوارزمي والمجلسي وشمس الدين وبحر العلوم. يبدو أنه كان من 
الأبطال الأفذاذ المعدودین» إذ برز وقاتل قتالاً شدیداً حتى قتل ثمانية 
وستين رجلا في يوم الطف. ثم قتل. نسب له ابن شهرآشوب رجزا في 
المعر کة . 

6 قعنب بن عمرو النمري: ذکر في الزيارة وعند شمس الدین 
وبحر العلوم» جاء مع الحجاج السعدي من البصرة إلى الحسین؛ وقاتل 
بين يديه مبارزة حتی فتل . 


۱۸۸ 


5 - قيس بن عبد الله الهمداني : ذكر في الرجبية. وأورده شمس 
الدين عنها. 

۷ ۔ كردوس بن زهير (ظهير) التغلبي: ذكر حيث ذكر أخوه 
قاسط المتقدم ذكره برقم .)٩۹۱(‏ استشهد في الحملة الأولى . 

۸ ۔ كنانة بن عتيق التغلبي: ذكر في الزيارتين وعند الطوسي 
والأمين وشمس الدين وبحر العلوم. عدّه ابن شهراشوب في شهداء 
الحملة الأولى . 


۹ - مالك بن دوران : دکره ابن شهراشوب وأورد له رجزا فى 


المعرکة. ونص عليه الأمين وبحر العلوم. وأورده شمس الدين في 


۰ مالك بن عبد بن سریع الجابري: ذکر في الرجبية باسم: 
(مالك بن عبد الله الجابري) وعند الأمين (مالك بن عبد الله بن سر يع 
الجابري) . 

٠١‏ - مجمع بن عبد الله العائذي المذحجی : ذكره الطبريء 
وورد في الزيارتين ونصٌ عليه الأمين وشمس الدين وبحر العلوم . تقدم 
ذكر ولده عائذ برقم )٥۷(‏ . 

٣‏ ۔ ٠٠١١‏ مسعود بن الحجاج التميمي وابنه عبد الرحمن : ذكرا 
فى الزيارة معاء وذكر الأب وحده فی الرجبية» وكانا من الشيعة 


قتلا في الحملة الأولى . 


۱۸۹ 


٤۔‏ مسلم بن عوسجة الاسدي: من آبرز أنصار الحسين» وهو 
أول قتيل بين يديه بعد شهداء الحملة الاولی؛ وله مواقف مشهودة يوم 
الطفاء وكان صحابياً جلیلا ممن رأى رسول الله چو وكان يأخذ 
البيعة في الكوفة للإمام الحسين 2 وهو أحد قوّاد مسلم بن عقيل». 
عقد له على ربع مذحج وأسد في معركته ضد ابن زياد . 

قال شمس الدين: شيخ كبير السن» شخصية أسدية کبری. 
إحدى شخصيات الكوفة البارزة. .وقال بحر العلوم: كان شريفاً في 
قومهء صحابياً جلیلا ممن رأى رسول الله وروی عنه» وكان ممن كاتب 
الحسين من أهل الکوفةء ووفى له بذلك خرج بأهله متخفیاً إلى 
الحسین. فأدركه في كربلاء» واستشهد بين يديه. 

وذكر المجلسي : أنه أول فتيل من أنصار الحسين بعد قتلى 
الحملة الأولى . 

وذكر الطبري: أن الأمويين فرحوا بقتله» فقال شبث بن ربعي : 
ٹکلتکم أمهاتكم؛ أيقتل مثل مسلم وتفرحون؟ لرب موقف كريم له في 
المسلمين» رأيته يوم (أذربيجان) وقد قتل ستة من المشركين قبل أن 
تلتثم خيول المسلمين. ظ: شمس الدين/ أنصار الحسين/ ۹۳ بحر 
العلوم/ المقتل ٩۲‏ المجلسي/ بحصار الانوار 594/56 + 
الطبري/ التاريخ 50 . 

٠‏ 7 مسلم بن كثير الأزدي الاعرج: ذكره الشيخ الطوسي 
(أسلم بن كثير) وفي الرجبية (سليمان بن كثير) ورجح شمس الدين 
اتحادهما مع المترجم له. عده ابن شهراشوب من شهداء الحملة 
الأولى . 


۱۹۰ 


٦۔‏ مسلم بن كناد: ذكر في الرجبية» أورده شمس الدين في 
الجدول الثاني . 

۷ ۔ مسلم مولى عامر بن مسلم: ذكر في الرجبية» أورده 
شمس الدين في الجدول الثاني . 

۸ - مقسط بن زهير التغلبي : خرج مع أخويه قاسط المترجم له 
برقم (۹۱) وكردوس المترجم له برقم (۹۷) واستشهدوا جميعاً. 

۹ ۔ منجح مولى الحسين عله : ذكره الطبري والطوسي. 
وذكر في الزيارتين» وأورده الأمين وشمس الدين وبحر العلوم. قتل 
مبارزة . 

۰ ۔ منیع بن زياد: أورده شمس الدين في الجدول الثاني لذكر 
الرجبية له. 

۱ ۔ نافع بن هلال الجملي: ذكرته جميع المصادرء وفي 
الزيارة (البجلي) مصحفاًء وهو صاحب الحسين ليلة العاشر من المحرم 
حینما تفقد التلاع» كان سیداً شريفاً مطاعاً في قومه قارئاً للقرآن» ومن 
حملة الحديث الشریف؛ شارك مع أمير المؤمنين في الجمل وصفين 
والنهروان» خرج إلى الحسين مع الكوفة بعد مقتل مسلم بن عقیل. 
ولقيه في طريقه إلى کربلای وصحبه حتى المعرکة وجثا بين يدي 
الحسين ظَلدلِدٌ ورمى بسهام مسمومة كتب عليها اسمه. فقتل اثني عشر 
رجلا سوى المجروحین؛ وأحاط به الجيش الأموي يرميه بالحجارة 
والنصال حتی كسروا عضدیه أخذ أسيراً لابن سعد. فقتله شمر بن ذي 
الجوشن صبراً. 

۲ ۔ نعمان بن عمرو الراسبي: ذكره الطوسي. وذكر في 


١4١ 


الزيارةء وفى الرجبية بلا نسبة» وآورده السيد الأمين وشمس الدين 
وبحر العلوم . 

عدّه ابن شهرآشوب في شهداء الحملة الأولى . 

۳ ۔ نعيم بن عجلان الأنصاري: ذكره الطوسي» وذكر في 
الزيارة» وفي الرجبية بلا نسبة» وأورده السيد الأمين وشمس الدين 
وبحر العلوم. 

عدّه ابن شهرآشوب في شهداء الحملة الأولى . 

۶ ۔ واضح التركي. غلام الحرث المذحجي السلماني: وهو 
عند الأمين: (واضح الرومي مولى الحارث السلماني) جاء مع جنادة بن 
الحرث وجماعته إلى الحسين» وأورده بحر العلوم. قتل مبارزة . 

: وهب بن عبد الله بن حباب الكلبي» وأمه أمّ وهب‎ - ۱٦٦١-٥ 
ذكرت الابن أغلب المصادرء وفى الخوارزمى (وهب بن عبد الله بن‎ 
جناب) وعند الأمين (وهب بن حباب الكلبي) روي أنه كان نصرانیاً‎ 
فأسلم» وقتل مبارزة. يرجح شمس الدين: أن وهباً هذا هو ابن لام‎ 
وهب زوجة عبد الله بن عمير بن جناب الكلبي الذي تقدم ذكره في هذا‎ 
الثبت برقم (۷۳) وقد قتلت زوجته آم وهب بنت عبد» وهي عند مصرع‎ 
. زوجها بعد القتل‎ 

۷ ۔ يحيى بن سليم المازني: ذكره ابن شهرآشوب ونسب له 
رجزاً في المعركة» وذكره الخوارزمي» ونص عليه شمس الدين وبحر 
العلوم . 

۸ - يزيد بن الحصین الهمداني المشرفي: ذكره الشيخ 
الطوسيء وذکر في الزيارة» وأورده شمس الدین عنهما. 


۱۹ 


۹ ۔ يزيد بن زياد بن مهاصرء أبو الشعثاء الكندي: ذكرته 
أغلب المصادرء وفي الزيارة (ابن مظاهر) وفي بعض المصادر (ابن 
مهاجر). 

وهو تصحیف؛ والصحيح فيما يبدو ما ذكرناه. 

قيل: إن أبا الشعثاء يزيد بن زياد تحوّل إلى الحسين من معسكر 


ابن سعد . 
وقيل: خرج إلى الحسين من الكوفة قبل أن يلاقيه الحر بن يزيد 
الرياحي . 


وفي يوم الطف جثا على ركبته بين يدي الحسين» ورمى الأعداء 
بمائة سهم» سقط منها خمسة سهام وأصاب في الباقي. ولما نفدت 
سهامه حمل على القوم بسيفه. وقتل مبارزة. 

۰ ۔ يزيد بن نبيط (ثبیت) العبدي: وفي الاعیان (يزيد بن ثبیط) 
قدم على الحسين من البصرة مع ولديه عبد الله وعبيد الله المتقدم 
البصر فاستشهدوا جملة واحدة. 


+ ا 3 


نتائج المقارنة والتحقيق العملى: 

لقد كان ما تقدم هو ما توصلنا إليه نتيجة للمقارنة التاريخية في 
الاستنتاجء وانتهينا إلى هذا العدد» وهو عدد لا بد أن يسقط منه من 
اتحد اسمه مع غيره. وهما واحدء وقد يختزل منه بعض من أورده سند 


۱۹۳ 


إحادي لا يفيد علماً یقینیاء وينقص فيه ما التبس اسمه بغيره نتيجة 
التصحيف أو التحريف فدّل على شخصية لا وجود لها تاريخياً. 

وعلى هذا فيكون عدد الشهداء» من أنصار الحسين فى الطف قد 
تجاوز المائة بقلیل » أو قارب المائة وعشرة آو تجاوزها بقلیل » وهو ما 
يشير إليه البحث العلمى . 
فلربما سقطت بعض الأسماء تاريخياً» وقد يتكرر بعضها جراء التقديم 
والتأخير في اسم الشهيد واسم والدهء وقد يتكرر بعضها نتيجة 
ذلك . 

ومع ما تقدم كله. فان من المقطوع به علمياً أن ما أثبتناه مقارب 
للواقع في حقائقه العلمية نتيجة التحقيق الدقيق . 

وهنا نذكر أن السيد محسن الأمين الحسينى العاملى فى كتابه 
أعيان الشيعة 5/ أول ۲۹۹ وما بعدهاء قد انفرد بذكر جملة ممن اتصلت 

۱ - أبو الحتوف بن الحارث الأنصاري . 

. الحارث بن نبهان مولى حمزة‎  " 

۳ - الحباب بن عامر الشعبي . 


٥ه‏ - سعد بن الحارث الأنصاري . 


5 عبد الأعلى بن يزيد الكلبي: قتله ابن زياد في الكوفة. ولم 
يستشهد في كريلاء . 

۷ عقبة بن سمعان (أخذ أسيراً ولم يستشهد) . 

۸ - عقبة بن الصلت الهروي. 

۹ - عمارة بن صلخب الأزدي : فتله ابن زياد في الكوفة. ولم 
يستشهد في کربلاء . 

٠۔‏ مجمع الجهني . 

١١‏ - محمد بن بشير الحضرمي. ویمکن اتحاده مع بشیر بن 
عمرو الحضرمي الذي أسر ولده في الري؛ وقد تقدم ذكره في المعجم 
برقم (۱۰). 

۲ ۔ يزيد بن معقل الحعفی : 

ولدى التحقيق فبالامكان القول أن بعض هؤلاء كعقبة بن سمعان 
مثلا من آنصار الحسين ولكنه أخذ أسيراً ولم يستشهد معهء وبعضهم قد 
قتل صبراً قبل الطف آو بعده فهو من الشهداء والأنصار. وان لم 
الحضرمي . 

كما أن في الرجبية أسماءً نصّ عليها شمس الدين في الجدول 
وجميع من تخلف ذكره عندنا ثلاثة . 


١‏ - حماد بن حماد الخزاعی : لا نعرف عنه شيئاً. 


۲ - رميث بن عمرو: لم يذكر الشيخ الطوسي استشهاده وان ذكر 
في الرجبية . 

۳ - زائدة بن مهاجر : ويمكن اتحاده مع يزيد بن زياد بن مهاصر . 

وهنا ينبغي أن نشير إلى استشهاد جملة من دعاة ثورة الامام 
الحسين الکن وقد سبقوا أنصار الحسين ۂ في الشهادة في غير کربلاء 
وهم. 

۱ - هانیء بن عروة المرادي: استشهد بالكوفة غدراء وقتل صبراً 
بعد مقتل مسلم بن عقيل يوم الثامن من ذي الحجة سنة ستين من 
الهجرة. 

۲ - قيس بن مسهر الصيداوي: رسول الحسين إلى الکوفة» وقد 
قتله صبراً ابن زيادء وقد نعي إلى الحسين في الطريق» وتقدم ذكره. 

۳ - عبد الله بقطر (يقطر): أخو الحسين من الرضاعة ورسوله إلى 
الكوفة. قتله ابن زياد صبرا وقد نعي إلى الحسين في زرود» وتقدم 
ذكره. 

٤‏ - سليمان مولى الحسين» ويكنى بأبي رزين: رسول الحسين 
إلى البصرة. سلمه المنذر بن الجارود العبدي إلى ابن زيادء لأن المنذر 
خاف أن يكون الكتاب الذي معه دسيساً من ابن زيادء فأخذ ابن زياد 
فصلبه اعداماً عشية الليلة التى غادر فيها البصرة إلى الكوفة والیاً 
عليها. ظ الأمين/ الأعيان ٤‏ / ۱۹۷. 

- عبد الأعلى بن يزيد الكلبي: شاب كوفي نهض مع مسلم لدى 
حركته لاستنقاذ هانىء بن عروة» فأخذ لابن زياد فحبسه ثم استخرجه 
بعد أن استحلفه أنه لم يخرج علیه. فأبى الحلف كاذباًء فقال ابن زياد : 
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انطلقوا بهذا إلى جبانة السبع فاضربوا عنقه» فانطلقوا به فضربت عنقه 
صبراً. ظ. شمس الدين/ الأنصار/ ۱۰۱ . 

5 عمارة بن صلخب الأزدي: من شباب الكوفة الثائرين» خرج 
لنصرة مسلم فقبض عليه وحبس» ثم دعا به ابن زياد بعد قتل مسلم. 
فقال له: فمن أنتء قال من الأزد. قال انطلقوا به إلى قومهء واضربوا 
عنقه هناك. فانطلقوا وضربت عنقه فيهم. ظ الطبري/ التاريخ .۳۷۹/٥‏ 

وهؤلاء الستة يضافون إلى قائمة الشهداء دون شك فقد قتلوا 
في سبيل ثورة الحسين» وقد سبقوا بقية الأنصار إلى الاستشهاد . 

ولا أشك أن التاريخ قد ضنٌ علينا بكوكبة من الأسماء ولم تتصل 
بنا أخبارهاء ولم تصل إلينا أنباؤهاء ولكن أصحابها هم الخالدون في 
سجل السماء؛ وان لم يُثبتوا فی سجل الأرض . 

لهذا فلا نبعد إذا اعتبرنا أنصار الحسين 52322 خلاصة الكون في 
العقيدة» ونخبة العالم في الثبات. وحماة الإسلام بالفداء» بما لمسناه 
من بطولتهم ورجولتهم وتضحیتھم؛ وبما قرأناه من أحاديثهم وسيرتهم 
وأخبارهم کتبنا الله في زمرتهم . 

وإذ خلا الميدان من هؤلاء القادة المستمیتین» وتهاووا إلى 
الأرض هوي كواكب السماءء فإننا نجد الميدان معتمراً من جديد بأبناء 
أبي طالب وأحفاده من الهاشميين وأهل البيت تلد فتلتهب سماء 
الثورة التهاباً دامياً يبدأ بمصارعهم» وينتهي بمصرع سيد الشهداء الامام 


۱۹۷ 


شهداء بني هاشم 
أ - أبناء أبي طالب قي الميدان: 


استقبل میدان الطف آبناء آبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
وأحفاده. بعد مصارع أنصار الحسین کافت إذ لم يبق مع الحسين سو ی 
أهل بیته. وهم ولد أمير المؤمنين تلد وولد جعفر الطيّارء وولد 
عقيل › وولد الحسن والحسین 02,92 
على آقوال : 

قيل : إنهم سبعة عشر غير الحسین تلد ۱۳ 

وقیل : انهم تسعة عشر غير الحسین يكلو ٠"‏ 

وقیل : انهم عشرون غير الحسین تلور :۲ 

وقیل : انهم اثنان وعشرون مع الحسین ومسلم بن عقيل“ . 

وقيل: إنهم ثلائة وعشرون باستثناء الحسین ومسل . 

وقیل: انهم أكثر من هذا العدد بقلیل"*؟. 


. ۱6/۶0 ظ : المجلسی/ بحار الانوار‎ )١( 

. ۲۵۰۵ ظ : اين الجوزي/ تذكرة الخواص/‎ )٢( 
.۳۸۲ /۵ ظ : الطبري/ تاريخ الامم والملوك‎ ۳( 
. ۱۷ ظ: الاصبهانی/ مقاتل الطالبیین/‎ )٤( 

(0) ظ: المقریزی/ الخطط ۲۸۱/۲. 

. ۱۲/6 ظ: ابن شهرآشوب/ المتاقب‎ )٦( 
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وقيل: إنهم أقل من هذا العدد بقليل آیضا"؟. 

ومهما يكن من أمرء فإن المقارنة السليمة بين النصوص والوقائع 
والأسماء» والمسح الميداني لساحة القتال» والتحقيق في ثبت فصائل 
المقاتلين» والالمام التاريخي بسير المعركة وخطبها وأراجيزهاء يقتضي 
كل ذلك أن يكون عدد شهداء الهاشميين: اثنين وعشرين شهيداً مع 
الحسين ا5ل عدا مسلم بن عقيل" . 

وبالإمكان تصنيف الشهداء تصنيفاً نسبياً على الوجه الاتي : 

آو لا : أبناء أمير المؤمنين» وهم: 

۱ - الحسین بن علي بن أبي طالب. قائد الثورة. 

۲ - العباس بن علي بن آبي طالب» حامل اللواء. 

۳ - عبد الله بن علي بن أبي طالب . 

. عثمان بن علي بن ابي طالب‎ - ٤ 

ه ‏ جعفر بن علي بن أبي طالب . 

٦۔‏ أبو بكر بن علي بن أبي طالب . 

۷ - محمد الأصغر بن علي بن أبي طالب . 

فهؤلاء جميعاً أولاد أمير المؤمنين َل الصلبیین» والحسين 
منهم وحدہ ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمین . 

والعباس وأشقاؤه الثلائة: عبد اللہ وجعفر؛ وعثمان. أمهم أمَ 


.۷ ۱/۳ ظ : المسعودي/ مروج الذهب‎ )١( 
. ۷۸ ظ : ابن عنبة/ عمدة الطالب/‎ )۲( 


البنين: فاطمة بنت حزام الكلابية . 

وأبو بكر: أمه ليلى بنت مسعود النهشلية . 

ومحمد الأصغر: أمه أسماء بنت عميس» وقيل: أمه آم ولد. 

ثانياً: أبناء الحسن ابن أمير المؤمنين» حضر منهم الطف أربعة 
أولاد استشهدوا كلهم إلا الأول. 

۱ - الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: سقط جريحاً في 
المعركة» ونجا فيما بعد بشفاعة أسماء بن خارجة الفزاري . 

. عبد الله الأكبر بن الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ١ 

۳ - عبد الله الأصغر بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 

. القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب‎ - ٤ 


ثالثاً : أبناء الحسين بن على بن أبى طالب : 
١‏ ۔ علي الأكبر : وأمه ليلى بنت أبي مره بن عروه بن مسعود 
الثقفى . 
۲ - عبد الله الرضيع : وأمه الرباب بنت امرىء القيس الكلبي . 
رابعاً: أبناء عبد الله بن جعفر الطيّار : 
المژمنین . 
۲ - محمد بن عبد الله بن جعفر الطیّار : أمه الخوصا بنت حفصة 


خامساً: أبناء عقيل بن آبي طالب وأحفاده. 

١‏ - عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب: أمه رقيّة ابنة أمير 
المؤمنين . 

۲ - محمد بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب . 

۳ - جعفر بن عقيل بن أبي طالب . 

. عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب‎ - ٤ 

ه ‏ عبد الله الأكبر ابن عقيل بن أبي طالب . 

7 - محمد بن عقيل بن أبي طالب . 

- جعفر بن محمد بن عقيل بن أبي طالب . 

۸ - محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب . 

فهؤلاء جميعاً: اثنان وعشرون شھیداء فإذا أضفت إليهم عميد آل 
عقيل : مسلم بن عقيل» أصبح شهداء بني هاشم في الطف والكوفة ثلاثة 
وعشرين شهيداً ليس غیر'''. 

ولا ندعي أن هذا العدد مما لا شك معهء فإننا نحتمل الوقوع في 
الخطأء فيكون العدد أكثر من هذا بقليل أو أقل منه بقلیل» أو أن تكون 
بعض الأسماء غير ما ذكرناء فاختلط علينا ذلك . ولكن ما قدمناه جاء 
نتيجة للتحقيق العلمي الدقیق» فان لم يكن العدد على وجه الامر 


)١(‏ ظ: في ثبت هذه الاسماء وقارن في کل من: الطبري/ تاريخ الأمم والملوك 
۵ الأصبهاني/ مقاتل الطالبیین ٦٦‏ وما بعدها + ابن الجوزي/ تذکرة 
الخواص/ ۲۵۵ وما بعدها + المفید/ الارشاد ۲۲۳ وما بعدها + الامین/ آعیان 
الشيعة 5/ أو / ۲۹۸ وما بعدها. 


المقطوع بهء فلا أقل من أن يكون على وجه التقريب المحتمل جداً. 
وهنا نشير أن السيد الأمين فى الأعيان» قد ذكر أن من اتصلت به 
أسماؤهم من الشهداء من بني هاشم هم ثلاثون شهيداً هم من ذكرناهم 


ب شمس الدین بحقق فى الأسماء: 

وقد عقد الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه القيّم «أنصار 
هاشم) ثبت لديه فيه فی ضوء التحقيق العلمي: أن الذين استشهدوا فی 
كربلاء من بني هاشم عدا الحسين تلود سبعة عشر شھیداء لإجماع 
المصادر الأساسية على ذکرهم؛ وهم: 

۱ - علي بن الحسين الأكبر . 

۳ - جعفر بن علي بن أبي طالب . 

. عثمان بن على بن أبى طالب‎ - ٤ 

. محمد الأصغر ابن على بن أبى طالب‎ - ٥ 

7 - العباس بن علي بن أبي طالب . 

۷ - عبد الله بن الحسين بن على بن أبى طالب . 


)١(‏ ظ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة /٤‏ آول/ ۲۹۸ وما بعدها. 
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4 القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 

. عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب‎ - ٠ 

. عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب‎ - ١ 

۲ ۔ محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . 

. جعفر بن عقيل بن أبي طالب‎ ٠ 

۶ ۔ عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب . 

. ۔ عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب‎ ٥ 

٦۔‏ عبد الله بن عقيل بن أبي طالب . 

۷ - محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب!'٭. 
عندنا أنهم استشهدوا في كربلاء من بني هاشم» لاجماع المصادر 
الأساسية على ذكرهم. آما من عداهم فسنستعرض أسماءهم فيما يلي 
مع شكنا في كونهم ممن رزق الشهادة مع الإمام الحسين بن علي بن أبي 
طالب اله في كربلاء. ونقدر أن بعضهم قد استشهد في مواقع 
أخرى متأخرۃ واختلط أمره على أصحاب الأخبار والمورخین › مع 
احتمال أن يكون رأينا فى عدد الشهداء السبعة عشر وأسمائهم خطأ 
أيضاً.ء وأن يكون العدد أكثر مما ذكرناء وأن تكون بعض الأسماء غير ما 
ذکر نا»۳۲؟ . 

وأما الاسماء التي شك شمس الدین في استشهاد أصحابها مع 


)۱( محمد مهدي شمس الدین/ أنصار الحسین ۱۱۰-۱۱۱ . 
00 المرجم نفسه: ۱۱۷. 


الحسين في کربلاء ولم يقطع بأنهم من الشهداء. فهم عشرة. 

۲ - عبيد الله بن جعفر بن أبي طالب . 

- غلام في أذنيه قرطان. 

- إبراهيم بن علي بن أبي طالب . 

۰ - جعفر بن محمد بن عقيل بن أبي طالب”'' . 

وهؤلاء الذين دکر هم هنك مجموع ما يشك باستشهاده من بني 
هاشمء إلا أن أربعة من هؤلاء ذكرهم أكثر من مؤرخ واحد وهم: 

۲ - عبد الله بن على بن أبى طالب . 


ویرجح أن يكون ما يذكره أكثر من مؤرخ› مما يعتد به عادة عند 
المورخین. فاذا آضفنا هذا العدد وهو آربعة شهداء. إلى ما ثبت لديه 


() محمد مهدي شمس الدین/ آنصار الحسین ۱۱۹-۱۱۷ . 


بی 


وهم سبعة عشر شهيداء أصبح مجموع الشهداء واحداً وعشرين شهدا 
وإذا أضفنا هذا العدد إلى الإمام الحسين سیدهم» ومسلم بن عقيل 
رائدهمء كان المجموع ثلاثة وعشرين شھیداء اثنان وعشرون منهم في 
کربلای ومسلم بن عقيل وحده في الكوفة الغرّاء . 
المؤرخين الذين يقاربوه إن لم يتزيدوا عليه( وھو مقارب لما عند 
الطبري فى تاریخه""؟. 
ومقارب لما عند آبي الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين”'' . 
وهو نفسه عند المقريزي باستثناء الحسین ومسلم بن عقيل . 
وهو ضمن العدد الذي ذهب الیه الخوارزمي"*؟. 
وموالیهم أقل العشرة"**. 


ج - عنصر المأساة في مصارع الهاشمیین: 
ومهما يكن من آمر فقد ضرب هؤلاء الفتية من بني هاشم آروع 


أمثئلة البطولة في طف کربلاء. ولقد سجّل لهم التاریخ أطرف ما في 
صحائفه من مواقف أصيلة . 


.۳۸۲ /٥ ظ : الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎ )١( 

(۲) ظ: الاصبهانی/ مقاتل الطالبیین/ ١۷‏ وما بعدها. 
(۳) ظ: المقریزی/ الخطط ۲۸۰/۲. 

. 1۷ /۲ ظ : الخوارزمي/ مقتل الحسین‎ )٤( 

)٥(‏ ظ: بحر العلوم/ مقتل الحسين/ ۰۸۱ وانظر مصادره. 


۲ ۰ ۵ 


وهنا يبرز على الساحة عنصر المأساة الدامية فى كثير من الأبعاد 
التى تجدد الأسى والحزن الشامل مدى الأجيال لا من أجل استعداد 
العواطف الجياشة فهي ماثلة للعيان» بل بإزاء تقرير الوقائع الفظيعة التي 
عانى منها أهل البيت في أنفسهم وآبنائهم» فأورثت الحزن العمیق 
ورددت اللحن الشجي» وفوق هذا وذاك فقد رسخت روح النضال». 
وعمقت مبادیء التضحية . 

ولا أريد أن أقف بك على فظائع ما جرى في المعركة بتفصيلاته 
فهذا ما لا تسمح به طبيعة الموضوع. ولا أريد تتبع الجزئيات فيما 
حدث لأبناء آبي طالب» ولكنني أكتفي ينموذجين في بعض الملامح 
العامة دون التدقيق. وأتبعهما بلمحات شاردة مما آصاب قائد الثورة 
قبل استشهاده» وعند استشهاده» وبعد استشهاده 

١‏ - کان علي بن الحسين الأكبر أول هذا الركب الطلائعي 
لزاحف إلى ميدان الكرامة يوم الطف. فقد استأذن أباه بالقعال فأذن له 
ونظر ! ليه نظر ایس من وأرخى عينيه بالبكاء. ثم رفع سبابته نحو 
السماء وقال: «اللهم گر“ آنت نت الشَهيدَ علیهم فقذ بَرَرَ إليهم لام آشه 
الناس خُلقاً وَخُلْقا وَمَنْطقاً بِرَسُولِكَ وکا إذا اسْتَقْنَا إلى تبيك تَظَرْنًا الیه. 
اللّهم اتمه مهم بر کات ٍ الأرضء وفزفهم تفرّيقاً. وَمَرْفْهُمْ تنزیقا. وَاجْعَلْهُمْ 
طرائقٌ قددا ولا ترضي الؤلاة عَنْهُمْ أَبَدَأ نهم عونا لینصرونا. ثم 
عَدَوًا عَلَينا بُقاتلوننا» ثم صاح «يا ابن سَعد: قطع الله رَحَمِكَ» ولا بار 
لك في أمركء وسلط عليك مَنْ يَدْبِحُكَ بَمْدِي عَلى فراشك. كما قطمت 
رَحَیيء وَلم تخفظ قرابتي من رَشولِ له( . 


. ۲۸۳ آول/‎ /٤ الامین العاملی/ آعیان الشيعة‎ )١( 


۰٦ 


ثم رفع الحسين عله صوته وتلا قوله تعالی : 

٭ ارت اللہ امح ءَادَمَ ونوا وءال مهم وءال عرد عَلَ الملئمین < 

بهذا المطلع الشجي افتتح أهل البيت القتال لأنفسهم يوم الطف 
وبهذا العطاء النموذجي الفياض شیّع الحسين ولده الأكبر للمیدان: 
وقذمه قرباناً لتلك المبادىء السامیةء فالحمل الثقيل لا ينهض به إلا 
أهله» على حد تعبير على الأكبر نفسه كما في بعض الروايات . 

روى المؤرخون المحايدون أن علياً الأكبر قد شد على الجيش 
الأموي مراراء وعاودهم تكراراء طاعن بالرمح» وضرب بالسیف. 
وأعاد إلى الذاكرة الحربية شجاعة جده أمير المؤمنين حين قاتل 
المشركين والناکئین والقاسطين والمارقين» وهؤلاء بقاياهم في 
الانحراف عن حضيرة الدين» «ولقد بلغت حملاته اثنتى عشرة حملت 
وقتل على عطشه مائة وعشرين رجلة)”'' . ۱ 

ولم تكن هذه المقدرة الحربية وليدة انفعال وقتي أملته ساعة 
الحرب» وإنما هي حصيلة تراكم عقائدي عتيد ناءت بحمله الأعباء 
تنفجر ساعة القتال كالصاعقة التي لا تبقي ولا تذرء وقد يقال بأن ذلك 
أمر مبالغ فیه» ولكن نظرة فاحصة فیما قابله به الجيش الأموي حینما 
افترقوا عليه فرقاً متعددة من كل جانب توحي بصحة هذا الرقم الفرید 
ولسنا فی سبيل الاثبات لهذه الحقاتق بقدر ما نحاول القاء الضوء على 
هذه البطولة الفريدة» ولكن الذي يدمي القلوب مرارة ولوعة أن العطش 


. ۳۰ ۳۳ سورة آل عمران: الایتان‎ )١( 


(۲) الخوارزمي/ مقتل الحسین ۳۰/۲. 


قد اشتد به» وهو فى حرارة الشمس المحرقة. وفی ثقل الحديد 
المجهد. ويتوجه إلى الحسين بالقول : 

«أبه: العطش قد قتلني. وثقل الحديد قد أجهدني. فهل إلى 
شربة ماو من سبيل» أتقوّى بها على الأعداء»”'' . 

فالتاع الحسين التياعاً شدیداء وانفجر بالبكاء على رباطة جأشه. 


ووعده وعداً حسناً يلقاه عند جدّه رسول الله وقال: 


سے 


«واغوثاة!! من أَينَ آتي لك بالمای قاتل قَلِيلاًء فما شرع مَا تلقی 
جَدَك رشول اث فَيَسْقِيكَ بکأیه الأؤفى شِربَة لا تظمّأ بَعْدَها ید۲ . 

ورجع الأكبر إلى الميدان آیساً من الحياة» وعازماً على الموت. 
وقاتل أعظم القتال وآروعه» حتى قتل على عطشه تمام المائتين . 

هذه البسالة النادرة منيت بردة فعل معاكسة من قبل الأعداءء 
فالتفوا عليه فى حملات منظمّة من كل الجهات وخبطوه بالسیوف 
فقطعوه إرباً إرباً. 

ولا تسل عن تفصيلات مصرعه الشریف؛ فذلك ما لا أطيق بيانه . 
وعند مقتل على الأكبر تداعى أبناء أمير المؤمنين» وأبناء عقیل» وأبناء 
عبد الله بن جعفر وحملوا في الميدان حملات عنيفة وعديدة» بلغ 
تأثيرها آن لم يبق بيت في الكوفة إلا وفيه ناع أو ناعية على القتلی» حتى 
تهاووا جميعاً إلى الأرض في سبيل الله تعالئ» وأبيدوا إبادةً شاملةً على 
الصعيدء وكانوا يبرزون واحداً واحداً. أو يخطبون فيقتلون ویقتلون 


.۳۱/۲ المصدر نفسه‎ )١( 
. 1۷ ابن طاووس/ اللهوف/‎ )۲( 
.7١/١ الخوارزمي/ مقتل الحسين‎ )۳( 


حتى فاضت أرواحهم الطاهرة» والحسين بصلابة ينقلهم أو يأمر بنقل 
أجسادهم إلى مخیم خاص . 

۲ - وكان آخر من استشهد من آهل البيت قبل الحسين عاكلا هو 
العباس ابن أمير المؤمنين» صاحب لواء الحسين» وقائد عسکره وعيبة 
سوه » ومستودع ثقله. ورئیس أركان حربه . 

وکان عمر العباس یوم الطف آربعة وثلائین عامك وکان بطلا 
شجاعاًء وفارساً معدوداً» وورعا تقياً» وعالماً جليلاً» وثائراً مقدام لا 
يخاف الموت؛ ولا يرهب الاعداء. فلما رأى إخوته وأبناء عمومته. 
وأصحاب إمامه صرعى على صعيد الطف؛ نفد صبره» وقال للحسین : 
«أخى قد ضاق صدري. وسٹمت من الحیاة» وأريد أن اخذ بثأري من 
مولاء المنافقين)00'' . 

وكان العطش قد آثر بالحسين وأطفاله وأهل بيته تأثیرا بالغاً. إذ 
حال الجيش المقاتل بينهم وبين الماء قبل المعركة بثلاثة أیام''٭. 

فأذن له الحسين على أن يأتي بالماء إلى الحرم والأطفال؛ فقصد 
العباس الفرات؛ فأحاط به أربعة الاف كانوا موكلين بالفرات» ودارت 
بينهما معركة عنيفة» فكشفهم عن وجههء وقتل منهم ثمانين فارسا 
وامتلك الفرات؛ فاغترف من الماء غرفة» وأدناه من فمه» فتذكر عطش 
الحسين وال الحسين» فرمى الماء من يده" . 

وكانت مواساة العباس مثلاً من أمثلة المواساة الفريدة فى 
التاريخ . 

. ٦١/٥٤ ظ: المجلسي/ بحار الأنوار‎ )١( 


(۲) ظ: الطبري/ تاريخ الأمم والملوك /٥‏ ۱۷۲. 
(۳) ظ: المجلسي/ بحار الأنوار ٦١/٥٤‏ . 


۲۰۹ 


وحينما حاول العباس مستميتاً إيصال الماء إلى الحسين كله 
قطعوا عليه الطریق» وأحاطوا بهء وتكائروا عليهء فقاتلهم قتال الأبطال 
وحده» فاحتشدوا عليه زرافات ووحدانا فمثلوا به تمثیلا شنيعاً» قطع 
الأيدي. ورضخ الرآس» وتوزيع الأعضاءء وقد أدركه الحسين في مثل 
هذا الحال» ولا تسل عن مشهد الحزن والأسىء فهو أكبر من التصويرء 
ولا تسل عن جرح الحسين ولوعته» ويكفيك قوله : 

«الآن انكَسَرَ ظهّري. وَقَلت حيلتي. وَسَمَتَ بي عَدوی»). 


د الحسين يناضل وحيداً حتى الاستشهاد: 


وباستشهاد أنصار الحسين وأهل بیته» بقي الحسين وحیداً في 
كربلاء» يناضل الهموم والأحزان كما يناضل الأعداء والطغاة» يسوءه 
انحدار هذا الخلق إلى الهاوية» ويؤرقه غياب الوعي الديني» ويشغله 
مصير الحرم المؤلم» فينادي : 

«هَل من ذابٌ عَنْ حرم رَشولِ الله؟ هَل من مُوَحِدٍ يَخافٌ الله فِينا؟ 
هل من ميث يرجو الله في إغاثتنا؟»”'' . 

وذهب نداؤه أدراج الریاحء فما آغاثه أحد الا الأصداء متجاوبة 
في صحراء كربلاء» وأخذ بتوديع حرمه» واستدعى عبد الله الرضيع 
ليودعه.ء وكان قد آثر به العطش؛ فاستسقى له الماءء فرماه حرملة بن 
كاهل الأسدي بسهم فذبحه في حجر أبيه» فتلقى الحسين دمه بكفه 


)۱ الخوارزمي/ مقتل الحسين ۳۰/۲ . 
(۲) ابن طاووس/ اللهوف/٩؟‏ . 


۳۰ 


ورمى به نحو السماء؟. 

وقال: هون ما نزد پر بي أن بعين اش الهم لا یگن عَلَيكَ امو 
وانتقخ لا مر الظايمين: واجمن ما ڪل با في التاجل ڈیر کنا في 
الاجل»۲۲۲ . 

ثم أن الحسین وجد التضحية بنفسه هي المنزع الاخیر لاعزاز دين 
اللهء فحمل على الميمنة مستقتلاء فلم يزل یقاتل جاداً حتی قتل من 
القوم قتلة عظ ید 

قال من حضر المعركة «فوالله ما ریت مکثورا قط ‏ قد قتل ولده 
وأهل بىته وصحه أربط جأشاً مله » ولا أمضى جنانا وأجرأ مقدمك 
ولم أرَ ق قبله ولا بعده مثله. ولقد كانت الرجال لتشد عليه. فيشد عليهاء 
فتنكشف بین يديه انکشاف المعزى إذا شد فيها الذئب . 

ونادى عمر بن سعد: «الويل لكم» آتدرون لمن تقاتلون؟ هذا ابن 
الأنزع البطین» هذا ابن قتال العرب» احملوا عليه من كل جانب+؛٭٭' 
النساء وحالوا ب 1 بين الحين وب وبين رحله فصاح بهم الحسين موبّخآ 
ومذگرا: 

«وَيَحكُمْ يا ل آبي سفيانَء إنّ لم يَكْنْ لکم دين وکسم لا 


.۳۲/۲ ظ: الخوارزمی/ مقتل الحسين‎ )١( 

(۲) ظ: المجلسی/ بحار الأنوار 11/46 + ابن شهرآشوب/ المناقب ٠٠۹/٤‏ . 
(۳) ظ: الأمين العاملى/ أعيان الشيعة /٤‏ آول/ ۲۹۰. 

. ٦٥٤ /٥ الطبري/ تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 

.١١١ / ٤ ابن شهرآشوب/ المناقب‎ )٥( 


51١ 


تَحافونَ المّعات» فگونُوا أحراراً في دُنیاكُمْء وارجعُوا إلى أحسابكم إن 
نتم عَرباً كما تَرَعَمُونَ»”'' . 

ويمكنا إلقاء الضوء على ما تقدم من روایات : 

١‏ - نزعت الرحمة من قلوب القوم حتى قتلوا طفل الحسين 

۲ - آکد الحسين أن النصر الفعلى قد حبس عنه» فتحدث عن 
الله أن يجعل ذلك ذخيرة له آجلا . 

۳ - وصف مَنْ حضر المعركة بأن لم ير كالحسين مكثوراً قطء 
والمكثور من فقد ولده وأهله وآنصاره فى شجاعة الحسين وبسالته 
ورباطة جأشه . 

٤‏ - رعب الجيش المقاتل من الحسين أدى إلى نداء ابن سعد 
ببیان الحقيقة الصادقة. فالحسين ابن الأنزع البطین الذي تهابه الفرسان 
وهو قتال العرب» وابنه مثلهء فما عليهم إلا أن يحملوا عليه من كل 
جانب . 

ه ‏ فظاظة الجيش الأموي بحيث هجموا على العیال. وهذا ما 
تأياه الغيرة العربية فوبخهم الحسین وأنذرهم. وشكك في عروبتهم في 
هذا الملحظ . 

فمن خلال نزعات الجيش الأموي فى الحقد والكراهية أدرك 

الحسین جیدا ما سيلقاه الحرم والصبية من المتاعب والمصاعب 


.۲۹۶/ آول‎ /٤ ظ: الأمين العاملی/ آعیان الشيعة‎ )١( 


1۲ 


والالاع وما سيصب عليهم من البلاء العاجل على أيدي هؤلاء الجفاةء 
فودعهم الوداع الاخیر» وأوصاهم! 

«اسْتَعِدُوًا للیلای واغلموا أَنَّ الله تمالی حامیکَم وحافِظكُمْ . 
وَسَيْنْحِيكُنْ من شد الأغداءء ْمَل عاقبة أئركُمْ إلى خيّرء وَيُعَذْبُ 
دوم بأنواع العذاب. وَيُمَوِضَكُمْ مَنْ هذه الب بأنواع النِمَم والکرامة: 
فلا تشکوا وَلا تقولوا بالستیکم ما ینقص من قدر م۹ . 

ویبدو أن الجیش الأموي قد استغل هذه اللحظات الحاسمت 
فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتی تخالفت السهام بين أطناب المخیم. 
وحمل عليهم الحسين عله > والسهام تأخذه من كل ۔ جانب ۶7 
يتقيها بصدره ونحرهء ونادى , بهم «يا أ الشوي يقست ٠‏ حلفت مُحَمَ 
في رتو ۳ انَكُمْ لن تقتلوا یی ها من عباد اب فتهابُوا قتلة. 5 
هو ہس سیب ٠‏ ويم الله اي لاجو ان يكرمني الله 
بالشَهَادِۃء ثم يقم لي منکم من ححیث لا تشمُرُون» . 

ویبدو أن هذا النداء كان ملحظ تفکیر عند القوم» فهم یعلمون 
من هو الحسین» وهم یدرکون أن دعاءه قد یستجاب. فناداه 
الحصین بن مالك السکونی : وبماذا ینتقم لك ما يا ابن فاطمة؟ فقال 
الحسین : 

«يلقي بأسکم بَيتَكُمْء ویسفك دماءکم. ثم يَصَبُْ عَليكُمْ العَذَّابَ 
الألیم»۳۳ . 

ثم أن الحسین تلد برز إلى القوم وکان مهاب الحملة. فما 


)١(‏ ظ: بحر العلوم/ مقتل الحسین/ ٩۹۵‏ وانظر مصادره. 
(۲) الخوارزمي/ مقتل الحسین ۳/۲. 


۲۱٦۰٣۳ 


ضرب أحداً بسيفه إلا قتله» ولا طعنه برمحه الا صرعه وكان هذا شأنه 


وصدرت التعليمات إلى الجيش المقاتل» فكانوا عليه أربعة 
أصناف : ضرباً بالسيوفء وطعناً بالرماح» ورمياً بالسهام» ورضخاً 


وصمد الحسين لذلك حتى أصابته جراحات كثيرة تفوق حد 
التصور.ء حتى لقد روي أنها كانت ألف وتسعمائة جراحق وكانت 
السهام في درعه كالشوك في جلد القنفذ' . 

وكان الذي يحرٌ في النفس أن قد اشتد به العطش وهو في ظل هذا 
التطويق الکامل» حتى لقد روي أن العطش قد أثر منه في ثلاثة مواضع : 
فی عینیه ‏ فأصبح يرى ما بين السماء والارض کالدخان» وفي لسانه 


حتی عاد كالخشبة اليابسة» وفی قلبه حتی عاد كالحديدة المحماء . 

ولا آرید أن آحدئك بما جری عليه من رمي السهام» وطعن 
الرماح» وضرب السیوف. فقد آثبت ذلك ثم حذفته. وقد تکفل آرباب 
ثلاث شعب » رفع رأسه إلى السماء قائله : 

«لهي نك تلم أَنْهُمْ یقتلون رَجلاً ليس عَلى وجه الأرض ابن تَبِيَ 


غی ۲۳۲۷۵ . 


.57 7/1506 ظ: المجلسي/ بحار الانوار‎ )١( 
. ۰۰ ابن طاووس/ اللهوف/‎ )0( 


وحینما تناول دمه بين يديهء خضب به وجهه ورأسه وقال: «هكذا 
20١)‏ 


و سرت 


أكون حتى ألقى الله وَجِدي رشول اش وأنا مخضوت بدمی) 

وضعف الحسين عا عن القتالء فقاتل جالساء ثم مكث 
صدراً من النهار مطروحاً على الأرض» وقد سالت جراحاته دما عبيطاًء 
وكان قد أعياء ولو شاؤوا أن يقتلوه لفعلواء إلا أن كل قبيلة تتکل على 
الأخرى. وتكره الاقدام عليه" . 


علیه. وكان شبيهاً بهجوم قريش على رسول الله في الدار ليلة الهجرة 
وقد أناب علياً مكانه . 

وكان هؤلاء الأوغاد يمثلون النزعة التي لا مثيل لها في التاريخ. 
المجرمون التالية آسماژهم : 

. شمر بن ذي الجوشن الضبابي‎ - ١ 

۲ مالك بن النسر الكندي . 

. زرعة بن شريك التميمي‎ - ٤ 

۷ - نصر بن جرش4 . 


.۳۶/۲ الخوارزمي/ مقتل الحسين‎ )١( 
. ٣٥٤ /٥ ظ: الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎ )۲( 
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۸ - الحصین بن تميم. 

فما ترك هؤلاء نوعاً من التمثيل إلا فعلوه. حتى كأنهم اقتطعوه 
غنائمء فتولى كل رجس منهم حصته من الغنيمة”'' . 

وما اكتفى الجيش الجافي حتى سلب الحسين كل شيء بعد 
القتل» وقد تولى سلبه كل من : 

. عمر بن سعد بن أبي وقاص‎ -١ 

۲ - إسحاق بن حوية الحضرمي . 

۳ - الأخنس بن مرثد الحضرمي . 

. أبحر بن كعب التميمي‎ - ٤ 

. قيس بن الأشعث الكندي‎ - ٥ 

5 جعونة بن حويه. 

۷- جميع بن الخلق الأودي . 

۸۔ الأسود بن خالد الأودي . 

4 بجدل بن سليم الكلبي . 

۰ - الرحیل بن خيثمة الجعفي . 


+ ۲۰۳/۳ ظ: تفصيلات ما قام به كل من هژلاء في: البلاذري/ أنساب الأشراف‎ )١( 
٠». ابن طاووس/ اللهوف ۳ + الخوارزمي/ مقتل الحسين/ ۲/ ه + ابن شهر آشوب‎ 
المجلسي/ بحار الأنوار 57/1406 + الطبري/ تاريخ الامم‎ + ١١١/4 المناقب‎ 
. ۵ /٥ والملوك‎ 


۳۹ 


۲ - جرير بن مسعود الحضرمي . 

وآخر ثلائة من هؤلاء قاموا بنهب الفرش والحلل”'۶. 

وما اكتفى الجيش الأموي بهذا كله حتى مال إلى ثقله ومتاعه 
وانتهبوا جميع ما في مخيمات الحسين کافةء حتى انتزعوا الحلي من 


بعد ذلك عمدوا إلى إضرام النار بمخيمات الحسين» ففرت 
النساء فى البيداء7" . 


وما اكتفوا بكل هذا حتى ابتدعوا ظاهرتين جديدتين في التاريخ 
الإسلامي . 

الأولى: رض جسد السین. صدره وظهره بحوافر 
الخیا ٤)‏ 

الثانية : قطع ثمانية و وسبعين رأساً من الشهداء بعد القتل» اقتسمت 
حملها القبائل فيما بینها تقرباً للطغاة» وسیرت إلى الكوفة وبعدها إلى 
الشام”*' . 

وبهذا التخطيط الهمجي تنتهي هذه المأساة الدامية» وإني لأكتب 


)١(‏ ظ: تفصيلات ما قام به كل من هؤلاء في: ابن طاووس/ اللهوف/ 55 + الشيخ 
المفيد/ الإرشاد/ ۲۲٢‏ البلاذري/ أنساب الأشراف ۲۰۶/۳ + الطبري تاريخ الأمم 
والملوك 157/0 + الخوارزمي/ مقتل الحسین/ ۳۷ + ابن الأثير/ الكامل في التاريخ 
40/۳ . 

(؟) الطبري/ تاريخ الأمم والملوك ٦٥٤/٥‏ + ابن الأثير/ الکامل في التاريخ ۲۹۰/۳ . 

(۳( ابن طاووس/ اللهوف/ 66 . 

. ٦٤ ٤/٥ ابن كثير/ البداية والنهاية ۱۸۹/۸ + الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎ )٤( 

.٠٦ ابن طاووس/ اللهوف/‎ )٥( 


۲۱۱۷ 


هذه السطورء وان بدني ليهتز ألماء وان جسدي ليهتز رھبا وإن قلبي 
لينفجر قلقا وقد جمدت الدماء بالعروق. 

لقد كانت مأساة الطف ومجزرة کربلاء المسمار الأول والأخير في 
نعش الحكم الأموي» فاقتلعته من الجذورء وشيعته إلى الأبد. 


الفقصل الرابع 
إجراءات ما بعد الثورة 


۱ - مظاهر العنف الانتقامي ۱ 
¡ - الشهداء على رمضاء کربلاء 
ب - ظاهرة قطع الرووس وتسییرها 
ج - الهدف السياسي وراء مسيرة الرژوس 
۲ - عقائل الوحي في الأسر: 
ب - الدور الرسالي لطلائع الأسری في الكوفة 
۳ - أسرى أهل البیت في الشام 


¡ - کشف التضلیل الديني والدجل السياسي 


ب الرمام وابنه آمیر الممنین في مجابهة يزيد 
٤‏ - الرکب الهاشمي في طریق العودة 


أ - الرکب يعرّج على کربلاء 
۱ ب - الرکب یتوجه إلى المدينة 


ج - رین العابدین یسنتمر الهیاج الجماهيري 
د النظام يتتصل من جريمته النکر اء 
ها حديث الطف بين البحث الموضوعي والجانب 


مظاهر العنف الانتقامي 


أ - الشهداء على رمضاء كربلاء: 

بعد تلك المجزرة الرهيبة في كربلاء التي ذهب ضحیتها ما يناهز 
المائة والاربعین شهيداً من آل الحسین زد وأنصار الحسینء تشير 
الروایات بالاجماع أن عمر بن سعد قائد الجیش الاموي» قد صلی على 
القتلی من صحبه ودفنهم» وترك الحسین وأصحابه دون دفن" . 

وهذا المظهر يشير إلى الامعان بالحقد على آل بيت الرسالت إذ 
لم تعرف العرب حتى في جاهليتها هذا النوع من التنکیل» وهو ذو 
ملحظ سياسي قمعي وردعي بوقت واحد. فحيث يقتل ابن بنت 
رسول الله ولا یدفن» وحيث تقتل كوكبة من أشراف الناس ولا يوارى 
أي منهم الثری» فمعنى هذا أن النظام الا يبالي باتخاذ أشد الاجراءات 
عنفاً بشأن كل من يفكر في النکر على الحكم بقول أو عمل؛ هذا 
المصير الذي شاهده الناس ظاهرة فجّة لا مراعاة للاعتبارات الإنسانية 
معها في مواراة جثث القتلی» بل تركت وشأنها في العراء تصهرها 
حرارة الشمس؛ وتسفي عليها رياح الصحراء اللافحة الجافة . 

لقد تناقل الناس أنباء هذه المشاهد الفظیعت. فأشاعت الذعر 
والفزع لدى الجميع» وظلت مائلة في الأذهان بأبشع الصورء وبقيت 


.۳۱۳ الخوارزمي/ مقتل الحسين ۹/۲ + الأمين العاملي/ أعيان الشيعة 5/ آول/‎ )١( 


۳۳۱ 


آثارها مرعبة في الذاكرة البشرية» وهذا بالضبط ما يريد تحقيقه النظام 
الاموي» ليكف الناس عن النضال» وليستسلموا إلى واقع القدر 
السياسي الشاخص . 

قال الشيخ المفيد (ت: 5١7‏ ه) «ولمّا رحل ابن سعد خرج قوم 
من بنى أسد كانوا نزولاً بالغاضرية إلى الحسين وأصحابه» فصلوا 
علیهم ودفنوا الحسين حيث قبره الآن» ودفنوا ابنه علي بن الحسين 
الأكبر عند رجله. وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه الذین صرعوا 
حوله مما يلي رجلي الحسین تلد » وجمعوهم فدفنوهم جميعاً معا 
ودفنوا العباس بن علي الال في موضعه الذي قتل فيه على طریق 
الغاضرية حيث قبره الان»*؟. 

وفي ترك الحسين 822 وأصحابه دون دفن دلالة سياسية ذات 

الأول: دواعي الحقد والانتقام من أهل البيت نع بحيث تترك 
أجسادهم وأجساد آنصارهم في العراء ماثلة آمام الناظرين» إشباعاً 
للنزعات البهيمية لدى الحکام الأمويين وقوادهم وولاتهم وفيه تحقيق 
لذلك النهم الفاغر في التشفي والكراهية لأهل هذا البيت وأشياعهم . 

الثاني : إشاعة الذعر الجماعي في حياة الناس؛ واجتثاث روح 
التضحية والمعارضة من الادمغت فالقتيل لا یواری» ولا ترى له حرمة 
إنى کان وحتى إن كان الوريث الشرعي لرسول الله و ولا قيمة له 
مهما كانت قيمته الاجتماعية أو الدينية أو السياسية في الناس. 


.۲۲۷ الشيخ المفيد/ الإرشاد/‎ )١( 


۳۳ 


ولئن صح الفرض الاول» وأشبعوا رغباتهم بالحقد والانتقام 
فقد أخفق الفرض الثاني دون شك. فلم تتوقف إمدادات الثورة» ولم 
تخب جذوة النضال» وسترى في «آثار الثورة» مصاديق هذا الزعم رغم 
كل الدلائل المأساوية التي عرض لها الثائرون . 


ب - ظاهرة قطع الرؤوس وتسييرها: 

ولم يكن هذا وحده هو الاجراء الانتقامي المرعب. فلقد افتتن 
النظام بابتداع ما لا عهد للناس به» فاستحدث ظاهرة جديدة تتجسد في 
قطع الرژوس وفصلها عن الابدان والأجسادء إيغالاً في الجریمت 
وتأکیدا لسياسة الارهاب . 

لقد تم انتقاء آکثر من سبعین رأساً من بين جفث القتلی 
فقطعوها""؟ وقد مثلت هذه العملية النظر السياسي في الاختیار على 
آساس المکانة والمنزلة الاجتماعية» ولم تكن عشوائية کیفما اتفق . 

وهذه الظاهرة لم تكن معروفة في التاریخ الاسلامي وعند العرب 
باستثناء رأس عمرو بن الحمق الخزاعي الذي قطعه والي الموصل 
لمعاویة» وبعث به إليه «فکان آول رأس حمل في الاسلام»*۳*. 

أمَا «آول رأس رفع على خشبة» فهو رأس الحسین رضي الله عنه 
وصلى الله على روحه)”"' . 

وتتابعت بعده الرؤوس في القطع والرفع كما سيآتي بيان ذلك . 


. ۱۰ ظ: في عدد الرؤوس التي قطعت : ابن طاووس/ اللهوف/‎ )1١( 
. ٠٤٤/١۷ الأصبهاني/ مقاتل الطالبيين + الأغاني‎ )٢( 
.۳۹۰٣ /۵ الطبري/ تاريخ الأمم والملوك‎ )۳( 


۳۳۳ 


وقد سرح عمر بن سعد من يومه ذلك» وهو يوم عاشوراء برأس 
الحسين مع خولی بن يزيد الأصبحي؛ وحميد بن مسلم الأزدي إلى 
عبيد الله بن زیاد*'٭. 

وقد تم توزيع الرژوس بصورة دقيقةء فاقتسمتها القبائل التي 
شاركت في قتل الحسين وأهل بيته وأنصاره» تنكيلاً بأفرادها الذين لم 
يشتركوا في القتال» وتحذيراً لهم أيضاً عن التفكير في أي حدث مضاد 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فهو تقييم قبائلي عتيد لزعامة وأهلية من 
اقترفوا جريمة قتل الحسين وأهل بيته وأصحابهء ودعم عملي معلن 
لمواقفهم الموالية للسلطة. عسى أن يقتدي بهم غيرهم في هذا النحو 
من التداعي والانحطاط . 

وهذا الاجراء الفظيع ؛ اما أن يكون بمبادرة من عمر بن سعد تقرباً 
للسلطة ليحضى بنائلها الموعودء وإما أن يكون بأمر مباشر من 
عبيد الله بن زياد الذي أمره بالتمثيل بالاجساد» وبرض الأجسام بالخيل 
بعد قتلھاء وذلك هو الأمر المظنون» ويرجح الشيخ محمد مهدي 
شمس الدين : 

«إن هذا الاجراء قد نفذ استناداً إلى أمر من عبيد الله بن زيادء لم 
تصل إلينا صورته»”"'. 

ومهما يكن من أمرء فقد أقبل سنان بن أنس النخعي - وکان قد 
أخذ الرأس من المبعوئین - وهو يحمل رأس الحسين تلد إلى باب 


ابن زياد مرتجزاً: 


)١(‏ ظ: الامين العاملي/ أعيان الشيعة 5/ آول/۳۱۱. 
(۲) محمد مهدي شمس الدين/ أنصار الحسين/ 7١١‏ . 


۳۲ 


أزقز ركابى فضّة أؤ دما ای ملت السيد المُحَجَا 
۳ ۳ ۳ ۳ الناس اتا وبا وخ 007 3 إذ ینس 2 0 ۱ ای 


(والعاطفة التي تشیع في هذا الرجز هي - مع الأسف _ عاطفة 
الفرح والزهو: فرح القاتل بهذه الهدية الغالية التي یحملها إلى الأمیر 
وزهوه بهذا العمل الضخم الذي قام به من أجل الدولة» وهو لهذا یشعر 
بان أقل ما یمکن أن یکافثه الأمير به: أن يوقر ركابه فضة أو ذھباء وهو 
- لهذا أيضاً - يضفي على قتيله خير ما يمكن أن يضفيه إنسان على 
إنسان . وقد جعله هذا يشعر بشيء من الدالة على الأميرء يبيح له أن 
يجعل حديثه عن هذه الجائزة حديث الأمر الذي لا يقبل ردّاً ولا رفضاًء 
وهو من أجل هذا يبدأ رجزه لا بالحديث عن الحادثة التى تعنى 
الأميرء وإنما بالحديث عن الجائزة التي تعنيه هوء كأنما لا يعنيه من 
الأمر إلا ما سوف يناله من ذهب وفضةء وليس من شك في أن هذا 
المطلع ‏ على الرغم مما حمله من طمع ‏ أرضى الأمير كل الرضاء لأنه 
وجد فيه تعبيراً طبيعياً عن مشاعر صاحبهء ومن الواضح أن هذا الرجز 
لم يتحدث عن المسألة من جانبها السياسي» وإنما تحدث عنها من 
جانبها الشخصي. وذلك لأن السياسة وأحداثها لم تكن مما يشغله في 
هذه اللحظة التي يضع فيها رأس الحسين أمام ابن زيادء وإنما كل ما 
كان يشغله هو النفع الشخصي الذي سوف يناله»"“ . 

ولمّا وصل راس الحسين ع45 وبقية الرژوس إلى ابن زیاد 
جلس في قصر الامارة» وأذن للناس إذناً عاماء وتناول رأس 


.۳۲۳ أول/‎ /٤ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة‎ )١( 


۳۳6۵ 


الحسين للل وجعل يضرب ثناياه بقضيب» وقال "يوم بيوم بدر»""؟. 

ذلك ما دهش له الصحابي زيد بن أرقمء وكان إلى جنبهء فقال 
له: ارفع قضيبك من هاتين الشفتين» فوالله الذي لا إله غيره» لقد رأيت 
شفتي رسول الله بل ما لا يحصيه كثرة يقبلهماء ثم التفت إلى الناس 
قائلاً أنتم العبيد بعد هذا الیوم قتلتم ابن فاطمةء وأمرّتم ابن مرجانت 
والله ليقتلن خياركم» ويستعبدن آحرارکم» فبعداً لمن يرضى بالذل 
والعار. 

ثم اتجه إلى ابن زياد قائلاً: يا ابن زياد لأحدثنك حديثاً أغلظ 
عليك من هذا: رأيت رسول الله 6 أقعد حسناً على فخذه الیمنی 
وحسیناً على فخذه الیسری» ثم وضع يديه على يافوخيهماء وقال: 

«اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المومنین» . 

فكيفا كانت وديعة رسول الله عندك يا ابن زياد؟ ثم قام 
وخحرج""*. 
لقد بدد احتجاج زید بن أرقم بلهجته الحادّة الصارمة. نشوة الظفر 
عند ابن زیاد» ولفت نظر الحاضرین إلى الحدث السياسي في بعده 
الديني» وسبب لابن زياد هزيمة نفسیة» ولکن هذه الهزيمة لم تردعه 
عن اقتراف ما هو أعظم مما جنی» ذلك ما یتحدث عنه الطبري : 

ام أن عبید الله بن زياد نصب راس الحسین بالکوفت فجعل یدار 
به في الکوفة»(۳ . 


.۳۲6 آول/‎ / ٤ الامین العاملی/ أعيان الشيعة‎ )١( 
المرجم نفسه والصفحة.‎ )۲( 
. ٦٥٤/٥ الطبري/ تاریخ الامم والملوك‎ )۳( 


۳۳۹ 


وتناهت الأخبار بسرعة إلى البلاط الأموي بقتل الحسين وأسرته 
وأصحابه ؛ وبقطع رؤوس المبرزين منھم؛ فأنفذ يزيد إلى ابن زياد 
بحمل رأس الحسين ايله ورؤوس من قتل معه إلى الشامء فأرسلت 
ررس بصحیة سی أهل البیت» فلما وصلت إلى الشام» كان يزيد في 


منظره له على «جیرون» فأنشد لنفسه''۶'. 
لما بَدَتْ تتَلكَ الحُمُولء وآشرقث تلك الشمُوس على ربل جیرون 
عب الاب فقلت صخ أو لا تیخ لثم الغريم ويوني 
وكانت الرؤوس في ثلاث هيئات : 
- حملها على الرماح . 
۲ - التعليق بلبان الفرس . 
۳ - حشرها وسط محامل النساء . 
وفي ذلك دلالة بارزة على قسوة النظام» وإثارة عاتية لنفسية 
الأسرى والسباياء ووسيلة إعلامية لاستفزاز الجماهیر . 
الحسين لا فتمثل يزيد ببيت الحصين بن الحمام المری۳): 
ُعَلْقُ هَاماً مِنْ رجال أعِرَةِ عَلَيناء رَهُمْ کائوا أعقَ وآظلما 
فقال يحيى بن الحكم أخو مروان ؛ بن الحکم. وكان جالساً مع 


يزيد . 


. ۳۲١ آول/‎ / ٤ الامین العاملي/ أعيان الشيعة‎ )١( 
.۲ ۱۳/۳ البلاذري/ آنساب الأشراف‎ )۲( 


لهام تجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبدِ ذي الحَسّب الوغل 
سمي اضحی تسلها عَدَهَ الخصی ‏ وَبنَتُ رَشولِ الله أضحث بلا تنل 

ثم دعا يزيد بقضيب خیزرانء وجعل ینکٹ ثنايا الحسين 
مسرورآء وقال: «يوم بيوم بدر» قالها يزيد في الشام كما قالها ابن زياد 
في الكوفة» فهل تراه استدعاء في الخواطر وتوارد فيهاء أما تراه 
الشيطان ينزع على لسان هذا وذاك» والمسألة بعد هذا قبلیةء فجد يزيد 
لأمه» وعمهء وخال أبيه» إنما قتلوا في بدر بسيف الإسلام دفاعاً عن 
النفس» والحسين قتل بسيف الطغيان انتقاماً من الاسلام» فشتان بين 
القتلى» ولكنه الحقد الأموي المتأصل على النبي وعلي والهما. 

ومهما يكن من أمرء فقد قطع أبو برزة الأسلمي صاحب 
رسول الله 56 على يزيد زهوه وسروره وشماتته» وقال له : «ويحك يا 
يزيد؛ أتنكث بقضيبك ثغر الحسين ابن فاطمة؟؟ أشهد لقد رأيت 
النبى جي يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن» ويقول: أنتما سيدا شباب 
أهل الجنة فقتل الله قاتلكما ولعنه وأعد لهم جهنم » وساءت مصیرا. 
فغضب يزيد › وأمر بإخراجه. فأخرج سحیا''۶. 

وليت شعري ما يصنع زيد بن أرقم وأبو برزة الأسلمي. وهم 
صحابيان معروفان في مجلسي ابن زياد ویزید» وإذا سمعا ما سمعا من 
رسول الله 6( فما الذي منعهما من نصرة الحسین وإذ لم ينصراه فما 
معنى حضورهما فى قصر أو بلاط الظالمين؟ ألا يعلمان أن حضورهما 
تأييد للنظام؟ أين هي عدالة الصحابة يا تری؟؟ . 


.۲۳۰ المفيد/ الإرشاد/‎ - ٦٦٤ /٥ الطبري/ تاريخ الأمم والملوك/‎ )١( 


۳۳۸ 


وإنكار أبى برزة الأسلمي الصحابي یمثلان احتجاجاً صارخاً وجریئا 
بدد من مخیلته لحظة الغبطة والسرور ولكنه لم يقتلع من صدره شهوة 


الا نتقام والتشفي . فقد نصب رأس 
الزیعری » وأضاف لهما البیتین الأخير 


الحسين ہین يديه › وتمثل بأبيات ابن 


یں ۲۱۶: 


جنع الخزرج من وقع الأَسَلْ 

نم قالوا يا يزيد لا تشل 
0 ببدر فاعجدل 
خبرٌ جاء ولا وحي رل 
من بني أحمد ما كان فعل 


وکان حول يزيد علوج بني أمية» وأبناء الطلقاء» وفي طليعتهم 
الرأس الشریف قائ" : 
ات نأرق : وَقَضْيِتٌ ديني دفیۓ ی لغب 


ج - الهدف السياسي وراء مسدرة الرو‌وس: 


وها أنت تری مسيرة الرژوس من کربلاء إلى الکوفت وفی الکو فة 
تشاهد الرؤوس بين يدي عبيد الله بن زياد فرحاً مسرورآ ولا يكتفي 
بذلك حتى يطاف بها في أزقتها تتصفحها الناس جيئة وذهاباً» وهي في 


)١(‏ ظ: في حديث أبيات ابن الزبعرى وإضافة يزيد لهما كلا من : الطبري وابن الائیر/ 
حوادث سنة 7١‏ ه + ابن أبي الحديد/ شرح نهج البلاغة ۳/ ۳۸۴ + الفتال/ روضة 
الواعظین/ ۱۹۱ + ابن طاووس/ اللهوف ۰۷۵ وغيرها. 

(۲) ظ: بحر العلوم/ مقتل الحسین/ ۳۸۱ وانظر مصدره. 


۳۳۹ 


الشام بين يدي يزيد بن معاوية. وهو في نشوة الظفر يصب جام غضبه 
شامتاً ومنتقماً فى إجراءات جبروتية» أترى الأمر ساذجاً يساق لمجرد 
التشفي وحده؟ أم أن هناك حافزاً وداعياً أكبر من هذا الظاهر الانتقامي 
لا نستطيع هذا القول ولا يكفي تبريره لهذا الابتداع المرعب› إن الذي 
نعتقده أن وراء هذا الإجراء الصارم هدفاً سياسياً مبرمجاً يوحي بخطة 
رهيبة أحكم تخطيطها تختفي وراء ذلك الظاهر الطائش المقيت» فالنظام 
يحاول جاهداً أن يقضي على كل ظواهر المعارضة في كل أصنافها 
وأشكالها معلنة وخفيةء ولا يتاح له هذا إلا باتباع أبشع الطرق الموصلة 
إلى هذا الهدف » ولیس هناك بعد فتل الحسین واله وصحه » وانتشار 
ذلك في االأمصار خبراً وروايةء من تمثيل هذه الحقيقة صارخة 
باستعراض رؤوس أبرز القتلی في مشاهد مثيرة تستدعي رؤيتها إحباط 
كل الاحتمالات في التحرك ضد النظامء وتهبط بكل المعنويات إلى 
فی الحركة» وبذلك يضمن النظام استقراره بعد أن مني بهزة عنيفة أقامته 
وأقعدته» واستنفر لها كل إمكاناته الهائلة من أجل القضاء علیها. وهی 
ثورة الحسين بما تحمل بين جوانحها من بعد ثوري قد عرّض النظام 
للخطر الكبير الذي قد يقدر له الاطاحة بالنظام لو ترك وشأنه . 

«ولذا فان أي تحرك تقوم به قوة ذات نفوذ إسلامى يمكن أن 
یجمع الطاقات الثوریةء ویعطیها قوة الحرکه نحو انجاز ثوري کبیر 
الحجم » ولذا فان نورة الحسین ولقائدها مر کز معنوي كبير جداً في 
المجتمم الاسلامي» تشکل بالنسبة إلى النظام الأموي خطراً بما یمکن 
جماعات الثوريين في المجتمم الاسلامي أملاً کبیراً في الانتصار بوجود 
فباده دات رصمد معنوي کبیر لدی المسلمین كما ۳۹ نقدر أن رجال 


۳۳۰ 


النظام الأموي قد علموا أن الجماعة الثائرة مع الحسين تمثل في غالبيتها 
رجالاً قياديين يتبوؤون مراكز زعامة في المجموعات القبلية الجنوبية 
والشمالیة وأن لهؤلاء أتباعاً يتأثرون بمواقفهم . 

«لهذا أراد رجال النظام أن يقضوا على كل أمل عند الجماهير 
بنجاح أية محاولة ثورية» وذلك بجعل أبطال هذه المحاولة عبرة 
للاخرین . 

فحشدوا للقضاء على القوة الصغيرة في کربلاء أضخم قوة 
عسكرية استطاعوا توفيرها في هذا الزمن القصير. . . وذلك من أجل أن 
تضع الثائرين في حصار محکم؛: يحول دون إفلاات أي واحد منهم. 
ويحول دون وصول أيّ أحد إليهم» ويضمن القضاء عليهم في وقت 
قصير جدآء لثلا يتأثر الجيش الأموي نفسه إذا طال الوقت . 

ثم تنفيذ اجراءات انتقامية فيها إهانة للشهداء ونسائهم» مثل رض 
الأجساد بحوافر الخیل» والتمثيل بھاء وحمل النساء سبایا يستعرضهن 
الناس في الأمصار . 

وهدف النظام الأموي من هذا كله تبديد الهالة القدسية التي تحيط 
بالحسين وأهل البيت» وإفهام الثاثرین الذين لم يتح لهم أن يشاركوا في 
ثورة کربلاء: إن اجراءات السلطة فى حماية نفسها لا تتوقف عند حدّء 
ولا تحترم أية قداسةء وأيّ مقدس» وأي عرف ديني أو اجتماعي . 

«ويأتي قطع الرژوس» وحملها من بلد إلى بلدء والطواف بها في 
المدن ‏ وخاصة الكوفة ‏ جزءاً من هذه الخطة العامت ولتبديد إمكانات 
الثورة» وتحطيم المناعة النفسية لدى المعارضة. وإفهامها بأن الثورة قد 
انتهت بالقضاء عليهاء ولقطع الطريق على الشائعات بالأدلة المادية 


۳۳۱ 


الملموسة» وهي رؤوس الثائرين» وفي مقدمتها رأس الحسين تلد . 

وإذن فقد كان ثمة هدف سياسي لقطع - جميع الرؤوس باللإضافة 
إلى كونه عملا انتقامی وهذا يفسر لنا لماذا لم تقطع جميع الرؤوس في 
الكوفة وکربلاء» ففي الكوفة قطع ابن زياد رأس مسلم بن عقيل 
وهانىء بن عروة فقط من بين من قتلهم في الكوفة من الثوارء وفي 
كربلاء كانت الرؤوس التي قطعت وأرسلت إلى الكوفة وإلى الشام 
على النصف د تقريباً من عدد الشهداء . 

«لقد خضع فطع الرؤوس لعملية انتقاء» فقطعت رؤوس 
الشخصيات البارزة التي تحظى بولاء شعبي في نطاق قبائلها أو مدنها 
والتي يحطم قتلها قاعدتها الشعبية» ويشتت جمهورهاء ويفقده فاعليته . 

إن هانىء بن عروة ومسلم بن عقيل هما أقوى شخصيتين في 
التحرك الذي حدث في الكوفة» فلذا قطع ابن زياد رأسيهماء وآرسلهما 
إلى يزيد بن معاوية» برهاناً مادياً على قمع الثورة. أَمَا الباقونء وهم 
رجال عادیّون» فان رؤوسهم لا تعني شيا“ لأن قتلهم مع وجود القادة 
لا یؤثر على الثورة ولذا فلم يكن ابن زياد بحاجة إلى قطع آکثر من 
رأسين . 

وكذلك الحال في رژوس شهداء كربلاءء فان الموالي والرجال 
العادیین لم تكن رژوسهم تعني شيئاً بالنسبة إلى الناقمین على الحکم 
الاموي. إن الذي يشل القدرة الثورية» ویسبب الهزيمة النفسية لدی 
الجماهیر هو أن تری زعماء‌ها وقادتها قد قتلوا. ورفع الدلیل المادي 
على قتلهم. وهو رژوسهم على آطراف الرماح»""؟. 


)١(‏ محمد مهدي شمس الدین/ آنصار الحسین/ ۲۱۲ وما بعدها. 


ضرف 


ولنا أن نتسائل عن مصير هذه الرؤوس بعد أن طيف بها في 
الأمصارء وأين دفنت هذه الرؤوس؟ وأين استقر بها المطاف؟ لا سيما 

لقد اختلف في هذا الموضوع اختلافاً كبيراً في عدة أقوال هي : 

١‏ - إِنْ راس الحسين لال قد دفن عند قبر أبيه أمير المؤمنين 
فی النجف إلى جهة رأس الإمام ود > وفيه عدة روایات""*. 
قائماً حتى اليوم . كان يشغله بالصلاة جماعة أستاذنا السيد محمد جمال 
الهاشمي (قدہ). 

۲ -إن رأس الحسين 5292 قد دفن في البقيع عند قبر آمه فاطمة 
الزهراء تا دفنه عمرو بن سعید الأشدق والى يزيد على المدینة 
بعد أن سیّر يزيد إليه الرأس""*. 

۳ - إن رأس الحسين عله مدفون بظهر الكوفة (الحتانة) دون 
قبر أمير المؤمنین 6اا . 

رواه في الكافي بسنده عن الإمام جعقر بن محمد 
الصادق اناد 9" . 

٤‏ - إن رأس الحسين دفن في دمشق › في حائط أو في دار 
الامارة» أو فى خزانة یزید» أو فى المقبرة العامة“ . 


.۳۹۰ آول/‎ / ٤ الأمين العاملى/ أعيان الشيعة‎ )١( 
. 7١ 5 /۸ ابن كثير/ البداية والنهاية‎ )۲( 
.۳۹۱ الأمين العاملى/ أعيان الشيعة/ 5/ أول/‎ )۳( 
. ٦۳۷ بحر العلوم/ مقتل الحسین/‎ )٤( 


۳۳۳ 


وهناك مشهد في دمشق جنب المسجد الاموي يسمى رأس 
الحسین . 

٥‏ - إن رأس الحسین دفن في القاهرة بمصر بدعوی أن الفاطمیین 
نقلوه من باب الفراديس في دمشق إلى عسقلان» ومنها إلى القاهرة عام 
۸ هھ . 

وهناك في وسط القاهرة مشهد رائع عليه ضریح فضي يفضي إلى 
الخليلي وھما معلمان بارزان من معالم القاهرة. وقد جدده المرحوم 
الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة وأضاف له 
مساحة واسعة عام ۱۹٦١‏ في بناء ضخم متميز يعد اليوم أحد معالم 
القاهرة. 

5 إن راس الحسين ورؤوس أهل البييت وجملة رژوس 
الأنصارء كلها قد دفنت جنب آجسادها فى كربلاء المقدست وقد 
أعيدت مع الإمام زین العابدين ياه وزینب ابنة أمير المؤمنين يوم 

«وهذا أصح الروايات الواردة في مدفن الرأس الکریم»""*. 

وقال ابن الجوزي «واختلفوا في الرأس على أقوال: أشهرها أنه 
رده إلى المدينة مع السباياء ثم زد إلى الجسد بكربلاء قدفن معه. قاله 


. ١7١ الشبلنجي/ نور الأبصار/‎ )١( 
. 778 بحر العلوم/ مقتل الحسين/‎ )۲( 


٤ 


هشام وغيره2'70. 

ويبدو أن هذا هو الرأي المشهور عند الإمامية حتى قال ابن 
طاووس : 

«وأما رأس الحسین ‏ فروي أنه اعیدے فدفن بکربلاء مع حسدہ 


. ۲ ۱۵ سبط ابن الجوزي/ تذكرة الخواص/‎ )١( 
.۸۲ ابن طاووس/ اللهوف/‎ )٢( 


Yo 


عقائل الوحي في الأسر 


وهناك اجراء آخر ذو منظور سياسي لا يقل فظاظة عن قطع 
الرؤوس وتسييرها في البلدان» وهو حمل بنات رسول الله 6 سبایا 
من كربلاء إلى الکوفة» ومن الكوفة إلى الشام» يتصفح مواكبهن القريب 
والبعيد» ويتطلع إلى هوادجهن القاصي والداني . 

ففي اليوم الحادي عشر من المحرم سنة إحدى وستين من 
الهجرة. نادى عمر بن سعد بالرحيل عن كربلاء» فارتحل ومعه نساء 
الحسين وأهل بيته وصبيته وجواريه» وكن عشرين امرأة عدا الأطفال» 
وساقوهم كما يساق السبي من الترك والدیلم""؟. 

وقد بلغ العنف الانتقامي ذروته حينما مروا بالأسارى على مصارع 
الشھداء مجزرين كالأضاحي على صعيد كربلاء» تصهرهم حرارة 
الشمس؛ وقد فرّق بين أجسادهم ورۇوسهم › دون دفن أو مواراة. 

وكانت زينب ابنة أمير المؤمنين تقود هذا الموكب الحزين» وهي 
رابطة الجاش شديدة القوی؛ لم تخذلها مظاهر المأساة عن أداء 
الرسالف ولم يخرجها ذلك الظلم الغاشم عن الثبات . بل استثمرت تلك 
اللحظات في صالح الثورة» واهتبلت تلك النظرة الثکلی في ندبة جدھا 


.۱۰۷ /٥٤ ظ: المجلسي/ بحار الانوار‎ )١( 


۳۳۹ 


الطاهر. وقالت: 

«يا محمدای صَلَى عليك مَلِيكُ السمای هذا حسيرٌ بالعراعء 
مَرَمَل بالدمای مقط الاعضاء محزو ال رس من القفاء مسلوت 
العمامة والرداء. 

يا محمداه : وبناتك سبايا» وذريتك مُقَعلة تسفي عليهم ریخ 
الصا بأبي من عسکره یوم الائنین نهب بابي من فسطاطه مفَطمٌ 
العرى. بأبي من لا هو غائت فیرجی . ولا مریض فيداوى . بأبي 
المهموم وحتی مضئء بأبي العطشان حتی قضی. بأبي من شيبته تقطر 
بالدماء. . . .»7 . 

قال الراوي: فأبكت کل عدو وصديق. 

وفى هذه الندبة التراجيدية الحزينة» ترديد لنبرة استصراخية 
موحية» كسبت بها ابنة أمير المؤمنين غالا عواطف طائفة من الجيش 
المقاتلء وسلطت الاضواء على جمهرة من الحقائق الرسالیةء فهذا 
القتيل إنما يندب به محمد ية وهو مطروح في رمضاء کربلاء مرمل 
بدمائه» ومقطعة أعضاؤه» وممثل به أقسى تمثيل إلى آخر ما وصفته به 
كما عبرت عن مشاعرها الجياشة التي تهز بها ضمائر كثير من الناس » 
وهي حيال صور القتلى المرعبة . 

وغادر ركب السبايا كربلاء في طريقه إلى الكوفة. وقد سار به ابن 
سعد سيراً عنيفآء فلما قارب الركبٌ الکوفة. اجتمع أهلها للنظر إلى 
السبيی» فأشرفت امرأة من الكوفيات وقالت: «من أيّ الأسارى آنتن؟» 


.۲۰٢/۳ البلاذري/ أنساب الاشراف‎ + ٦٥٤/٥ الطبري/ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


YTV 


فقلن لها: نحن أسارى آل محمد وهي » فنزلت من سطحهاء فجمعت 
لهن مُلاءَ وازْرژاً ومقانع» ليتسترن بها عن أعين النظار»”'' . 

وظاهرة سبي النساء المسلمات ظاهرة جديدة على المجتمع 
الإسلامي. فكيف بنساء آل محمد؟ إن الحدث الانف يفسر لنا نوعاً من 
التستر على الجريمة بقتل الحسين في حدود. فالمرأة تسأل ‏ وهي لا 
تعلم الحال ‏ من أي الأسارى أنتن؟ والجواب: نحن أسارى آل 
محمد. فالدهشة تمتلك المرأة اذن» فأعلنت النکیر لمثل هذا 
الاجراء. وعبّرت عملياً عن رفضها لهذا الأسلوب اللاإنساني في السبي 
لا سيما لنساء آل محمد فجمعت للنساء الأزر والمقانع لغرض 
التستر . 

ولیست النساء کلها. ولا الناس جمیعهم یعلمون هوية هؤلاء 
الأسرى . 

واستمر الموکب في المسیر بأزقة الکوفةء وهو في طريقه إلى 
قصر الإمارة»؛ وازدحم الناس من الجانبين ينظرون إلى السبي الجدید. 
وتغيّر الموقف بالكوفة بعد جلاء الأمرء إلا أن هذا التغيّر كان عاطفياً لا 
عقائدياً ولا ثوریا بدليل كثرة النياح والبكاء دون إنكار معلن. أو 
معارضة مشهودة كان هذا بادیء الأمرء وان تطور جزثياً فيما بعد كما 
سترى . 

وكان زین العابدين الإمام علي بن الحسين اة في طليعة 
موكب الأسرى. وحينما رأى ظاهرة البكاء تتجاوب بالنياح» ابتدر 
آولئك قائلا : 


.۴۱۷ آول/‎ /٤ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة‎ )١( 


۳۳۸ 


«أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا+'''. 

وهذا الاستفهام الإنكاري له دلالته التأنيبية لدى القوم. فالقتلة هم 
لیس غرهم والیکاء صدر مهم » وفي ذلك مفار فه بارزة للعيان» فمن 
یقتل لا يبكي ما في ذلك شك. وفي هذا إشعار بأن النظام الأموي وان 
كان مسوولاً عن القتلء الا أن المنفذین آنتم يا آهل الکوفت وهو 
كذلك . 


ب - الدور الرسالي لطلائع الأسری في الکوفة: 


وکان لا بد لرسالة الحسین أن تنتشر» ولصوته المدوی أن یخترق 
الافاق. فقد أحبطث الخطة السياسية لدی الأمویین في اخماد الغورت 
وعاد اعلامهم في سبي بنات رسول الله علض وبالا عليهمء فهم وان 
آلجموا به الافوای الا آنهم عادوا فوجدوه صدی لثورة مضادة آخذت 
سبیل الاعلام المستنکر لصور الجريمة من قبل ابنة آمیر المؤمنين» وابنة 
الحسین. وأم کلثوم بنت علي عَالِكْللا ‏ والامام زین العابدین : 

۱ - الموکب الآن في أزقة الكوفةء بين الزحام والمشاهد الکثیبت 
ورژوس الشهداء على أطراف الرماح» وعقائل بيت الوحي على أقتاب 
الابل» وآهل الكوفة بين بالك ومَعْول» وإذا بزینب ابنة آمیر المژمنین 
تومیء للناس أن اسکتوا. فترتد الانفاس ء وتشخص الابصار» واذا بها 
تخطب الناس» وکأنها تفرغ عن لسان آبیها في بلاغته العلياء قالت : 
«الحمد لله» والصلاة على محمد واله الطاهرین أما بعد : 


يا آهل الكوفة يا أهلّ الختل والغدر أتبكونَ؟ فلا رقأت الدمعت 
(١)‏ المصدر نفسه . 


۳۳۹ 


ولا قطعت الرنّةء تما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعدِ قوةٍ 
أنكاثا. تتخذون أيمانكم دخلا بین وهل فيكم ال الصف التَطفٌ؟ 
والصدر الشیْفُء وقلق, الاماء» وغمر الاعداء» أو كمرعى على دمن أو 
كفضةٍ على ملحودة. ألا ساء ما قدمث لکم آنفشکم أن سخط الله 
علیکم» وفي العذاب أنتخْ خالدونَ. أتبكونَ وتنتحبون؟! اي والله فأبكوا 
كثيراًء واضحكوا قلیلاء فلقذ ذهبتم بعارها وشنارهاء ولن ترحضوها 
بغسل بعدّها أبداًء وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوّق ومعدنٍ 
الرسالق؛ وسید شباب أهل الجنة. وملاذ خیرتَکم ومفزع ناکم 

منار محجتکم ومدره سنتكکئ ألا ساء ما تزرون وبعداً لكم 
وسحقا فلقد خاب السعيئ» وتبّت الأيدي» وخسرت الصفقة وبؤتم 
بغضب من اش وضربث علیکم الذِلَهَ والمَسكتة . 

ویلگم يا أهلَ الکوفة: أتدرون أي كبدٍ لرسول الله پل فريت:؟ 
وأي كريمة له آبرزتم؟ وأيّ د م له سَفَحَتُم وأيّ حرمةٍ له انتھکتمء لقد 
جئتم بها: صلعای عنقاءء دای فقماءء نأناء كطلاعٍ الاأرض. أو 
ملء السماء أفعجببم أن مطرت السماء دم فلعذات الآخرة آخزیں 
وأنتم لا تنصرونء فلا یستخفنکم المهل فإنه لا يحفزه البدارء ولا 
یخاف فوت الثأرء وان ربكم لبالمرصاد»؟. 

لقد لخصّت العقيلة زينب في هذه الخطبة عدة لمحات عن مأساة 
الطلف؛ فهؤلاء الذين يبكون على الحسين وسبايا الحسینء هم قتلته من 
أهل الختل والغدر» ومثلهم في هذا مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة 
أنكاثاً» وكشفت ذميم الصفات فيهمء فهم يتخذون الإيمان دخلا. وما 
فيهم إلا الصلف المتكبر العيّاب. وإلا المتنكر الکذاب يتملقون. 


)0۱( الأمين العاملي/ أعيان الشيعة ۶ أول/ 57" وانظر مصادره. 


۳۰ 


ویطعنون» كمرعى على مزبلة» أو ميتة في ملحودة. 

ثم استنكرت دموع التماسيح الكاذبة أو الصادقة» فهي غير مؤثرة 
فى حال من الحوال» وقد ذهبوا بالعار والشنار» ولن يغسلوها بتکفیر 
أو تأنيب أو تحرّك أو ثأرء فقد قتلوا سليل النبي» وسيد شباب أهل 
الجنةء وهو الملاذ في الحيرة» والمفرغ في النازلة» ومنار المحجت 
وخطيب القوم المفوه» وزعيم القوم الذي يرجعون الیه» ولكنهم 
قتلوه!! فالسعي خائب؛ والصفقة خاسرة» فقد باؤوا بغضب من اللہ 
وضربت علیهم الذلة والمسكنة . 

ثم قرعتهم على ما أقدموا عليه من قتل الحسين واله» وسبي 
العترة والذريّة» فجاؤوا بها صلعاء شوهاء خرقاء . 

ويبدو أن هذا المنطق الجزل الجريء قد طوّح بحلم الأمويين في 
تحقيق الغاية الإعلامية والهدف السياسي من إبراز السباياء فقد جر 
عليهم إعلاماً مضادّاً ثائراء إن لم يدفع النفوس على الاستنكار فعلی 
فقد هيأها للاستنكار مستقبلیاء وان لم تجرأ على الإفصاح بمكونات 
الضمائر علناء فقد ملئت غضباً وحنقاً مما شاهدث وسمعت. 

۲ - ولم يقف الاعلام المضاد لانتهاك البعد الإنساني عند الأمويين 
فى خطبة ابنة أمير المؤمنين غل بل توالت من بعدها الخطب 
الاحتجاجية الملتهبة بالتكير واللائمة والاستنفارء فانبرت فاطمة 
الصغرى بنت الإمام الحسين للخطابة في تلك الجماهير المتراضة 
لاستطلاع آبناء هذا الركب من الأسارى. فحمدت الله» وصلت على 
النبي» وتولت أمير المؤمنين وذكرت مناقبه» واتجهت بالخطاب إلى 
القوم: «أمَا بِعَدُّء يا أهل المكر والغدر والخيلاءء فانًا هل بيت ابتلانا 
الله یکین وابتلاكم بناء فجعل بلاءنا حسناء وَجَعَلَ علمَهُ عتّدناء وفهمة 


۲٤١ 


لديتاء فنحنٌ عيبة علمه» ووعاء فهمه وحكمته. وحجُهُ على الأرض في 
بلاده لعبادی أكرمنا الله بکرامته» وفضلنا بنبته محمد وء على كثير 
ممن خلق تفضيلا بین فكذبتموناء وكفرّتموناء ورأيتم قتالنا حلالا 
وأموالنا نھب كأننا آولاد ترك أو کابلی كما قتلتمْ جدَّنًا بالأمس. 
وسیوفکم تقطرُ مِنْ دمائنا هل البیت لحقدٍ متقدم قوّت لذلك 
عیونکم وفرحت قلويكمء افتراء على اش ومکرا مکرتم والله خير 
الماکرین فلا تدعونکم آنفسکم إلى الجذل بما آصبتم من دماینا» ونالت 
آیدیکم من آموالنا. فان ما آصابنا من المصائب الجلیلة والرزء العظیم 
في کتاب من قبل أن نب رأهاء إن ذلك على الله یسیڑ؛ لكيّلا تأسّوا على ما 
فاتکن ولا تفرخوا بما آتاکم وال لا يُحبُ کل مختال فخور . 

تباً لک > فانتظروا اللعنة والعذاب فكأنْ قد حَل بِكُمْء وتواترث 
مِنَ السماء نَقِماتٌ فتسحقکم بما سب ذیق بعضکم بأس بعضء ثم 
تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة ہما ظلمتمَوتا. ألا لعنة الله على 
الظالمین ویَلکم آتدرون أيه ید طاعنتنا منک وأيّة نفس نزعث إلى 
قتالناء أُمْ بایة رجل مشیتم إليناء تبغون محاربتناء واللمر قسّث قلوبُکم» 
وعغلظت باذع وطبع علی آندتکم. وشختم عَلَى سَمعکم وعَلَى 
بصر کم غشاوة فأنتم لا تَهِدَونَء فتبّاً لکم يا أهل الکوفت أيّ ترات 
لرسول الله مَك قبلکم؟ وذخول لَهُ لدیکم بما عَدَرثُمْ باخیه عَلَىَ بن 
أبي طالب جذي» وبنیه وعترته الطیبین»۲۳؟. 

بهذا الصوت الهادر جبهت ابنة الحسين تلك الجموع التائهت 
فأثارت کوامنھاء وهزتها من الاأعماق. وان كانت الإثارة والهزة 
عاطفيتين في الدلالة. إلا أنه سقط في أيدي القوم. وتذكروا ‏ ولو وقتياً 


)١(‏ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة /٤‏ آول/ ۳۱۸ وانظر مصادره. 
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- ما لأهل البيت من مكانة جحدت» ومن حرمة هتکت» وربما ندموا 
ولات ساعة ومندم. 

۳ وأكملت أم کلثوم بنت أمير المومنین غك دور المرأة من 
أهل البيت في التبليغ» وتقريع الطغاةء والنكر على الظالمین» فخطبت 
قائلة : 

«يا أهلَ الكوفة: سوأءً لكي ما کم خذلُمْ خُسیناء وقتلتموف 
وانتھبتم أموالة: وورٹتمُوهُ وسبیتم نساءَةٌ ونكبتمُوة» فتبَاً لکم وستا 
لک أي دواه دهتکم ٠‏ وأی وزر على ظهور کم حَمَلتَمْ وأيّ دما 
سفكتموهاء وأيّ كريمةٍ آصبتموها. وأيّ صبية سلبتموها؛ وأيٌ 
انتهبتموهاء تلم خير رجالات بَعَد النبي 46 ورعتِ الرحمة من 
قلویکمٌ ألا إن حزب الله هُم المفلحونء وحزب الشيطان هم 
الخاسرون». 

وقد عدد هذا الخطاب بايجاز بليغ الماسي التي واجهت الحسين 
واله في الطف فكانت: الخذلانء القتل» نهب الاموال» سبي النساءء 
نكبة العترة الطاهرة. 

كما اشتمل على التأنيب الممض؛ > والدعاء بالقطع والسحقء. لما 
اقترفوه من الأوزارء وما احتملوه من الاثام بحق أهل البيت غلا . 

٤‏ - وتأتي ذروة هذا النكير المنظم ‏ والسبايا فی طريقها إلى قصر 
الامارة في الكوفة ‏ في خطبة الامام زین العابدين تايل إكمالاً لهذا 
الشوط الثائرء وابلاغاً للهدف الرسالي الواعي» حينما شاهد ذلك 
الوجوم والذهول. فأومأ إلى الناس أن اسكتوا فسكتواء وقد علا نحيبهم 


)١(‏ المصدر نفسه 5/أول/١””.‏ وانظر مصادره. 


۳۰:۳ 


وبكاؤهمء فقام قائماًء فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي ود بما هو 
أهله وصلى عليهء ثم قال : 

«أيها الناس : من عَرَقَني فقد عَرَفَنيء ومَنْ لم يَعرفني فأنا أعرّفة 
حريمة. وسلب تعيمهة» وهب مال وسبي عیاله أنا ابن المذبوح 
بشط الفراتِ مِنْ غير ذحل ولا ثراتي أنا ابن من قتل صَبراء وكفى 
بذلك فخرا. 

ها الناسْ: ناشدثُكُم باش هل تعلمونّ أَنكُم كت إلى أبي 
وخدعتموه 7 عطیتموه ۰ من آنفسکم العهد والمیثاق والبيعة. وقتلۃ 6 
وخذلتموه. تا لما قذمتم لانفسکم و سوأة لرأیکم > بأیَهٍ عين تنظرون 


إلى رسول اش إذ یقول لُک تتم جترتي : وانتهکتم خرمّتي» فلستم من 


2 5 
ممی ۰ . 


وكان هذا المناخ لتوري المحاجج سيا إلى عرض مظلومية أهل 
البیت وأسلوباً جدیداً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ومواصلة جماهيرية لمسيرة سيد الشهداء في مناهضة الحكم الأموي . 

ه ‏ حتی إذا وصل ركب السبایا إلى فصر الامارة في الكوفة. 
أدخل آل الحسين على ابن زياد» وهو شاب نزق يمثل غطرسة النظام 
وحاقد عتيد على أهل البيت» ومن أقطاب النظام الحاکم؛ وقد تملكته 
نشوة الظفر المزعوم. وحاط نه المتزلفون والمتملقون. وداخله من 
الخرور والصلف سی الكثيرء فهو والي العراقين البصرة والكوفة ‏ 


.۳۲۲ أول/‎ / ٤ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة‎ )١( 


ء ۲ 


البشرية والحربية لقتال الحسين» وهو الذي أخمد الأنفاس وقمع 
المعارضةء وهو فوق هذا كله قد أصبح الرمز الذي يشار إليه بالبنان في 
تصفية أعداء النظام الثوريين» حتى عاد أثيراً فوق العادة عند الأمويين. 
يحكم بأمرهء ويشمخ پأنفه» ويهتز بعطفه. 

بمثل هذا المناخ المشحون طغياناً وزهواً واعتداداًء أدخل 
الأسارى علیه» وفيهم ابنة أمير المؤمنين وهي متنکرة فجلست ناحية 
من القصرء وقد حفت بها إماؤهاء فقال ابن زياد: من هذه التى انحازت 
فجلست ناحية؟ فقيل له: هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله كج . 

وکان هذا الإنباء وحده جدیراً بأن یغضن نظرهء ويطاطىء عنه 
برأسهء فابنة علي وفاطمة في محفله هذاء وهو أعرف الناس بمکانتها 
الدينية الاجتماعیة ولكن الصلف والطيش أبيا عليه الاتزان والتعقل. 
فأقبل علیها قائلا : 

الحمد لله الذي فضحکم. وقتلکم؛ وأکذب أحدوثتكم . !!. 

وآشهد أن هذا الافتتاح الغاشم لحدیث ابن زيادء كان افتئاتاً 
مقیتاء لم يكن ليوافقه أحد عليه حتى أقرب المقربين إليه» فالقتل طريق 
النضال لكل القادة» ولا يستلزم ذلك فضيحة كما يزعمء ثم ما معنى أن 
يحمد الله على أن أكذب احدوثة أهل البیت؛ وهي السنة الشريفة» وبناء 
صرح الاسلام وإقامة دعائم الدین» وليس في ذلك ابتداع ولا 
إحداث» بيد أن المتاهة العقلية التي تعثر في مجاهلها رجال النظام تملي 
هذا النوع من التضليل والانحراف في التعبير والدلالة والإرادة. وكان 
على ابنة أمير المؤمنين وهى داعية من دعاة ثورة الحسين أن تجيب على 
هذا الزيف الفاضح ؛ فقالت لابن زياد: 


۳:۵ 


الحمد لله الذي أكرمنا بنييه محمد 02 وطهرنا من الرجس 
تطهيراًء إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجرء وهو غيرناء والحمد لله . 

وما اتعظ ابن زياد بهذا الردّ المفحم بل تجاوز ذلك٠‏ وكأن شيئاً 
لم یکن؛ فقال لابنة أمير المؤمنين: كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟ . 

وهذا سؤال فح وقح لا ينبغي أن يوجه لعقيلة بني هاشم وهي 
ابنة أبيها فصاحة وبلاغة وعارضة» ولكنه الغرور المقتع بالاستعلاء 
الطاغوتي الا أن زينب لم تدع إجابته فأجابته بواقع الحال القضائي 
بيتك وبینهم فتحاجون الیه ‏ وتختصمون عنده. وکانت هذه الا جابة 
جديرة بأن يقطع معها المحاورة ولا يتجرأ بأكثر منهاء ولكن ابن زياد 
غضب واستشاط وجبهها قائلاً: قد شفی الله نفسى من طاغيتك 
والعصاة من أهل بيتك . 

فقالت ابنة أمير المؤمنين: لعمري؛ لقد قتلت كهلي» وآبرّت 
آهلی» وقطعت فرعی؛ واجتثثت آصلی. فان يشفك هذا فقد شفيت. 
فقال ابن زياد: هذه سجاعة ولعمري لقد كان أبوها سجاعَاً شاعرا. 

وكانت هذه مغالطة آخری من ابن زيادء إذ اتهمها بالسجاعةء 
واتهم علياً بذلك ولم يقل أحد بذلك. ولكنها سلطة الجبان. 

قالت زینب : ما للمرأة والسجاعة إن لى عن السجاعة لشغات 
ولكن صدري نفث لما قلت”'' . 

كان هذا المنطق الصريح جذوة في طریق الاتقاد وکان مھج 
الأسرى في الرد والإثارة والإستظهار يمثل قمة التحدي للنظام» فيه 


. ۲ ۲۸ ظ : في هذه المحاورة : الشیخ المفيد/ الإرشاد/‎ )١( 


۳:۹ 


توهين لهيبة الحكم المصطنعة» وفيه استخفاف برجال السلطة الظلمت 
وفيه تأليب على رفض الممارسات الشاذة . 

ولم يطل المقام بالأسارى في الکوفت. وكان وجودهم هناك 
يحسب له ألف حساب » فقد نبّه المشاعر. وأيقظ الأحاسيس ؛ وكان 
لذلك تأثير ما في الاحساس بالذنب ربما يخشاه النظام . 

ومهما يكن من أمر فقد وصل كتاب يزيد إلى ابن زياد يأمره فيه 
بحمل رآس الحسین ‏ ورؤوس من فتل معه. وحمل أثقاله ونسائه إلى 
الشام . 

وتحمل الرکب الهاشمي متوجهاً إلى الشام» تعنفه آفواه الجفای 
وتواکبه الأغلال بين الأيدي والاعناق» وتصحبه الرژوس بین المحامل ‏ 
وتعلوه السیاط في زجر وعنف ۰ یقطع تلك المهامه والقفان بقلیل من 
الزاد» وكثير من العناء وأشباح مأساة الطف مائلة للعیان . 

ولا تسل عما رافق هذه الرحلة الشافة من جور واعتساف: وما 
من المؤرخين . 
الاقتراب نمط جديد من النضال يطوّح بأحلام الحاكمين . 


۳:۷ 


أسرى أهل البيت فى الشام 


أ - كشف التضليل الديني والدجل السياسي: 


ازدحمت شوارع دمشق بأفواج المتجمهرین» وازدانت ساحاتها 
بأقواس النصر وهرع الناس يستقبلون موكب السبایاء ودقت طبول الفرح 
ايذاناً بذلك وعزفت أبواق النفير الجماهيري. أتي بأسرى أهل البيت 
نحو باب دمشق؛ وتوقفوا هنالك لحظات تستبق الساعات فى أوقاتهاء 
والتضليل الديني في سحب قاتمة يغطي سماء التجمع الحائرء والدجل 
السياسي يستوعب ذلك الأفق المتلبّد فالأسرى خوارج» فمن أي 
الخوارج هم؟ لا یعلم آحد. ودنا من الرکب شيخ متهدم القوی» تختلح 
شفتاه بعبارات واهنة» وقد آلیست عليه الحال» فقال : 

«الحمد لله الذي أهلككم وقتلکم» وأراح البلاد من رجالکم 
وأمكن أمير المؤمنين منکم» . 

فانبری له الإمام زین العابدين يكل بوداعته المعروفت وقد 
أدرك غفلة الشيخ وبراءته» وعرف عفوية مقالته وسذاجتهاء فهو يتكلم 
دون دراية» ويلهث بلا رويّةء فأوقفه الامام على الحقيقة استدراجاء 
وقاده إليها قوداًء فانتزع إقراره بها طوعاء وجعله يتقلب بين الذهول 
وطلب المغفرة. 

جرت بين الإمام ع4 وبين ذلك الشيخ البريء المحاورة 


YEA 


قال له الامام : يا شيخ هل قرأت القرآن؟ . 

فوجم الشیخ مبھورا وقال: نعم. 

قال الامام : « لا سل عليه جرا لاو نی لمر“ . 
قال : نعم » قرأتٌ ذلك . 

فقال الا مام : فنحن القربى يا شيخ . 

فهل قرأت فى بنی إسرائيل # وَءاتِ دا مرن عَمَمُ۳>6). 
فقال: قد قرأت ذلك . قال الإمام: فنحن القربى يا شيخ . 
قال الإمام: فهل قرأت هذه الایة . 


ہے 2 رو وى دامر صا 
ن لله خسم وللرسول ولذی 


ET‏ 5 7 عي 


* ۶ واعلمو عنمتم من شي 
الشرق 4" . 

قال الشيخ نعمء فقال له الإمام: فنحن القربى يا شيخ . 

قال الإمام: هل قرأت: 9# إِنَمَابرِيدٌ لَه لڏهب ءنحكم اريس آهل 
ایت وه تب مرا که . 

قال الشیخ : قد قرأث ذلك . 

فقال الإمام: فنحن أهل البيت الذين اختصنا اا 


۹۹ 
3 
اح 
‌ 


.۲۳ سورة الشوری/‎ )١( 
. ۲۱/۶ سورة الاسر‎ )۲( 
. 1۱ سورة الانفال/‎ )۳( 
.۳۳ سورة الاحزاب/‎ )٤( 


۳۲۹ 


وبقي الشيخ ساکناً نادماً على ما تكلم بهء وقال: بالله إنكم 
هم؟. 

فبكى الشيخ ورمى عمامته ثم رفع رأسه إلى السماء قائلا : 

اللهم إني أبرأ إليك من عدو آل محمد من جن وإنس . 

ثم قال للإمام: هل لي من توبة؟ . 

فقال الإمام. نعم إن تبت تاب الله عليك » وأنت معناء فقال: أنا 
تائب وبلغ خبره يزيد فأمر بقتله). 

ولك بعد هذه المحاورة - أن تتمثل مدى التمويه السياسى الكبير 
الذي مُنی به الناس» فالسواد الأعظم لا يعلم من آمر هؤلاء الأسرى 
شيئاً» والاشاعة المنظمة تقول إنهم خوارج استهدفوا الناس فقتلواء 
وسست النساء و الذریة والناس بين مصدق يجهل حقيقة الحال» وبين 

فهل استطاع هذا الفصیل أن یعلم؟ ربما كان ذلك . 
الحسين ابن آمیر المؤمنين » وک و کبهة من روژوس أهل بیته وآنصاره و ادا 
بالوقائع تنجلي آمام المغرّر بھم؛ وإذا بالقتيل هو الحسین بن 
على عل وإذا بالقتلی أسرته وأصحابه الأقربون. فالقتلى إذن ليسوا 
بخوارج. وإذا بالأسرى هم ثقل آل محمد من الهاشمیات» وإذا 


)١(‏ ظ: الامین العاملي/ أعيان الشيعة 5/ آول/ ۳۳۱ وانظر مصادره. 


۲٥٣٥ 


بالموازين تنقلب في غير صالح النظام حتى ليكاد يبرأ رأس النظام مما 
حدث . 
فقد روى الشيخ المفيد قدس الله سره الشريف «أن السبايا حينما 

أدخلوا على يزيد رأى هيئة قبيحة» فقال: قبح الله ابن مرجانت لو كانت 
بينه وبینکم قرابة ورحم ما فعل بكم هذاء ولا بعث بكم على هذه 
الحالة)”'' . 

وكأن ابن زياد لم يفعل هذا وأعظم من هذا بأمر يزيد بالذات؟ 
وكأن هذا الاجراء الفظيع لم يكن بتوجيه مباشر منه؟ لو كان يزيد صادقاً 
فيما يزعم لعتّف ابن زياد أو قرعه في الأقل» ولعزله لاجترائه مستبداً في 
هذا الصنيع. ولكنه رفعه» وعَظمث مكانته لدیه. وحظي عنده بما لا 
مزيد عليهء بيد أن يزيد آراد آنياً إلصاق هذا العمل بابن زياد تھدا: 
لبعض الخواطر الملتهبة» وتضليلاً لغضب آخرين حاولوا النكير جزئياً 
بعد عرفانهم أن السبايا هم آل محمد» ضمن أحداث صغيرة يذكرها 
المؤرخون» ولكن دلالتها كانت كبيرة على النظام لأنها فی غير صالحه . 
ولعل من ألصقها علاقة بما نحن بصدده؛ طلب رجل من أهل الشام من 
يزيد أن يهب له فاطمة بنت الحسين بملحظ أنها سبية» فانتهرته زينب 
ابنة أمير المؤمنين قائلة لاضاءة الموقف : «کذبت والله ولؤمتء والله ما 
ذاك لك ولا له». 

فغضب يزيد وقال «کذبت. إن ذلك لي» ولو شنت أن أفعل 
لفعلت» . 

فقالت زينب «کلا والله ما جعل الله لك ذلك الا أن تخرج عن 
ملتناء وتدين بغیرها؟ . 


. ۲۳۰ الشيخ المفيد/ الارشاد/‎ )١( 


فاستطار يزيد غضباء وقال: «إياي تستقبلين بهذا الكلام؟ إنما 
خرج من الدين أبوك وأخوك». 
وأبوك إن كنت مسلماً». 

قال يزيد: کذبت يا عدوة الله . 

فقالت زینب «أنت أميد تشتم ظالماء وتقهر بسلطانك»"۲). 

بهذا انتهت هذه المحاورة الشديدة في لهجتهاء القوية فى 
حجاجهاء المصمية في سهامها. وكات الرجل السياسي الذي استخدم 
للتعتيم على أبناء الثورة هو الذي جر إلى هذه المحاورة وهو المسؤوك 
الذي دفع بهذا الشامي أن يطلب مستخدماً ابنة الحسين» وهو لا يعلم ما 
لهذه المرأة من الحرمت وهو لا يدري هوبّة هؤلاء الأسرىء. وما يدرينا 
فلعله اعتقد الأسرى من سبي الروم أو الديلم أو الخوارج حقا؟ حتى إذا 

وکان موقف الامام زين العابدين تلد وموقف ابنة أمير 
المؤمنين من أولويات الكشف النضالی لما اشتغقل به الناس؛ وهو أيضاً 
صوت انتقالى بأذهان هؤلاء الغافلين إلى حقيقة الأمرء وكلاهما جز 
يتجزأ من الإعلام الأساسي الذي يصور أبعاد الثورة. 


ب - الامام وابنة أمير المؤمنين في مجابهة يزيد: 


ويبدو أن هذا الملحظ الدقيق لدى الإمام زین العابدين علا 


. ۲۳۱ الشيخ المفيد/ الارشاد/‎ )١( 


ولدی العقيلة زينب.» وحتى عند أخوات زينب وبقیة السباياء كان 
منظوراً إليه في ذاته لاستكناه الواقع المضيّع. والایحاء بالظلامة النازلت 
وكان منظوراً إليه أيضاً في تعرية ما اقترفه النظام الأموي من جرائر لا 
مزيد عليهاء لهذا ولإيجابيات أخرى نجد هذا الموقف الصلب يتكرر 
بمناسبتين مختلفتين في الشام تستدعي كل منهما ذات المنهج . 

١‏ حينما استهان يزيد بحرمة الحسين تال ونكث ثناياه 
بمخصرته في مجلسه العام» انقضت عليه ابنة أمير المؤمنين تستنكر 
فعله» وتعرّي حکمه وتستفظع عمله. وهي تقف به على عاقبة أمره 
وسوء منقلبه في تلك اللجظة التي امتلاً بها زهواً وفرحاً وسرور 
وتطاول فیها غطرسة وشماتة وغرور فجابهته بخطبتها الشهيرة 
المدویة» وقالت : 

«الحمدٌ لله رب العالمينَء» وصلی الله على رسوله وآله آجمعین» . 


۳ ۳ سے و ۳ و 
وصدق الله سبحانه حيث یقول: 


« ف 6ن عينبة الي لكا اشا أن سنا يتينب کر فا ی 
هرشو ۱046 


آظننت ‏ يا یزیڈ حیث آخذت علینا أقطارٌ الأرض وآفاق السماءء 
فأصبحنا نساق كما تساق الاماء أنَّ بنا هواناً عَلی الله وبك عليه کرام 
وأنَّ لك لِمُظم خطرك ند فُشمَخت بأنيك ونظرت في عِطفِكَ 
جذلان مسرورآء حیث رأيت الڈُنیا لك مستوسقة» والامور سقه 
وحین ضَفا لك مُلْكنا وسلطائُنا» فمهلاً مها لا تطتن جهلک. أ: 
قول الله تعالی : 


۱۰ سورة الروم/‎ )1١( 


YoY 


۰ 72 برس ح س ص 2 


میں نت شا صمل طح عم نشیم اکا لی کلم لمندادوا 
أ د م 
إمما پا عذاب مهين ۷ 


م 


آمن العدل يا ابن الطلقاء؟ تخديثكٌ حرائرَكَ واماءعك وسوقك 
بنات رسول الله 22 سباياء قذ هتکت ستَورَهُن وأبدیت وجوههن 
تحدو بهن الأعداء من بلٍ إلى بلدٍء ویستشرفُهُنَ آمل المناهل والمناقل 
ويتصفحٌ وجوههنّ القريبٌ والبعیڈ والدنی والشریف» ليس مَعَھَنَ مِنْ 
حماتهن حَمِيّ ولا من رجالهن ولي . وکیف ترتجي مُراقبة من َْظ قُوهْ 
أكباد الأزكياءء ونَبَتَ لَحَمّهُ بدماء الشھداءء وکیف يستبطاً في بخضنا 
آهل البیت؟ مَنَّ نظر إلينا بالشَّنفِ والشنآن والاإحَن والاضغان ثم تقول 
غير متأئم ولا مستعظم . 
لأَمَلوا واستهوا فراصا ثُو قالوا يا يزيد لا تُسَلْ 

منحنياً على ثنايا أبي عبد اللہ ومكان مقبّل رسول الله علض 
تنكثها بمخصرتك» وكيف لا تقول ذلك» وقد نكأتَ القرحت 
واستأصلت الشأفة باراقتكك" دماء ذرية محمد ,َيف ونجوم الأرض من آل 
عبد المطلبء وتهتف بأشياخك رَعَمَتَ أَنَّكَ تناديهی فلتردّنَ وشيكاً 
مَوردَهَمْء ولتود أنَكَ شلِلتَ وبکفت. وَلَمْ تكن قلت ما قلت. وَفَعَلْت 
ما فعلت . 


الم خُذ لنا بحقناء وانتقم ممَنْ ظلمَناء وأحلِل عَضَبَكٌ بمن 
سَمَكَ دماءناء وَكَتَلَ حماتناء فوالله ما فریت الا جلدَكّء ولا حززت الا 
لحمّكَء ولتردن على رسول اش 45 بما تحملت من سَفك دماء 
)١(‏ سورة ال عمران/ ۱۷۸ . 


Yo 


ذريته › وانتهكت من حرمته مته ولخمته حيثٌ يَجَمَعْ الله شمَلهم ويلم 
و 


وَلَيِن جرّت على الدّواهي مخاطبتك» إني لأستصغرٌ قدرَك 
وأستعظم تقريعك وأستکبر توبيخك. لكنّ العيونَ عبریء والصدور 
حزی. ألا فالعَجَبُ كل العَجّب لقتل حزب الله النجبای بحزب الشیطان 
الطلقاء . ۱ ۱ ۱ 

فهذه الأيدي تَنظِفٌُ من دماثناء والافواءٌ تتحلبٌ من لحومنا 
وتلك الجثثٌ الطواهدٌ الزواكي تنتابُھا العواسل وتعفزها أمهاث 
الفراعل» وَلَيْن اتخذتّنا مَغرّماً لتجدننا وشيكاً مغرماء حیث لا تجدُ الا 

سر سے رو 


ما ا قَدَمَتْ يداك + « من عمل صلحا تسه ومن آساء مها وما ریک بر 
GEA‏ 


فإلى الله المشتکی؛ وعليه المعوّل» فكد كيدك, وأسعٌ سعیكک 
وناصب جهدكٌ فوالله : لا تمحو ذکرنا» ولا تمیت وَحيّناء ولا تدر له 
أمدّناء ولا ترحض عنك عارّها. ول رأيّك الا فتث وأَيامك الا عَدَدْ 
وَجَممْك الا بَدَدّء یوم ينادي المنادي : ر بهم ألا لَمتدٌ اله عل 
[2908 لج €" فالحمدٌ شر الذي تم وَل 5 بالسَعادة والمَغْفْرَة 
ولآخرنا بالشهادة والرحمة ونسأل الله أن یُکمل لَهُم الثوابتء ویُوجبّ 


)۱( سورة ال عمران/ .۱٦۹‏ 
)۳۲( سورة و فصلت/ ۱ ۶ . 
(۳( سورة هود/ ۱۸ . 


Yoo 


لهم المزيد. ویحسن علينا الخلافف انه رجيم ودود « حسبتا آله ویعم 
ہہ 600 


الوحكيل 0 

فقال يزيد مجيباً لها : 
يا صَيحَة تحمدٌُ مِنْ صوائح ما أهونٌ النوح عَلَى النوائح 

والمُعطئ الريادي لهذه الخطبة الثائرة يتجلى بالإفاضة بحمد الله 
تعالى» والابانة عن عاقبة الظالمین» ژبط ذلك بمنحى بلاغي تحذيري 
اعتمد الاستشهاد القراني في سياق البیان» وثنى بتو بيخ يزيد وتمريعه 
وان أخذ أقطار الأرض وآفاق السماء على أهل البيت» فليس ذلك هواناً 
بهم وكرامة عليهء فلا خطر في حساب السماء للطغاة» وإنما هو سلطان 
الله اغتصبه من أهلهء فصال به عليهم ظلماً وعدواناً. 

ثم كان التذكير للطاغي بأنه طليق وابن طليق» يخدّر حرائره 
وإماءه» ويسوق بنات رسول الله 26و بالحالة التى وَصَمَتھا وصفاً 
میدانیاً لا غبار عليه» وأردفت أن يزيد لا ترتجى مراقبته لله فهو ابن آكلة 
الأكباد هند أم معاوية جدته بلا فصل. وهو قد بنت لحمه بدماء 
الشهداء» فهو مسرع إلى بغض آهل البيت لا عن كلالة» فاستأصل 
خافتهم باراقة دمائهم الزاکیة وما قرىء بذلك إلا جلده. ولا حرّ إلا 

لحمه. ولیبردن على رسول الله رد بما تحمل من هذه الأوزار 
العظيمة» وهو بين يدي الله اوحسيك بالله حاكماًء ویمحمد خصیماٌ 
وبجبرائیل ظهیرا» وانتفضت ابنة أمير المؤمنين انتفاضة الاباء والشمم 
فاطاحت من کبریاء الحاکم الوضیع فقد حرّت علیهنا الدواهي مخاطبته . 
وهي تستصغر قدره. وتستعظم تقریعه» وتستکبر توبیخه. 
(۲) ظ: الامین العاملي/ آعیان الشيعة /٤‏ آول/ ۳۳۶ وانظر مصادره. 


۳۹ 


لکن العيون عبرى والصدور حرّی؛ ثم كان الانكار التقريري 
تحمل فيه العجب لقتل حزب الله بحزب الشیطان» وما جرى بعد ذلك 
من المآسي والفظائع سعياً وجهداً لاطفاء نور الله» وإماتة وحيهء والذ که 
باق لا یفتی» والوحي حيّ لا يموت . 

وأوقفته على مصیره فالأيام معدودة والجمع إلى بدادء واللعنة 
على الظالمين . 

وما كان رد يزيد إلا جواب المغبون ونداء المغبون» فقد بهر 
وبهت وارتد وتعثر واستشاط . وذهب الرد الهزيل الواهن أدراج 
الرياح . 

۲ - وكان الامام زین العابدين غلك في حالة مرضيّة صعبةء 
ولكنه إشرأب لهذا الموقف العظيم الذي اتخذته ابنة أمير المومنین 
فثتی عليه مؤكدآء وعاود المنهج نفسه معاودآء فامتلاً يزيد رعباً وفزعاً. 
واهتز خوفاً وفرقاء ولكنه تستر على ذلك بالصمت الرھیب؛ ولاذ 
بالفرار المذهل» قال له الإمام : 

«ویلك يا يزيد لك لو تدري ماذا صَبَعْتَ؟ وما الذي ارتکبت؟؟ 
من يي وال بَيتي» وأخي وعُمومّتيء إن مرت في الجبالی 
وافترشت الرَمَادٌء ودعوت بالويل والتبور أن يكون رأسن بى الحسين بن 
فاطمة وعَلیع» منصوباً عَلَى باب گ مَدينتِكم وهُو وديعة ا الله يني 
فأبشر بالخزيّ والندامة إذا اجتمَعَ الناسُ ليوم القیامة٤۶'2.‏ 

وكان هذا المشهد النضالي لأسارى أهل البیت في الشام جديراً أن 
يبدو نشوة النصر المزعوم للأمويين» ولربما عكس الامر تماماً على 


)١(‏ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة 5/ آول/ ۳۳۷ وما بعدها. 


۲٥۱۷۸ 


آولئك الجبابرة العتاة» وما يدرينا فلعل الاحتجاجات قد کثرت : والنكير 
قد ازداد وليس ذلك ببعيد إذ لم يطل المقام بهؤلاء الاسری إلا أياماً 
معدودة في خربة من خربات الشام ما كادوا أن يغادروها حتى دفنوا 
(رقية بنت الحسین) وقد ماتت کمداً على راس أبيها فيما يروى» وقبرها 
الیوم مشهد عظيم في مركز دمشق شمال المسجد الأموي الکبیر . 

فهو روضة من رياض الجنةء وتحفة من الأثر الفني البارز» زینث 
معالمّة بالضريح الذهبي الفضي وجدرانه بالفسيفساء والكاشي 
المعرّق. ويحتضنه مسجد كبير» فرش بأروع السجّاد الإيراني الثمين» 
وعليه من مظاهر الهيبة والوقار ما يسر الناظرین» يحوطه الصحن الفاره 
حوالیه » وقد زرته مراراء وفتح لي سادن المقام والمتولي الأستاذ نبيل 
الأسمر الضریح» فطفت في جوانبه» وأنا أردد في نفسي مطلع قصيدة 
فی مدح السيّدة رقية بنت الحسين عزمت بحول الله على نظمها. وهو : 
هنا بجلق من صوت الحسين فم باق محَ الدهر لا يجتالحة الهرم 

أقول لم يطل مكث الأسارى في الشام حتى سرح بهم يزيد مع 
النعمان بن بشير الانصاري» فسار بالركب إلى المدينة المنورة سيراً 
رفيقاً» بعد مروره بكربلاء فيما یروی» وفي المدينة بدأ النضال الانكاري 
بأسلوب جدید» وعلی صعید جدید وفي صوت هادر . 


۳۰۸ 


الركب الهاشمي في طريق العودة 


أ-الركب يعرّج على كربلاء: 


كان الركب الهاشمي من الأسارى قد غادر الشام وهو في طريق 
العودة إلى المدينة المنورة» وكانت افاق الحياة السياسية مضطربة› 
والحالة الاجتماعية غير مستقرةء فالحكم بين الإصرار على الجريمة 
وبين التنصل المصطنع منهاء والعامة من الناس قد سرى بين ظهرانيهم 
نبأ مقتل الحسين عل وأسر أهل بيته ونساء أنصاره» والخاصة منهم 
في تأنيب من الضمیر» ومرارة من الندم: فهم لم ينصروا الحسين» وهم 
لم يمنعوا عن الحسين» وعسى أن يكونوا قد أعانوا عليه . وهناك الرعيل 
الثالث من الوصوليين ممن آفادوا واستفادوا بمصرع الحسين عاكلا 
فهم مع بني أمية في التفكير العام» وهم مع المصابين في فجيعة الحسين 
قد يواسونهم كذباًء وقد يتقربون إليهم دجلاء فهم الانتهازيون حقا 
يشاركون هؤلاء وهؤلاء في مشاعرهم بغية الكسب السياسي . 

هذا من جهت ومن جهة أخرى كانت آهات الأسارى تخترق 
الصدور لتتعالى في الفضاء الرحب؛ وكانت أطياف المعركة تتراءى 
بفظائع مجازر القتلى فيدب النكير الصامت» وكان الركب الهاشمي في 
طريقه إلى العودة» فلما فصل الرکب؛ كان مفرق الطرق يحاور الحدود 
العراقیةء وكان الإمام زين العابدین أو ابنة أمير المومنین» أو كلاهماء 
أو سواهماء فيمن أشار على الدليل أن يأخذ بطريقه إلى كربلاءء وكان 


۳۹ 


النعمان بن بشير فيما يبدو هيّناً لينا في معاملة الأسری؛ فاستجاب لهذا 
الطلب» ولبّی هذه الرغبة الملحّةء فاتجه إلى كربلاء بالرکب؛ فوصلوا 
إليها فی العشرين من صفر سنه إحدى وستين من الهجرة» وكان ذلك 
بعد مرور أربعين يوماً على استشهاد الإمام الحسين وعصبته من 
الهاشميين والأنصار. 

وكان رهط من بني هاشم - فيما يروى ‏ وجماعة من الصحابة 
والتابعين في طليعتهم الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري» قد 
أغذوا السير حثيثاً إلى كربلاء لدى سماعهم بمجزرة الطف» فالتقی 
الجمعان هناك على غير موعدء وزاروا جميعاً الحسین» فكانت زيارة 
الأريعين”'؟. 

وكانت هذه الرواية هي أساس هذه الزيارت وقد يكون أساسها 
جابر بن عبد الله الأنصاري وحدهء وسيأتي بيان شيء من ذلك في 
ظواهر الثورة الاجتماعية ومهما يكن من أمرء فقد نزل الركب كربلاء في 
هذه الرواية » وقضى الإمام زین العابدين تاد وطره بالتزود من زيارة 
الحسين وبقية الشهداء الأبرار» وبمعيته حرم الرسالة» وأعلم القبور 
وأشار إلى المستشهدين» فعلم الناس من سكان الطف وسواهم تفصیل 
ذلك . 


ب - الركب يتوجه إلى المدينة: 

ولم يطل المقام بالأسارى في كربلاء لأسباب عاطفية وسیاسیة 
فانفصل الرکب من كربلاء بعد ثلاثة أيام» واتجه نحو المدينة المنورۃ 
)1١(‏ ظ: في رواية زيارة الأربعين: الأمين العاملي/ أعيان الشيعة 5/ آول/ ٣٤‏ ۳. 


۲۹ 


تطوي به الرواحل البیداء» فلمَا قربوا منهاء يقول بشر بن جذلم: نزل 
بالقرب منها علي بن الحسين للل فحط رحله» وضرب فسطاطه 
وأنزل نساءهء وقال: يا بشر رحم الله أباك لقد كان شاعراء فهل تقدر 
شيء منه؟ قلت : بلى يا ابن رسول الله إني لشاعر . قال فادخل المدينةء 
وان آبا عبد الله. قال بشر: فركبت فرسي» وركضت حتى دخلت 
المدينة» فلمًا بلغت مسجد النبي بجي رفعت صوتي بالبکاء» وأنشأت 
أقول: 
يا أَهْلَّ یثربِ لا ماع لكُمْ بها قل الحسينٌ فأدمعي مدراژ 
الجسم منه بکربلاء مَضرٌج والرأس منهٌ على القناةٍ يدار 

ثم قلت: يا أهل المدينة؛ هذا علي بن الحسين مع عماته 
وأخواته. قد حلوا بساحتكمء ونزلوا بفنائكمء وأنا رسوله الیکم 
آعرفکم مکانه. فما بقیت بالمدينة مخدرة ولا محجيّة الا برزن من 
خدورهن» وهن يدعين بالويل والثبور» ولم يبق بالمدينة أحد الا خرج ؛ 
وهم یضجّون بالبكاءء فلم أرَ باكياً أكثر من ذلك اليوم» ولا يوماً أمرّ 
على المسلمين منه بعد وفاة رسول الله هه ١2‏ . 

وكانت هذه الإشارة من الإمام زین العابدين غدل تشكل بعدا 
إعلامياً معاكساً لاتجاه النظام الحاكم في التغطية على المأساة من جهت 
كما تمثل رصداً دعائياً مناوئاً لتطلعات الحاكمين في النصر والظفر فيما 
يزعمون من جهة أخرى» كما جسدت مظهراً حزیناً مفجعاً ضد مظاهر 
الشماتة والتشفي بقتل الحسين لد فالنساء برزت من الخدور 
والرجال في تجمهر وتجمع» بين بالك وباكية» ونادب ونادبة» فكأنه يوم 
مات فيه رسول الله مضه . 


 )۱(‏ ظ: الأمين العاملي/ أعيان الشيعة /٤‏ أول/ ۳۶۵ وانظر مصادره. 


۲٦ 


وكان هذا العمل في تقدير النظام عبارة عن اتجاه سلبي منظم 
يقابل ذلك التشفي» وهو بعد تيّارٌ جديد يجابه ذلك الحقد الأسودء كما 
يفهم ذلك مما رواه 

الطبري وابن الأثير وسواهما؛ قالوا: 

«ولمًا نودي بقتل الحسين في المدینةء وعلم الناس بذلك. 
ضجّت المدينة بأهلهاء ولم تسمع فط مدل واعية نساء بني هاشم في 
دورهن على الحسين . وخرجت ابنة عقيل بن أ بي طالب حاسرة ومعها 
نساؤها› وهي تلوي بثوبهاء وتقول: 
ماذا تَقُولُونَ إِنْ قال التبخ لکم مَاذا فع واشم | جر الم 
بعترتي ربأهلي بَعْدَ مُمْتمّدي مِنْهُمْ أسارى. ومنهم ۾ ضرّجوا يدم 

فلما سمع عمرو بن سعيد الأشدق ‏ آصواتهن» ضحك وقال: 
عَجَتْ نساء بني زياد عَجهءه کجیج نسوتنا غداةً الأرنب 


ثم قال: هذه واعية كواعية عثمان). 


ج - زين العابدين يستثمر الهياج الجماهيري: 


وقد استثمر الإمام زين العابدين ليله هذه الفورة العارمة 
استثماراً فعلياً من أجل استمرارية رسالة أبيه الحسين فى الثورة. فأثار 
مكامن الأسى. وفجّر لواعج اللوعت. وجدد حياة الظلامةء ونشر 
مبادیء الاستنكارء فوقف خطيباً في آهل المدینة. ومشاعر الأسى 
تنتابهم» وهول الفاجعة قد آذهلهم والشعور بالذنب قد أمض بهم. 


)0( الطبري/ تاريخ الأمم والملوك 053/4“ + ابن الاثیر/ الكامل في التاریخ ۳۰۰/۳ 


۳ 


والقلق النفسي يسيطر عليهم» لا فرق في ذلك بين قريب للحسين وبعيد 
عنهء إلا أولئك النفر من آبناء الطلقاء ومسلمة الفتح وبقية الاحزاب 
وباستثناء ولاة السوء وعملاء النظام» قال الامام في خطبته : 

«الحمدٌ لله رب العالمينَ. الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين. 
باریء الخلائق آجمعین» الذي بَعْدَ فارتفع في السماواتء والذي قرب 
نشهد فشهد النجوی. نَحمَدُهُ على عظائم الأمور. وفجائع الدهور. وألم 
الفجائع» ومضاضة اللواذع وجلیل الرزی وعظیم المصائب الفاظعت 
الکاظت الفادحت الحائحة» . 

«آیّها الوم : ان الله وَلَهُ الحمكٌ ابتلانا بمصائب جلیلق. وثلمةٍ في 
الاسلام عظيمةء فيل آبو عبد الله وعترته» وشبي نساژه وصبیتكٌ وداروا 
برأَه في البلدانٍ من فوق عامل السنان. وهذه الرزيّةٌ التي لا مثلها رزيّة . 
أيّها الناس : فأ رجالات نکم يُسَرَوْنَ بعد قعله 2 أي فواد لا حزن 
من أجله. َم أي عين منم تحب دَممّهاء وتضن عن انهمالهاء فقد 
بكت السبعٌ الشدادٌ لقتله. وبَكت البحارٌ بأمواجهاء والسمواث بأرکانها 
والأرضٌ بأرجائهاء والأشجارٌ بأغصانهاء والحيتان بلجج البحار 
والملائكة المقربون وأهل السماوات أجمعون. 

أيَها الناسن : أيّ قلب لا ینصدع لقتلهء أم أي فواد لا یخن إليهء ام 
أي سمع یسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الاسلام ولا یم 

أيّها الناسن : أصبحنا مطرودین» مشردین» مذودین شاسعين عن 
الامصار. کانا آولاد ترك أو کاب من غير جرم اجترمنا ولا مکروه 
ارتکبناه ولا ثلمةٍ في الاسلام ثلمناها ما مهنا بهذا في آبائنا الأولين . 
إن هذا الا اختلاق . والله لو أن الب كف تدم إليهم في قتالنا كما 
تقدّم إليهمْ في الوصاية بناء لما زادوا عَلَى ما فَعَلُوا بناء فإنا لله وإنا إليه 


۲۳ 


راجعون. من مصيبة ما أعظمهاء وأوجعهاء وأنحعهاء وأكظهاء 
وأفظعهاء و آمرهك وآفدخهك فعند ال نحتسب فيما أصابناء وما بلغ 


۳ 2 ۰ ف ۰ مي «. (١(‏ 
منك إنه عزیز دو انتقام» . 


وکان حرياً بهذا الانعطاف الثوري والمأسوي فى هذه الخطبة 
وأن تثير مشاعر الكراهية ضدہء وأن تعبىء الطاقات حماساً يستهدف 
النضالى بمظلومية أهل البيت قد يستثير ذكريات الخذلان لأهل البيت 
عند الناس. فيكون هذا الاستذكار مدعاة لانتزاع الاحساس بالإثمء 
فيكفر عنه بعمل إيجابى ولو كان ضئيلاً إلا أنه قد يساعد على إضعاف 
النظام ولو بعد حین؛ وقد تتجمع أصداء الأعمال الصغيرة فتندفع صوتاً 
العميق» فيحدث انفجاراً كبيراً ليس فى الحسبان . 

وما يدرينا!! فلعل هذا وذاك ما سيؤول فى المستقبل إلى ثورة 
شاملة لا تبقى ولا تذرء أو قد يكون بأبعاده النفسية مما يهيىء للتفكير 
الحاد بصورة مستقبلية عارمه ‏ وهذا ما حدث بالفعل » اد توالت 
اللأحداث الدامية مو حده ومتفر فه وهی تنخر بکیان النظام » وتهز الحكم 
والمستنكرين بحڈ وإخلاص؛ حتى استطاعت أن تقضي على النظام 
قضاء تاماً فيما استقبل من الثورات . 


)١(‏ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة/ ٤‏ أول/ ۳٣٤‏ وما بعدها. 


۲٤ 


د النظام يتنصل من جريمته التكراء: 

اهتز العالم الإسلامي من أقصاه إلى أدناه يستنكر الجريمة النكراء 
بكثير من الفزع والاستهجان. فالأنبياء تشير إلى مصرع الحسين في أهله 
وأنصار والركبان تتحدث عن سبي بنات رسول الله ا ويزيد هذا 
فی أول سنة حكمهء فإلى أين ستصل بهم الحياة السياسية بهذا الاتجاه 
الخطیرء وبدأت بعض الأصوات تتصاعد في المدينة والكوفة كما 
ستری. وبدأ حاجز الخوف یتلاشی تدريجياً مع كل الاجراءات القاسیةق 
الحساب الخاص» فحاول التخفيف من غلوائه» عسى أن تتم السيطرة 
على الموقف » وذلك بأمرين : 
فى مجزرة کربلاء الرهيبة› ونسب ذلك العمل إلى ابن زياد مما يعني 
أنه عمل فردي» واجراء شخصی لا تخطیط له من قبل الحکم. 

الثانی : تلك الاعطیات الضخمة والهبات الجزيلة الطائلة» والمنخ 
السخبه المتتابع لوجوه المسلمین وقادة المجتمع ؛ وزعماء القبائل . 

فقد تحدثت الارقام عن مبالغ عتيدة كان النظام یجود بها لهؤلاء 
وهولاء تغطية على المأساة» وعسی أنه یجنح هذا الجمع إلى الصمت 
بدل الانکار . 

على أن التحقیق فى إيجابيات هاتين الظاهرتین كما كان يريده 
النظام لم يكشف لنا عن أي جدوى فیما سُخر إليهء بل كان العكس هو 

لم ینخدع ذلك المجتمع بعامةء ولم يعتقدوا بل لم یصدقوا أن 


۳۹6 


ابن زياد وحده كان وراء مجزرة الطف. بل كان الاعتقاد السائد أن يزيد 
هو الآمر وهو المريد وهو المدبر لتلك المجزرة وما لحقها من إجراءات 
تعسفية حاقدة» ولو كانت تلك الفظائع عملا فردياً من صنع ابن زياد 
وحده» لعوقب وعزل» وحوسب» ولکن الذي حدث أن أدني ابن زياد 
وازداد خطوة عند یزیدء وعاد الامر الناهي والناطق الرسمي باسمه 
وهذا النوع من التضليل قديماً ما سلكه معاوية» فلا عجب أن يقتدي 
يزيد بأبيه» فقد أشاع معاوية أن زياداً قد أعجله على قتل حجر بن 
عدي» بل أن زياداً هو الذي قتل حجرأ ولكن أحداً لم يتعقل هذا 
الزعم لأن زياداً بعد مقتل حجر بن عدي عاد هو المقرّب والمتنفذ 
والوجيه عند معاوية» والمسلمون لم ينخدعوا يزعم معاوية سابقاء ولا 
يزعم يزيد لاحقآء فالحقيقة لا تحجبها إشاعة سياسية مبرمجة . 

وكما لم ينخدع الناس بالظاهرة الأولى التي روج لها رأس 
النظای فهم لم ينخدعوا أیضاء ولم يجنحوا إلى الصمت بعد العطاء 
الجزل في الظاهرة الثانية» فقد علا صوت النكير أولاء وتلاوم الناس 
فيما بينهم على ما أصيبوا به من الدعة والهوان انیا وقد خرجت 
الجيوش الثائرة من هنا وهناك واتصلت الثورات بعضها ببعض. 
واستیقظ الشعب المسلم من رقدة الضمیر» وهب إلى التغییر ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً كما ستری ذلك في الفصل الخامس من هذا الکتاب إن 
شاء الله . 


د - حديث الطف ہین البحث الموضوعي والجانب المأساوي: 


عرض هذا البحث الجانب الموضوعي في ضوء معطيات التحليل 
النقدي للأحداث» وقد تبنى الفصل الأول والثاني المنهج الموضوعي 


۲٦ 


خالصاً وفلسفة التاريخ. وهذا المنظور نفسه قد شمل الفصل الثالث 
والرابع أيضاء إلا آنك تلمس فيهما مضافاً إلى ذلك الجانب المأساوي 
فی حديث الطف وقد تردد الباحث كثيراً في عرضه آول الأمرء ولكنه 
فرض حيثياته على الموضوع فرضاً منهجياً لا مفرّ عنهء فبرز فيه الدور 
البطولي لقادة الشورة» وتجلى البعد الفجائعي لأحداث الطف. 
وارتسمت مشاهد الفاجعة في سرد تراجيدي قد تبدو فيه العواطف 


جياشة» وقد تستدرٌ الدموع ساخنةء وقد يتصاعد الأسى في تضاعيفه . 


ولكن نظرة فاحصة تبدد هذه الاحتمالات منفردة فلثورة الحسين 
في كربلاء مناخ موضوعي مشحون بالصراعات بعواملها الاجتماعية 
والتاريخية والسياسية والاقتصادية والقبلية. هذا ما لا شك فيهء ولها 
أيضاً جانب مأساوي لا نريد بعرضه استدرار الدموع وإلهاب المشاعر 
بقدر ما يراد به إحاطة المتلقي علماً بحقد الحاکمین» وشراسة أجهزتهم 
القمعية»ء وهمجية جيشهم المقاتل» وبشاعة التصرف في النفوذ للولاة 
وأعوان النظام» فقد لجأ الحكم الأموي إلى أسوأ مثل في التاريخ 
الإنساني فجعله شعاراً له.. هذا المثل الشاذ يتجسد بوسائل ارتكاب 
أبشع الجرائم من أجل البقاء في السلطة ولو إلى حين قد يقصر وقد 
یطول» فهو يقترف كل صنوف القتل والتمثيل من أجل التشفي 
والانتقامء وهو یرض الاجساد القتيلة بالخيول» وهو يقطع رؤوس 
أعاظم الناس ويسيرها في الأزقة والطرقات» وينصبها في الميادين 
العامة » وهو يسبي نساء آل محمد رسول اللہ وهو يذبح الطفل الرضيع 
من الوريد إلى الوريدء وهو يقتل الشيخ الصحابي الكبير أشنع قتل 
يسد بكل هذه الاجراءات الجديدة على الساحة الإسلامية كل منافد 
التفكير في أيّ تغيير مهما كان جزئياً أو ضئیلاً. وليتجمد کل عمل في 
قرارته فلا يتحرك نحو التنفیذء إذن لا بد للبحث من الإشارة بشيء من 


۳۷ 


الإيجاز إلى مجمل الممارسات اللاإنسانية للنظام» للتعبير عن واقعين 
متقابلين. واقع الثوار الرسالي في الصبر والمعاناة والمکابدةت وواقع 
النظام السلطوي في القمع والنكال والمُثلةء هذان الواقعان يتمم أحدهما 
الاخر في استقراء الوقائع في أصدق صورهاء وهما باجتماعهما باطار 
موحد قد عملا على بعث المجتمع من السبات العميق» وقد كان 
للمأساة بعدھا الفاعل في هذا الاحیاء . 

العنصر المأساوي في ثورة الحسين ع قد مثل رصیداً شامخا 
- فيما بعد الثورة - دفع بالنفوس المتوجسة والمترددة إلى الشعور الدائم 
بالاثم» وكان توالي هذا الشعور وتدافعه يدعو إلى التفكير في التكفير 
عنه قدر المستطاع. وهو ما حرصت عليه ثورة الحسين في آثارها 
النضاليةء فكان استمرار هذا اللهب الوقاد قد هيج جذوة الكفاح من 
مكامنهاء لتنطلق على شكل عمل ثوري يهز النظام . 

والجانب المأساوي الصارخ كان وحده الدليل المادي على 
همجية النظام من خلال التأشير على كل تجاوزاته في كثير من الأحداث 
الحاقدة: الانتقام الدموي» رض الصدور والأجسام بعد القتل» قطع 
الرؤوس البارزة رغباً ورهباًء سبي العوائل الكريمة» الاستهتار بالقيم 
الانسانية . 

والشبح المأساوي المترائي لثورة الحسین» هو الذي کتب للثورة 
الحياة التاريخية المتجددة لدی فصائل الشعوب المختلفة» فتناقلها 
الأبناء عن الاباء والاباء عن الأجداد وهکذا فکانت حية لا تهدأ ولا 
تستکین تستصرخ الضماثر» وتستلهم الأرواح في ایحاء داخلي تتعاقب 
على إثارته المشاهد التي جرت على العترة الطاهرة من أجل الانسان 


المسلم. 


۳۸ 


والرصد المأساوي النافذ لثورة الحسين هو الذي قوب للأذهان 
المبادىء العليا التي نهض بها الحسين في ذلك المجتمع المخذر 
بالمغريات والارهاب الدموي» فمثل الاحتجاج اللامتناهي على أوضار 
الحكم وشوائبه» ونبّه الشباب المتحفز من الثائرين إلى طيش 
الحاکمین وسيّر النقد المتواصل لفوضوية الأحكام العرفية والجاهلية 
المجافية لروح الإسلام» فالتقى الهدف الديني الثوري في اطار اجتماعي 
متمیر . ۱ 

والبحث المأساوي الهادف لا یقلل من آهمية البحث العلمی 
الرائدء فهما رافدان جاريان یصبان في محيط الثورت فالمأساة في 
تفصيلاتها المضنية تکشف عن المجهول. وتنير الطريق بين يدي 
البحث: لأن العنصر المأساوي سيرة تاريخية جرت أحداثها في متاهات 
شتى» وهي تستهدف رجال الثورة» فأبرازها مصورة مما يعين على فهم 
الثورة. 

وربما كان لهذا المنظور المأساوي في ثورة الحسين الخالدت 
عامله المحرك في آثار الثورة النضالیةء وربما كان في طليعة تلك 
العوامل التي قادت الجماهير عاطفیاء كما قادتهم الثورة نفسها عقائدياًء 
وإذا اقترنت العاطفة الصادقة بالعقيدة الخالصة في ملحظ ثوري عارم 
كانت النتائج مثمرة في عطائها النضالي الفيّاض . 

يضاف إلى هذا كله أن ثورة الإمام الحسين كد تخترق - في 
بعدها المأساوي - العالم كله في اللحظات الزمنية كلهاء فذكره يتلئ 
على المنابر في شرق الدنيا وغريها ليل نهار» وذلك أن المآتم المعقودة 
لاحیاء ذكراه الخالدة» تستوعب الزمن كله فى إطار الاستمراریة 
فحينما تتجدد الذكرى الحزينة صباحاً في دولة أو إقليم» فإنها تعقد 


۳۹۹ 


ضحى في إقليم آخرء وظهراً فيما سواهماء وعصراً وغروباً ولیلا في 
أطراف آخری؛ ومعنى ذلك بقاء الثورة في الأذهان على مدى أربعة 
وعشرين ساعة في اليوم بالنسبة لاختلاف الشروق والغروب في بقاع 
الأرض . 


۳۷۰ 


آثار الثورة النضالية 


۱ - ثورة الحسين ومواصلة الزحف النضالي 
أ - التورة تمتك أداة التغبیر الاجتماعي 
ب - الاندفاع الثوري في الكوفة 
ج - ثورة المدینه المنورة 
۲ - تورة التو‌ایین 
أ - الاعداد للتوره 
ب - تنفيذ خطة الثورة 
۳ - قورة ابن الزبیر 
أ - المبدأ العالمي لثورة الحسين 
ب - ابن الزبير ينهض بالأمر 
٤‏ - ثورة المختار 
أ - ذكاء المخنار ودوافع ثورته 
ب - شخصية المختار القیادیة 
ج - المختار يدرك أوتاره في الانتقام 
ه ‏ ثورة مطرّف بن المغيرة 
> - ثورة ابن الأشعث 
۷ - ثورة ريد بن علي 
6 الانقلاب العباسي 


ثورة الحسين ومواصلة الزحف النضالي 


أ الثورة تمتلك أداة التغيير الاجتماعي: 

الثورة البتاءة الصاعدة هي تلك الثورة التي تمهد لأرضية راسخة 
في إعلان التغييرء وهي تلك الثورة التي تحقق إرادة الاصلاح 
الاجتماعي» وقد كانت ثورة الحسين ذات ثراء عريض في هذين 
الحذین » وبهما كانت ثورة الحسين تمتلك أداة التغيير الاجتماعي . 

لقد عملت الثورة على اقرار هذا المفهوم بدقة متناهیت 
فاستطاعت تحریر الانسان المسلم من آغلال الذل والعبودیق ودفعت 
بتفکیره المخذر النائم أشواطاً بعيدة المدی نحو الیقظة والاستقرار 
السياسي» فبعد أن كان التفکیر منحصراً بتلقي جوائز الدولة وهبات 
الحاکمین في مزايدة یعتبر رابحها الاکثر ترلفاً في القرب من 
المسوولین» عاد منظوراً للعمل من جدید یازاء مجابهة هذا العرف 
المتخلف ‏ وتغییر هذا المنظور البداتي المصلحي الساذج للحياة. 

ما كان هذا الانقلاب في المفاهیم القاصرة التي مُني بها عصر 
الثورةء لو لم تقم الثورة بفاعلیتها من قلب الموازین في القوی الموثرة 
شعوریاً وسلوکیاً» وبما أذكته من روح النضال لدی الصفوة المختارة من 
المتوثبین والمتطلعین للخلاص من کل بقایا الجمود والانحطاط 
والمصالح الشخصية . 


۳۷۳ 


لقد عبأت الثورة الجماهير المسلمة تعبأة نضالية فريدة أورثت 
الندم للأمويين على ما أقدموا عليه من انتهاك وتحدیات فقد فتحت 
باب الانتفاضات المسلحة لقيادات جديدة تناوبت على تخليص الإنسان 
المسلم من سياسة الجور والطغیانء وكان الالتفاف الجماهيري» حول 
هذه القيادات يتفاوت بحسب قدراتها على استقطاب القدر الممكن من 
المعارضين لسياسة الاستعباد والارهاب الدموي. 

وقد أدرك الأمويون ‏ بعد فوات الأوان ‏ أن مذبحة كربلاء ستجر 
إلى مذابح أخرى وشیکة. وهي وان لم تكن بمستواها في القوة 
والتأثيرء ولكنها قد تكون على سبيل منها في الإصرار والتضحية 
والنضال . 

لقد أدرك الأمويون جيداً أن ثورة الحسين التي لم تحقق نصرا موقت 
استطاعت أن تبقى نصرا مؤبداً مستطيلاً مدى الأجيال» وذلك النصر يتمثل 
في بعث الوعي السياسي» وإحياء النزعة الثورية» ومواصلة الزحف 
النضالي» وكل آولئك مؤشرات على استمرارية الثورة وبلوغ الفتح . 

لقد أصبح الحسین 232 في التاريخ الانسانی أمثولة رائعة 
تحتذی في الفداء والصبر والمعاناة وإباء الضیمء وكان للقائمين معه في 
الثورة وهم وقودها الدموی: ذلك المظهر القيادي الرائد في اختيار 
الطريق الأكثر صعوبة وإنارته بالدماء الزكية الطاهرةء بعد أن أخفقت 
وسائل الاجتماع کافةء وألحدت دعوات الإصلاح في مهدها الذي 
انطلقت منه. وخنقت أصوات الانكار ولم یسمع حتى صداهاء ولم یبق 
آمامهم الا سبیل التضحية بمعناها المادي الدقیق: التضحية بالنفس 
والأهل والمال والأصحاب والانصار . 

وکان قدر الحسین الرسالي وقدر آنصاره الاوفیای أن یحملوا هذا 


VE 


المبدأ العظيمء ليكون درساً اجتماعياً بليغاً لأولشك الخانعين 
والمتواكلين والخوالف . 

ولیکون ‏ أيضاً - قدوة شاخصة للذين یریدون التغيير الاجتماعي 
غير مبالين بالمتاعب والمشاق والتبعات التي تترتب على هذا التحرله 
الجديد. «لقد اعتاد الرجل العادي إذ ذاك أن يرى الزعيم القبليء أو 
الزعيم الديني يبيع ضميره بالمال وبعرض الحياة الدنيا؛ لقد اعتاد أن 
يرى الجباه تعنو خضوعاً وخشوعاً لطاغية حقير لمجرد أنه يملك أن 
يحرم من العطاء. . . 

«ولذلك فقد كان غریباً جداً على كثير من المسلمين آنذاكء أن 
يروا إنساناً يخيّر بين حياة رافهة فيها الغنى» وفيها المتعة وفيها النفوذ 
والطاعة. ولكن إلى جانب ذلك كله الخضوع لطاغية. والإسهام معه في 
طغيانه» والمساومة على المبدأء والخيانة له» وبين الموت عطشاً مع 
قتل الصفوة الخلص من أصحابه وأولاده وإخوته وأهل بيته جميعاً 
آمامه . وحيث تنظر إليهم عينه في ساعاتهم الأخيرة وهم يلوبون عطشاً. 
وهم يكافحون بضراوة وإصرار عدواً هائلاً يريد لهم الموت. أو هذا 
اللون من الحيات ثم يرى مصارعهم واحداً بعد واحد» وانه ليعلم أي 
مصير فاجع محزن ينتظر آله ونساءه بعده: سبي» وتشرید» ونقل من بلد 
إلى بلد» وحرمان.. يعلم ذلك كله. ثم يختار هذا اللون الرهيب من 
الموت على هذا اللون الرغيد من الحياة.. كان غريباً عليهم أن 
يشاهدوا هذا النموذج العملاق من الإنسان» وهذا النموذج الذي يتعالى 
ويتعالى حتى ليكاد القائل أن يقول: ## ماهذا كرا(“ . 


)١(‏ سورة یوسف/۳۱. 
(۲) محمد مهدي شمس الدين/ ثورة الحسين/ ۱۸۰ وما بعدها. 
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لقد رأى المجتمع الإسلامي الحسين َالِكَل يفعل هذا وأكثر من 
هذاء فاندفعت فصائله بوحي من الحسين تحاول التغيير أو کادت؛ فما 
عاد الحاكم ليخيفهم وإن اشتدت أساليب القمعء وما عاد الحاكم 
ليمتلكهم وان لوح بالمال الفخم والأعطيات . 


ب - الاندفاع الثوري فی الكوفة: 

كانت الاجراءات الانتقامية التى تبناها النظام فی سياسته الحمقاء. 
كفيلة بأن تميت الصحوة النضالية» وأن ترهب کل ذي إرادة ثورية 
ولكن أصداء ثورة الامام الحسين تلد كانت أقوى دفعاء وأكثر تنبيهاً 
للمشاعر من أن تكبت تحت طائلة القسر الارهابی» أو أن تستخذي 
لموجات الاعلام السياسي المضاد. فقد عاد بإمكان الإنسان ‏ في ظل 
هذا الزخم - أن يقول كلمته التي خنقت؛ وأن يجاهر برأيه الذي آخمد. 

ومع أن الدماء القانية الحمراء التي سالت في كربلاء» فاصطبغ 
المناخ الاجتماعي بألوانها المتوهجة. قد أثارت موجة عارمة من الرعب 
والفزع في آنحاء الجزيرة العربية» وذلك للأسلوب الوحشي الذي أتبع 
فی سفكهاء وللتمثيل اللاإنساني الذي جرى لجثث الثائرين بعد القتل ‏ 
إلا أنها في الوقت نفسه قد أشعلت نار الحقد والكراهية للنظام في قلوب 

وكان الاندفاع الثوري قد أعطى إفرازاته سریعاً بعد استشهاد الامام 
الحسين فوراً في الكوفة» موطن الثورات وقاعدة أهل البيت في الولاء 
وان ملأ ابن زياد السجون وأقبية المعتقلات بمئات الموالين للحسين في 


ھی 


كل تحركاته الثوريةء الا أن البقية الباقية كان لها الدور الأول فى 
الإثارة الشعبية وإن كان ضثئيلاً» ولكنه كان مفاجأة كبرى للنظام الذي 
اعتقد بأنه قد أحكم قبضته الحديدية على الناس» حتى لا يستطيع أحد 
مهما كان موقعه أن يتفوه بكلمة واحدة يشم منها رائحة السخط أو 
المعارضة . 

فقد أنكر عبد الله بن عفيف الأزدي على الطاغية ابن زياد افتثاته 
وافتراءه على العترة الطاهرة. ووقف یردہ بكل جراءة وصلایف ولم 
الكوفة يقول بعد مصرع سيد الشهداء مباشرة : 

(الحمد لنّه الذي آظهر الحق وأهله. ونصر أمير المؤمنين يريد 
وحزبه وقتل الکذاب وابن الکذاب وشیعته»""؟. 

قانبری له العبد الصالح عبد الله بن عفیف الازدي» وکان من خیار 
شيعة أمير المومنین» وخلص آصحابه المناضلین» وقد ذهبت عینه 
اليمنى في الجمل. وذهبت عينه الیسری في صفين» فهو کفیف لا 
یبصر ‏ قال لابن زياد فورا: 

«يا عدو الله إنٌ الکذاب وابن الکذاب آنت وآبوك والذي ولاك 
وأبُوة. يا ابن مرجانة تقتل أولاد النبیین» وتقومٌ على المنبر مقام 


فقال ابن زیاد: عَلَىَ بهء فأخذته الجلاوزی فنادی بشعار 
الأزدء فاجتمع منهم سبعمائة فانتزعوه من الجلاوزة» فلمّا كان 
الليل أرسل إليه ابن زياد من أخرجه من بيته»ء فضرب عنقهء وصلب في 
)١(‏ الشيخ المفيد/ الإرشاد/ ۲۲۹. 


۳۷۷ 


السبخة. رحمة الله عليه!'٭. 

کان هذا الموقف - وابن زياد في غمرة سروره وجبرونه - يعتبر 
جراءة كبيرة على النظام» ويمثل خروجاً عن الطاعة» ويعد أول انتصار 
لقضمة الح تاد في الوقت الذي وئدت فيه المقاومة فلا تستطیہ 
حراکا. 

وكان من الممكن أن يتخلص عبد الله بن عفیف من القتل 
والصلب نظراً لوجود المقاتلين السبعمائة الذين ثأروا له من ابن زياد 
وخحلصوه منه صیاحك ولکنهم لم یکونوا بالمستوى الفكري الذي 
يفلسف اإأأحداٹ ؛ والا فقد كان 0 حمايته ليل والتطوع 
بقو له : 

«والظاهر أن شيعة علي عل في الكوفة کانوا في حالة ذعر 
وهلع لما رأوه من القسوة التي عومل بها الحسين ومن كانوا معه. 

ولكن هذه الحادثة الفريدة كانت إرهاصاً لظهور جماعة «التوابين» 
في الكوفة الذين ندموا على خذلان الحسين › وتابوا إلى الله من ذلك 
لثارات الحسه 57 

كانت هذه البداية لسلسلة من الثورات فى العصر الأموي 


.۲۲۹ ظ: الشیخ المفید/ الارشاد/‎ )١( 
. یوسف خلیف/ حياة الشعر في الکوفة/ ۷۰ وما بعدها وانظر مصادره‎ (۲) 
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في استقرار كما يريدء ولا أيامه في اطمئنان كما خیّل الیه. فما إن يجهز 
على حركة حتى تتجدد حرکة. ولا يخمد لهيب ثورة حتى يندلع لهيب 
ثورة أخرىء فهو في دوامة من القمع الدموي» والناس في دوامة من 
البلاء النازلء الحكم يرمم بناءه الموشك على الانهیار» » والشعب یلعق 
جراحه المتدفق بالنزیف. فلا الحكم يرعوي عن مجازره ولا 
الجراحات تندمل» والثورات في تصاعد» وهي لا تهدأ حتى تضطرب 
من جدید . 


ج - ثورة المدينة المنوّرة: 

دراسة البنية للتركيب الاجتماعي في المدينة المنورة عند مصرع 
الحسين عو يفرز المجتمع السكاني بمعاییر خاصة به تختلف عن 
بقية المجتمعات في الأقاليم الإسلامية» ففي المدينة بقية صالحة من 
آبناء المهاجرين والأنصارء وفيها ثلة من البدريين والأحديينء وفيها 
كوكبة ممن رافقوا مسيرة الاسلام في فجرهء وفيها الهاشميون وهم 
الموتورون الحقيقيون بمقتل الحسين. . فيها هؤلاء جميعاً يضاف لهم 
ذلك الشباب المتحمس للإسلام وهو يعيش مُثله وَقيمَهُ الإنسانية» وفوق 
هؤلاء وهؤلاء المهاجرون والأنصار أنفسهم فى عدة محدودة. هذا 
التركيب البشري بتلك البقعة الطاهرة دار الایمان» شاهدوا بأم أعينهم 
دراية لا رواية مصير عيال النبي تللكٌّّهُ في الأسر والسبي المفجع. 
وسمعوا منهم كل التفصيلات المرعبة لقتل الإمام الحسين ومن معه 
جملة وتفصيلاًء وعلموا علماً يقينياً قاطعاً بنيّة الحكم في استعباد 
الناس» والسيطرة على الفيء والمال والجاهء فكان المناخ مهيئاً للثورة 
على هذه الأرضية . 


۳۷۹ 


وجدت ثورة الحسين تس في المدينة أسماعاً صاغية لأصدائها 
المدرّية» وحمّزت بأنباها الصارخة جمهرة من المسلمين عن الاجهار 
بالنكير غير وجلين ولا خائفين» وهم يعلمون بالمصیر المرتقب في 
حساب النظام . 

كان الوعي السياسي الذي خلقته الثورة يتدافع في ضمائر الناس». 
وكان الشعور بالذنب الكبير في خذلان الحسين يتردد على شفاه القوم 
وكان الظلم العاصف بکل المقدرات تضيق به نفوس الرافضين» هذه 
العوامل الشاخصة نسفت کل معوقات الترددء وحطمت حواجز الخوف 
والاستکانة». وصيرت المجتمع في فصائله مهيأ للثورة نسبياًء بعد أن 
دمّرّته أجهزة النظام وسحقته» وجعلته أداة بيد الخضوع المهين . 

كان هذا المجتمع في خوفي شاملء» أردته بوادر التواكل والضیاع 
فهو في سبات عميق» وهو في تمزق داخلي مریم . أما بعد استشهاد 
الحسين تال فقد بدأت مظاهر التمرد على هذه المخلفات في تصاعد 
ودمو مستمرين . 

ولقد استثمرت زینب ابنة أمير المؤمنين هذا المناخ الملتھب: 
فغذته بخطبها البليغة» وهيجته بأحادیثها عن مأساة الطف الحزینة 
فجددت الحزن والأسىء وفجرت الغضب فيمن استمع لخطبها 
وأحادیٹھاء وكان هذا الاتجاه مقدمة سليمة لما خططت له من التوجه 
نحو أهداف الحسين في ثورته الكبرى وهو يقارع الظلم والجور 
والاعتساف. وخطوة جبّارة عبّدت الطريق بين يدي الأخحذ بثأر 
الحسين ال ولو بعد حين. 

وهذان الملحظان عند ابنة أمير المؤمنين فيهما كثير من النضح 
السياسي الجديد الذي حسب له النظام الحاكم ألف حساب» ولم يكن 


۳۸۰ 


ليخفى عليه هذا النحو من النضال الذي تمحضت له ابنة أمير المؤمنين» 
فهي تهيىء الأذهانء وتشحذ الهمم» وتستصرخ الضمائر الحيّة ضد 
النظام في حركة دائبة مستمرة. «حتى لقد خاف عمرو بن سعيد الأشدق 
والي يزيد على المدينة انتقاض الأمرء فکتب إلى يزيد عن نشاطها کتاباً 
قال فيه : 

«إن وجودها بين أهل المدينة مهيّج للخواطرء وأنها فصیحت 
عاقلة» لبيبة. وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثار 
الحسين» . 

فأتاه کتاب يزيد أن يفرق بينها وبين الناس”'' . 

ومع نجاح الحكم في الفصل بينها وبين الناس» إلا أنه أخفق في 
إلغاء دور ابنة أمير المؤمنين في الحياة السياسية» إذ قذر لجهود العقيلة 
زینب أن تنجح وتلاقي تجاوباً كبيراً بين صفوف القادة» فقد كان بث 
الوعي الثوري الذي اضطلعت به قد خلق ما يمكن أن يكون فتيلاً 
لاشعال الثورة بالمدینة» وبدأ الناس يستلهمون تلك الايحاءات النابضة 
بشرعية التغيير والاطاحة بالنظام تارت وبأصوات النكير المتعالية ضده 
تارة آخری» وهنا نمسك بالموروث النضالي الذي يُبنى عليه مشبّك 
الثورة في المدينة بقيادة عبد الله بن حنظلة غسیل الملائكة» وهو رجل 
ذو منظور جهادي سابق. فأبوه حنظلة الأنصاري غسيل الملائكة في 
أحدء يستمد من ثرائه في المنزلة المحل المرموق» وهو أحد وجوه 
الأنصار وفي علية القوم» وكان النظام يحاول احتواءه» وربما غازله 
بشيء من الهبات» وكان في طليعة الذين آراد يزيد شأن أي حاكم 
هزیل - أن ينعم عليهم بالمبزات الضخمة والأعطيات المتوالية عبدالله بن 


)١(‏ ظ : محمد مهدي شمس الدین/ ثورة الحسین/ ۱۰ ۲ وانظر مصادره. 
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حنظلة هذاء فقد عمد يزيد إلى طائفة من أبناء المهاجرين والأنصار 
عقیب مجزرة كربلاء فقريّهم إليه» عسى أن تهدأ العواطف. ویتناسی 
الناس ما أقدم عليه من كوارث» وما أنزل بهم من ویلات ونکسات : 
فأشار لوالي المدينة أن يبعث له وفداً من أعيانهاء فيهم عبد الله بن 
حنظلة الغسیل؛ والمنذر بن الزبير بن العوام» وعبد الله بن أبي عمرو 
المخزومي وآخرینء وأمرهم بالشخوص إلى الشام» فقدموا على يزيد 
وافدین» فأحسن استقبالھمء وأكرم مثواهم. وبالغ في عطائهم. وأجزل 
لكل منهم الصلة» ثم انفصلوا من الشام وعادوا إلى المدينة إلا 
المنذر بن الزبیر» فتوجه إلى العراق ثم توجه إلى المدينة وقال عن 
یرید . 

«إنه قد أجازني بمائة ألف ولا يمنعني ما صنع بي أن آخبر کم 
خبره» وأصدقكم عنهء والله إنه ليشرب الخمرء والله أنه ليسكر حتى 
يدع الصلاة . . . )200 . 

أما الوفد بمجموعه فعاد إلى المدينة حتى استقرت به الدارء 
فانثال الناس علبلا » فتقدم الوفد بِدْمٌ يزيد وشتمه» ووصمه بما هو 
فیەء وأظهر من عيوبه ما خفي عن أهل المدینةء وحرّض الشعب عليه 
وقال آفراده مجتمعين ومتفرقین : 

«قدمنا من عند رجل لیس له دین» یشرب الخمر» ويضرب 
بالطنابيرء وتعزف عنده القیان» ويلعب بالکلاب؛ ويسمر عند 
اللصوصء وإنا نشهدكم آنا قد خلعناه»". 

وكان هذا الاعلان بمثابة الثورة المسلحة ضد النظام لا سيما أن 


.۳۸۱ - ۳٦٣ /٤ ظ: الطبري/ تاریخ الأمم والملوك‎ )١( 
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النفر الذين أقدموا على إذاعته من أعيان المدينة المرموقين . 

ولقد مهد هذا الاعلان للتذمر والكراهية من النظام والیه. فأزاد 
عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة في إثارة الاحساس حینما قال : 

«جئتکم من عند رجل لو لم آجد إلا بن هؤلاء لجاهدته بهم. 
وقد أعطاني وأكرمني» وما قبلت عطاءه الا لأتقوّى به)0؟ . 

وكان هذا الخطاب إعلاناً للشورة على الحكمء واستجاب 
المسلمون له استجابة کاملةء وبایعوا لعبد الله بن حنظلة الغسيل على 
خلع يزيد بن معاویةء فخلعوهء وقلدوا عبد الله شؤون بلادهم . 

واستبسل أهل المدینت وجدوا نشطين في المعركة» وطردوا 
عامل يزيد على المدینة وشردوا بالأمويين کل مشرد وهم زهاء ألف 
رجل . 

وانفصلت المدينة عن حكم الشام. واستقلت بشؤونهاء وتولت 
قيادة نفسها بنفسهاء برئاسة عبد الله بن حنظلة الغسيل . 

وكأن القدر كان على موعد صارم مع المدينةء فلم يطل انتظار 
النظام بهذه الثورة» ولم يقفا من أحداثها الجريئة موقف المتفرج 
العاجز» بل اتجه نحوها بحزم وعزم حدیدیین» فبعث مسلم بن عقبة 
المريّ بجيش سوري جرار» دخل المدينة مستبيحاً لها بقسوة لا عهد 
لهم بهاء فعاث بها فساداء وجعلها نكالاً للآخرینء فتلاً وحرقاً ونهبا 
وأباحها ثلاثآء وقتل الثائرين وأعوانهم أجمع» واستأصل شأفتهم. 
وهتك الأعراض؛ واستباح الحرمات» واستعبد الأحرار والحرائرء 
وأخذ من أهلها الباقين البيعة ليزيد على آنهم خولٌ وعبیدء يحكم في 


.۳۸۱ - ۴۳٦٣ / ٤ الطبري/ تاريخ الامم والملوك‎ )١( 


YAY 


دمائهم وأهلهم وأموالهم بما یشاء""؟. 

وأصبحت المدينة المنورة في حالة يرثى لها تمزيقاً وتفريقاً 
وتقتیلاء ہما يسميه المؤرخون «وقعة الحرّة» وكانت آحدائها قد جرت 
يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجةء سنة ثلاث وستين من 
الهجر :۲۲ . 

آنزلت المدينة على حکم عسكري عرفي» وکانت قسوة الجیش لا 
تدانیها قسوة آعتی الجیوش المتفرعنة في العالم» واستبیحت المدينة 
استباحة روع لها التاریخ في دکریاته عنهاء مما لا یستطیع القلم بیانه . 

ومهما يكن من أمرء فان ملاحظة البعد السياسي لهذه الثورة 
يوحي بأنها ثورة دينية خالصة. ارت لکرامة الانسان المسلم. وانبعشت 
من أجل تغيير النظام الکافر الجاثر» استجاب لها أهل لمنازل والحرم 
قامت بها طائفة من صالحي المسلمین اعزازاً للاسلام» وأغفل التاریخ 
صحائف من جوانبها المضیثت. وغطی على كثير من آهدافها النبيلةء 
والذي لا شك فيه أن علیها قبسا من شعاع کربلاء الفياض» وأن فیها 
لمحا من آلق الطف المتوهج . 


. ط : المصدر نفسه فیما سبق‎ )١( 
. المصدر نفسه والصفحه‎ )۲( 


YAS 


ثورة التوابین 


أ - الاعداد للثورة: 

كان لمجزرة كربلاء جذوتھا الخلاقة في إذكاء روح النضال 
وكان لها الأثر النفسي في إيراء مشاعر الندم لدى الکثیرین» فعند مقتل 
الحسین» وعودة ابن زياد من معسكره في النخيلة مباشرة «تلاقت الشيعة 
بالتلاوم والندم» ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيراً بدعائهم الحسين إلى 
النصرة» وتركهم إجابته» ومقتله إلى جانبهم لم ينصروهء ورأوا أنه لا 
يغسل عارهم والاثم في مقتله. الا بقتل من قتلهء أو القتل فیه»۲۲. 

بهذا الشعور المتفجر بدأ تفكير التوابين بالثورة المسلحة ضد 
النظام الأموي آخذا بثار الحسین» وتكفيراً عن الذنب ففزعوا إلى 
خمسة نفر من زعماء الشيعة في الكوفةء وهم: سليمان بن صرد 
الخزاعي» والمسيّب بن نجية الفزاري» وعبد الله بن سعد بن نفيل 
الازدیء وعبد الله بن وأل التميمي» ورفاعة بن شذاد البجلي 
واجتمعوا بهم يتلاومون على خذلانهم الحسین» وتداولوا آمر الثورة 
انتقاماً له» وبدأ المسيب بن نجية القول؛ فقال: «لقد كنا مغرمين بتزكية 
أنفسناء وتقريظ شیعتناء حتى بلا الله خيارنا فوجدنا كاذبين في موطنين 
من مواطن ابن بنت نبينا عم وقد بلغتنا کتبه» وقدمت علينا رسله 
وأعذر إلينا يسألنا نصره عوداً وبد وعلانية وسرآء فبخلنا عنه بأنفسنا 


.7١ 5/0 البلاذري/ أنساب الأشراف‎ + ٦٢٤/٤ الطبري/ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


YAO 


حتى قتل إلى جانيناء لا نحن نصرناه بأيديناء ولا جادلنا عنه بألسنتناء 
ولا قوّيناه بأموالناء ولا طلينا له النصرة إلى عشائرناء فما عذرنا عند 
ربا وعند لقاء نبينا؟. لا واه لا عذر دون أن تقتلوا قاتليه والموالين 
عليهء أو تقتلوا في طلب ذلك. فعسى ريّنا أن يرضى عتّا عند ذلك)”'' . 
الندم» وفيه إفاضة بالتحوّب. وفيه حقيقتان أخريانء» الأولى : 

والثانية : حقيقة الاعلان عن حتمية الثأر للحسين من قاتليهء أو 
القتل دون ذلك . 

ثم خطب سليمان بن صرد الخزاعى قائلا : «انا كتا نمد أعناقنا 
إلى قدوم آل نبیناء ونمنيهم النصرء ونحثهم على القدوم. فلما قدموا 
ونيناء وعجزناء وأدّهناء وتربعنّاء وانتظرنا ما یکون» حتى قتل فينا ولد 
نبيناء وسلالته» وبضعة من لحمه ودمه.. ألا انهضواء فقد سخط 
ربكمء ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء. حتى يرضى اللہ وما أظنه 
راضياً حتى تناجزوا من قتله أو تبيروا. 

ألا لا تهابوا الموت فوالله ما هابه امرؤ قط الا ذل كونوا 
كالأول من بني إسرائيلء إذ قال لهم نبيهم: «8. .. إِنْكُمْ ظَلمْتمْ 
نکم باتخاذگم المجُل قَتُوبُوا إلى بارِيِكُمْ فاقوا نکم ذلِکُمْ خير 
لکم عند بارئكم . 00 :۱ سد 


. ٤۲۸/٤ الطبري/ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. 65 سورة البقرة/‎ (۲ 
. ۲۹/4 الطبري/ تاريخ الامم والملوك‎ )۳( 


YA“ 


وكان خطاب سليمان هذا أكثر صراحت وأشد افحام وأظهر 
إيضاحاً لعوامل التقصير والتواكل» وأبرع إبانة لظروف التمهل والانتظار 
حتى قتل الحسين وكان الخطاب ثورياً إذ دعا إلى وداع الحلائل 
والأبناء» ومناجزة قتلة الحسين حتى القتلء والاستهانة بالموت فما 
هابه امرؤ قط إلا ذل. ودعاهم إلى قتل أنفسهم تكفيراً عن الذنب 
العظيم. وضرب لذلك مثلاً بما قاله موسى ع5ا لبني اسرائیل . 

ومهما يكن من أمرء فقد تداول القوم في هذا الشأن. وجدوا في 
تشكيل أول خليّةٍ للأخذ بثأر الحسين لكل وانتخبوا سليمان بن صرد 
الخزاعي زعیماً له وقائداً للثورة المرتقبة» عند ذاك بدأ العمل السري 
الحثيث بعد قتل الحسين مباشرة سنة إحدى وستين من الهجرة واتعدوا 
سنة خمس وستين على الحركة المسلحة؛ وجعلوا هذه الحقيقة بين 
قرارهم هذا وبين ساعة الصفرء فترة لجمع الاموال» وجمع السلاح 
وتأليب الأنصارء ونشر الدعوة» وتحصين الحركة على أن تکون النخيلة 
موعدهم لدى إعلان الثورة. 

وتمحضن التوابون لاعداد الثورة بجدّية وإصرارء وأخلصوا أي 
العمل إلى الاخذ بثأر الحسین» وجمعوا الة الحرب والسلاح و حصئوا 
أنفسهم وأهليهم ودعاتهم بجمع التبرعات والأموال من الموالين للثورة. 
وعهدوا بها إلى أحد زعمائهم كأمين لبيت مال الثورة» وبٹوا الدعاة هنا 
وهناك يستميلون الناس» ویکسبونهم ويتحدثون إليهم بأهداف الثورة. 
وكان شعارهم الذي أعلنوه فيما بعد: يا لثارات الحسين . 

ولم تكن حركة التوابين هذه مقتصرة على الكوفة وحدهاء وما 
فيها من ثقل كبير لشيعة الحسين» بل تخطت حدودها الجغرافية إلى 
المدائن والبصرة. 


۳۸۷ 


فكتب قادة الثورة إلى سعد بن حذیفة بن اليمان ومن قبله من 
المسلمين في المدائن» فاستجابوا سراعاً في الانضمام إلى الحركة. 
وكتب سليمان بن صرد إلى المثنى بن مخرمة العبدي وأتباع أهل البيت 
فى البصرةء فلبّوا النداء» وأجابوه إلى الثورة. 

وبذلك تكون الحركة قد استقطبت العراقين والمدائن» فنشطت 
بذلك دعوتهم. وترسخ شعارهم. واشتدت شوكتهم. 

ويموت يزيد بن معاوية ‏ وهم بمثل هذا التجمع ‏ سنة أربع 
وستين من الهجر:"؟ فيثب الثائرون على عمرو بن حريث نائب ابن زياد 
على الكوفة. فیخلعونه. ويخرجونه من القصر بعنف» ویصطلحون على 

رمع 

عامر بن مسعود'''. 

وتأخذ حركة التوابین بالنهوض إلى العلنية تدریجیأاء ويفترق 
الناس في الأحياء بالدعوة إليها جهاراًء «فاستجاب لهم ناس كثير بعد 
هلاك يزيد بن معاوية أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلك . 


ب - تكفيذ خطة الثورة: 


تكامل الإعداد العسكري والبشري لثورة التوابين فأصحروا بها 
وستین» وخرجوا في أربعة آلاف بعد أن بايع لها ستة عشر ألفاً 
وتلاقوا بالنخيلة”؟» . 


.7057 ظ: المسعودي/ التنبيه والاشراف/‎ )١( 
. 18۰/6 ظ: الطبري/ تاريخ الأمم والملوك‎ )٢( 
. 1۳۲/۶ ظ : المصدر نفسه‎ )۳( 

.7٠١5 ظ: المسعودي/ التبنيه واللاشراف/‎ )٤( 


۲۸ 


وتوجه الجمع المقاتل إلى قبر الحسين لیلد وقد تخلف عنهم 
أصحاب الهمم الواهنةء فلما وصل التوابون إلى القبر الشریف» ضاحوا 
صیحة واحدة: (یا حسين» . 

أقام التوابون حول القبر يوماً وليلة یصلون على الحسين. 
ویستغفرون لهء ويبكون ويتضرعونء ویتوبون إلى الله من خذلانه”'' . 

فما رژي باجتماعهم هناك يوم أكثر باكياً من وهم يقولون 
معتر فين بالذنب «يا رت : انا قد خذلنا ابن بنت تبيّناء فاغفر لنا ما 
مضیء وتّب عليناء نك أنتَ التواب الرحیم» وارحم حسیناً وأصحابه 
الشهداء الصديقين» وإنا نشهدك يا رب أتا على مثل ما قتلوا عليه» فان 
لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرین»"۳". 

ثم فارق التوابون قبر الحسين تلد بعد أن جددوا عهداً به 
وساروا يقدمهم رؤساؤهم نحو الشام. وعوف بن عبد الله بن الأحمر 
شاعر الثورة يرتجز بالجيش الزاحف : 
َرَج يَلْمَمْنَ بنا إزسالاً عوبسا یَخملکفا أبطالا 
نريدٌ أن تلقی بها الأقيالا القاسطین الخُدُر الص لا 
وَقَدْ رَقَضنا الأهلّ والأموالا والحَمّرات البیض والحجالا 

تثرضي بها ذا الم المفضالا“ 

ويبدو أن هذه الثورة قد بلغت من التضح السياسي ذروتهء إذا 

اتجهت بجيوشها المقاتلة نحو الشام» ولم تقصد أشخاص قتلة الحسين 


. ٦٦/٤ ظ: الطبري/ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. 1۳۱/۶ ظ: المصدر نفسه‎ )*( 
. € ۳ المسعودي/ مروج الذهب‎ (۳( 


۳۸۹ 


في الكوفة» فهي قد اعتبرت النظام الأموي هو المطالب بدم الحسین: 
لا القتلة أنفسهي'''. 

يقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين : 

«ولقد اعتبر التوابون أن المسؤول الأول والأهم عن قتل 
الحسين كل هو النظام» وليس الأشخاص» وكانوا مصيبين في هذا 
الاعتقاد. ولذا توجهوا إلى الشام» ولم يلقوا بالا إلى من في الكوفة من 
قتلة الحسين ل 70" . 

وسرعان ما انتهى نبأ هذا التحرك الضخم إلى مقر قيادة الحکم 
الأموي في الشام» وكان الحاكم مروان بن الحكمء فعبّأ جیشاً جرّاراً 
يقدر باثني عشر ألفا” " . 

وكان هذا الجيش بقيادة عبيد الله بن زيادء وقد آباح له مروان 
نهب الکوفت واستباحتها ثلااء إذ هو ظفر بأهلها“ . 

ويلتقى الجيشان «بعين الوردة» ويستميت التوابون فى القتال 
ویظهر ون من الشجاعة والبسالة ما يعد مضرباً للمثل آنذاك وتشتد 
المعر کة ضرواة بين الجانبین» وینتهی القتال باستثصال التوابین» ویقتل 
قائدهم سلیمان بن صرد الخزاعي» ولا ينجو منهم إلا القلیل 
فيتحمّلون في أول اللیل عائدین من حيث أتوا إلى الکوفة"**. 


وكانت نهاية هذه الثورة مفجعة حقاًء فقد أبيد قادتها وأفرادها 


( ظ: المؤلف/ الصورة الأدبية في الشعر الأموي/ ۲۳۹ . 
(۲) محمد مهدي شمس الدين / ثورة الحسین/ ۲۰۷. 
(۳) ظ: الطبري/ تاريخ الأمم والملوك ۵۰/۶ . 

. ٤٤١/٤ المصدر نقسه‎ )٤( 

.۳۱۱ المسعودي/ التنبيه والاشراف/‎ )٥( 


۲۳۹۰ 


إيادة تكاد تكون شاملة» وقد سفكت فيها الدماء بغزارة» وقد آرحی 
النظام فيها العنان لشهوة الانتقام ونفذها تنفيذاً مأساوياًء وهذا شأن كل 
ما هو دخیل على الإسلام» وبعيد عن الأعراف العربية الأصيلة . 

«ونلاحظ هنا أن هذه الثورة قد انبعثت عن شعور بالاثم والندم 
وعن رغبة في التكفير» فمن يقرأ أقوالهم. وكتبهم» وخطبهم يلمس 
فيها الشعور العميق بالاثم والندم» والرغبة الحارّة في التكفيرء ولا 
يستهدفون شيئاً آخر وراء ذلك» فلا يريدون نصرآء ولا ملک ولا 
مغانم» وإنما يريدون انتقاماً فقط » وقد خرجوا من ديارهم وهم على 
مثل اليقين بأنهم لا يرجعون إليهاء كانوا يريدون أن يموتواء ولقد بُذِلَ 
لهم الأمان فلم يقبلوا. وإذن فلم يكن لهذه الثورة أهداف اجتماعية 
واضحة محددةء لقد کان الهدف الواضح منها هو الانتقام والتكفير»”''. 

على أن لهذه الثورة هدفاً سياسياً محدداء هو مقاومة الحكم 
الأموي متمثلاً بالنظام كله لا الأشخاصء وقد تم لها بالفعل إبراء روح 
الثورة» وزعزعة أركان الحكم» وإسماع صوت المعارضة بقعقعة 
اللجم . 

«ومهما تكن النتيجة التي انتهت إليها هذه الثورةء فان الأمر الذي 
لا شك فيه هو أنها تعد أشد ثورة قام بها الشيعة منذ مقتل علي عاكلا 
حتى ذلك الوقت» وأنها كشفت الرماد عن جذوة التشیع» وأشعلت فيها 
النار حتی ساعدت في النهاية على الاطاحة بحكم الأمويين» كما أنها 
كانت من ناحية أخرى تعھیداً لثورة شيعية خطيرة هي ثورة المختار 
الشقفی ٩۳۲»‏ . 


,۱( محمد مهدي شمس الدین / ثورة الحسین/ ۲۰۸ . 
(۲( یوسف خلیف/ حياة الشعر في الكوفة/ ۷۳ . 


۲۹۱ 


ولا ريب أن ثورة التوابين بما رافقها من اندفاع عاطفي مشبوب. 
وشعور بالذنب العظيمء كانت فاتحة لسلسلة من الثورات الدموية 
المتعاقبة ضد النظام الاموي. انتهت به في النهاية إلى مصير لا يحمد 
عليه إبادة واستئصالا . 


ثورة أبن الزبير 


أ - المیداً العالمي لثورة الحسدن: 

كان المبداً العالمي لثورة الامام الحسین لله کونها نبهت 
المشاعر الانسانية إلى ضرورة تغيير الواقع المدمر لترائها وحضارتها 
وحریتها. ودفعت بجمهرة العاملین من أجل التحرر الانساني شوطاً 
بعيداً في مسار الوعي الذاتي لانقاذ البشرية من متاهات الانحطاط 
الجماعي. هذا العنصر الفاعل في ثورة الحسین عل یدعونا إلى 
الاعتقاد الجازم بأن الثورة قد حققت نصراً شمولیاً عاماً لجنس الانسان 
یغذیه روح التضال والعزم على الخلاص» وییتعد به عن روح الهزيمة 
التي ظلت مسيطرة بأشباحها على کیانه ووجوده. ومن هذا المنظور رأينا 
ثورة الحسین الا قد حققت الفتح المبین في العطاء والاستثمار 
التضاليی. وظلت شعلة متوهجة في درب السالکین؛ وظلت - أيضاً - 
مناراً شاخصاً تسري على هداه أعلام المناضلین. سواء آکانوا متأثرین 
بمبادیء ثورة الحسین» أم کانوا بمعزل عن عطائها» وانما یستلهمونها 
لاغراضهم في التحرك الخاص بهم لا أكثر ولا آقل . 

نخلص من هذا آننا نستقبل في ثورة الامام الحسین لالز 
معطيات جديدة قد تكون بعيدة بمحتواها الفكري عن أفكار المجتمع ء 
وكان أبرز هذه المعطيات وأكثرها أهمية في حياة الشعوب: إيقاد شعلة 
النضال الحي» بعد أن آوشك الضمير الإنساني على الانحدار في دوامة 


من الخمول المستمر. لولا أن تبعث فيه الثورة الحياة من جدید. والا 
لظل عاطلاً عن الحركة والانسياب كما أريد له من قبل الأنظمة المخدرة 
التي قضت عليه بالشلل التام . 

«لقد أججت ثورة الحسين تلك الروح التي حاول الأمويون 
إخمادهاء وبقيت مستمرة تعبر عن نفسها في انمجارات ثورية عاصفة 
ضد الحاکمینء مرة هنا ومرة هناك وكانت الثورات تفشل دائماًء 
ولكنها لم تخمد أبدآء لان الروح النضالية كانت باقية» تدفع الشعب 
المسلم إلى الثورة دائماء إلى التمرّدء وإلى التعبير عن نفسه قاثئلا 
للطغاة: إني ھنا؛۶'2. 

نعمء قد یصاحب هذا التحرك الثوري أحياناً حبٌ الذات» وقد 
تزحمه مكتسبات الأطماع الأنانية التي لا تمثل الشعور العام لدى 
المسلمين» كما حدث هذا لعبد الله بن الزبير الذي استقر في ذهنه 
الخروج على حكم الأمويين» ولكن كيف؟ . 


ب - ابن الزبير ينهض بالأمر: 


كان ابن الزبير الذي رفض البيعة ليزيد بن معاوية» قد اتخذ الحرم 
المكي مقراً له» يجمع حوله الأنصار والدعاة سراء ولكنه كان بمعزل 
عن التحرك لمکان الحسين هد وإشراقه في الساحةء فالشعب 
المسلم لا يعدله به في حال من الأحوال» فبقي متربصاً بالأمر حتی 
حینء فلما استشهد الإمام الحسين ظَالِكل وثب إليه آتباعه» وطلبوا إليه 
إظهار البیعة فإنه لم يبق أَحدٌ بعد الحسين ينازعه الأمرء ولكنه جبه 


)۱( محمد مهدي شمس الدين/ ثورة الحسین/ ۲۲۷ . 


۹٤ 


أنصاره بالقول: لا تعجلوا!'۶. 

ولئن لم يتعجّل ابن الزبير الأمر ظاھراء فإنه كان قد بدأ العمل 
الجاد. حتی إذا حلت سنة خمس وستين من الهجرةء نهض بالأمرء 

. ۔(٢)‏ 
والجزيرة ۰ 

واتخذ ابن الزبیر من مكة قاعدة لحکمه» فعین منها الولاة» وبعث 
بالعمّال» ونشط نشاطاً دائباً في إدارة متطلبات الحکم. فقوي آمره نوعا 
ما فالحجاز بعامتها له. وأنصاره بالشام على موعد معه والجزيرة 
تحت آمرنه والکوفة والبصرة في بيعته» واستوسقت له الأمور في ظاهر 
الحال . 

ومهما فيل في دوافع ثورة ابن الزبیں فإنها قد شغلت الحکم 
الاموي» وبشت روح التمرد بين صفوف المسلمين» وهيأت الأفق 
لانتفاضات أكبرء دون أن يكون لحركة ابن الزبير أثر فيها من التوجيه 

والذي يؤسف له حقاً أن الناس الذين نقموا من بنى أمية الجور. 
وولاة السوء واستنکروا قتل الحسين واله وأصحابه قد وجدوا في ابن 
الزبیر معقلا خصباً لاحتضان قتلة الحسین في الكوفة» فهم آحلاس قصر 
الا مارة الیوم كما هم أحلاسه بالأمس ‏ ورآوا المجرمین من آتباع النظام 
الاموي في القتل وسفك الدماء هم المتنفذین في رکب الحاکم الجدید. 
مما بدد الأمل المرتقب لدی العراقیین في حکم ابن الزبیر ففلت منه 
واتجهت طلائعهم صوب المختار بن أبي عبيدة الثقفي الذي آعلن ورته 


.۳۱۶/۶ ظ: الطبري/ تاریخ الامم والملوك‎ )١( 
. ۳۸۸/6 ظ : المصدر نفسه‎ )۲( 


۳۹۵ 


فی الكوفة سنة ست وستين من الهجرة. 

لقد جوبه عامل ابن الزبير على الكوفة عبد الله بن مطيع الذي أعلن 
أنه سائر بسيرة عمر وعثمان في إجراءات أخرى تخص الفيء والخراج: 
جوبه من قبل الكوفيين بالاعتراض والمقابلة والرفض» وأعلن ممثل 
الكوفة في رده: 

«أما حمل فيئنا برضاناء فأنا نشهد أنا لا نرضى أن يحمل عتا 
فضلهء وأن لا يقسم الا فيناء وأن لا يسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي 
طالب التي سار بها في بلادنا هذه» ولا حاجة لنا فی سيرة عثمان فی 
فيئنا وأنفسناء ولا في سيرة عمر بن الخطاب فيناء وان كانت أهون 
السيرتين علينا)”'' . 
على سيرتي عمر وعثمان (رض) فيما يزعم. وأهل الكوفة يتوقعون سيرة 
علي ال و ینم نها في الحرية والعدل والمساواة. 
مشرتباً إلى حركة ثورية تعید له سيرة علي بن آبي طالب في کل 
معطياتهاء وهو يتشبث لذلك بكل الوسائل التی تؤمن له هذا الامل» أو 

لهذا فإننا نرى إن ابن الزبير قد أخطأ خطاً فاحشاً حینما نصب 
العداء والبغضاء لآل علي وبني هاشمء حتى سجنهم واعتقلهم 
وحصرهم لولا تهديد المختار له بما هو مذكور عند المؤرخين. وقد 
كان الأحرى به أن يستميلهم في الأقل إلى جنبه ليكسب بهم المسلمين. 


. ۲۲۰/۵ البلاذري/ أنساب الأشراف‎ )١( 


۳۹۹ 


أو ليظهر أنه ممن تأثر بثورة الحسين وها هو يدني آله وأتباعه . 

وكما أخطأ ابن الزبير في هذا الملحظ. فقد أخطأ خطأ كبيراً في 
اتخاذه البيت الحرام مقرأ له» فهو دون غيره يعلم بقسوة الأمویین» ولا 
يهمهم في سبيل الحکم الاقدام على كل عظيم» وكان قراره ذلك قد 
جعل البيت تهتك حرمتهء ويباح ذمامهء إذ لم یقف النظام صامتاً باهتاً 
من ورة ابن الزبیر» بل حشد لها أعتى قواته. وداهمها بأشرس قواده. 
وقابلها دموياً بأفتك الجيوش. حتى لقد رمى الكعبة بالمنجنیق وأطنان 
اللهب» وأحرق البيت الحرام وجعله میدان حرب حتى استطاع قتل 
ابن الزبيرء ونكل بأصحابه تنكيلاً فظیعاً وأطاح بثورته. وذهبت 
تتدحرج في خضم الأحداثء. وكأنها لم تكن. ذلك أن أهدافها غير 
واضحة المعالمء ولم يكن لها شعار اصلاحي يكتب لها الخلود 
فانتهت نهاية كئيبة محزنت بعد أن استقطبت جمعاً من الناس رجاء 
التغيير المرتقب الذي يحنّ إليه الناس» ولكنهم فوجؤوا بخيبة الأمل 
الکبری؛ إذ شككوا في دوافع ابن الزبير وتطلعاته السياسية . 

ولهذا فاننا نری أن ثورة ابن الزبير قد أفادت التحرك الثوري مما 
أصله الحسين في ثورته» ولكنها ليست في ركاب ثورة الحسين في كل 
الاتجاهات السياسية والعقائدية والاقتصادية والاجتماعية» ولم تفد منها 
لمحاً فی سجل الخلود التاريخي . 


ثورة المختار 


1 ذكاء المختار ودوافع ثورته: 

ونحن نلحظ المختار ذكياً جداً حينما جعل شعار ثورته العارمة : 

«يا لثارات الحسين» ونلحظه ذكياً أيضاً حينما أعلن ولاءه لأهل 
البيت» وهو حقيقة من الموالين المتحمسين لھم؛ ونلحظه ذكياً كذلك 
القرارات» أو یذعی النيابة لها فى إدراك الثارء أو يشعر الناس فى الأقل 

وبهذا يكون المختار قد شهر سلاحاً ذا حدّين : 

الأول: استثمار النقمة النفسية الشعبية جرّاء مصرع الإمام 
الحسين ل3 . 

الثانى : استقطاب شيعة آل محمد » فهو يتعصب لهم › ويثور من 
الحنفية» فهو ابن أمير المژمنین» وهو أخو الحسين الذي يريد أن يأخذ 


ثارہء هذا الاختيار الدقيق أكسب المختار مدا شعبياً كبيراً»ء يضاف إليه 
خصائص المختار القيادية التي تؤهله في الميدان السياسي زعیماً تلتف 
حوله طبقات العراقیین . يقول أستاذنا الدكتور يوسف خلیف : 

«وليس من شك فى أن المختار كان رجلا ذكياً إلى أبعد حدود 
الذكاءء وزعيماً شعبياً من الطراز الأول. وهب مقدرة خارقة للعادة على 
فهم نفسيات جماهيره واجتذابهم الیه وقد أدرك منذ البدایة أن الكوفة - 
مهد الشيعة وموطنهم ‏ هي التربة الخصبة لنشر بذور دعوته للأخذ بثأر 
الحسين. واستغل تلك العداوة التقليدية بين العراق والشام» ليضرب 
بأهل العراق أعداءهم من أهل الشام ضربة حاسمة تضع حداً 
لحکمھم؟۶'”۶. 

والحق أن شعار «يا لثارات الحسین) کان وحده كفيلاً باستيعاب 
الناس وتجمع أشتاتهم حوله فإذا رافق ذلك تخطيط اجتماعي هادف 
يوحى بالعدل والمساواة» كانت الدعوة التى يتبناها أي ثائر فى سبيلها 
إلى النجاح ء لأنها تستقطب أعداء النظام المسؤول عن قتل الحسين من 
جهت. كما أنها تستهوي أفئدة المستضعفين والمحرومين من جهة أخرى 
ويرى الأستاذ خودابخش أن دوافع ثورة المختار تعود إلى «التذمر 
الواسع الانتشار الذي عم المجتمع الاسلامي» ذلك التذمر الناشیء عن 
حياة الخلفاء الأمويين الداعرة» واحتقارهم البعيد عن الحكمة للإسلام 
ومبادئه» وسياستهم الإدارية والمالية الرجعية الظالمة التي كانت ترمي 
إلى جعل الرعية - بما فيها المسلمون الذين اعتنقوا الاسلام أخيراً - 


قطاع خشب وسقائين»”"' . 


۷۵ یوسف خلیف/ حياة الشعر في الکو فة/‎ ١( 
نقلا عن خوادبخش في مقدمته للحضارة-‎ ۷٤ یوسف خلیف/ حياة الشعر في الکوفة/‎ )۲( 


۳۹۹ 


ومهما كانت الدوافع والأسباب الحقيقية لثورة المختارء فإن 
العامل البارز فيها دون شك هو أخذ الثأر للحسين كاج . 

وقد اعتمد المختار في ثورته على عنصرين أساسيين هما: 

زعماء العرب من أهل الكوفة» والموالي من القوميات الأخرى . 

أما الزعماء فقد كانوا یحقون إلى حياة الحرية السياسية فى عهد 
الاجتماعى والتكامل الاقتصادي بعد فوات الأوان» فعسى أن يحققوا 
جزءاً منها في ظل قيادة المختار الجديدة» وهي تلتصق بمحمد ابن 
الحنفیةء وهي تدعو لثار أهل البيت» وهي تريد بهم العودة إلى سياسة 
أمير المؤمنين في الحرية والعدل وحياة الااستقلال العراقي . 

وأمّا الموالی؛ فقد اضطهدوا اضطھاداً غریباء فهم يدفعون ضريبة 
الدم في كل حركة وفي البعوث والفتوح. وهم لا يمتلكون شروى نقير 
من الحقوق؛ وهم لا يجدون لهم منزلة في العرف الاجتماعي نتيجة 
التعصب القبلي ء وهم يمتهنون الحرّف الوضيعة التي له تؤهلهم لأي 
مركز اقتصادي أو سياسي. فإذا حصل من يساويهم بالعرب ولو جزئیا 
فالطبيعة العفوية تقتضی أن يلتفوا حوله التفافاً متکاملا» ولقد دأب 
المختار أن يمنحهم بعض الحقوق الغائية عنهم » فأعاد لهم الکیان 
المعنوي ؛ وجعلهم مستشاريه وأهل الرأي. وساواهم بالعرب في 
الحقوق والواجبات» لهم ما للعرب وعليهم ما على العرب» وقد أدناهم 
بالمناصب المهمة في الجيش والادارة. ولم يكن كل هذا تسلطاأً 


الاسلامية لفان كريمر/ ۳۷. 


للموالي على العرب. أو بما يفسر بأن ثورة المختارة ثورة للموالي على 
العرب» لم يكن هناك من هذا شيء على الاطلاق» ولكن المختار أراد 
أن يتقوى بهم على أعدائه. ويستعين بهم في مهماته. وهو ما حصل . 
شعبي متزايد فريد لم يحصل عليه زعيم قبله وقد شكّل له هذا قوءً 
ضاربة يعتضد بها وقد أهلته لقيادة العراقیین ضد النظام ابتداء من 
تولية السلطة في الرابع عشر من ربيع الأول سنة ست وستين من الهجرة 
حتى الرابع عشر من رمضان سنة سبع وستين من الهجرةء وهي مدة 
إمارته التي استولى فمها علی الحکم ونشر ولاته في الجزيرة 
والمقاطعات الشرقیة» وفلتت منه البصرة التي استجابت لابن الزبیر ‏ 
نهض المختار ۂ في فى الكوفة. وبث فيها عیونه ور صده » وتبع قتلة 
الحسين فرداً فرد وتعقبهم تحت كل حجر ومدر» وآبادھم فرادی 
ومجتمعين» ولم يبق منهم نافخ نار. حتى فتل منهم مائتين وثمانية 
وأربعين رجلاً في يوم واحد""*. 
أرضى مشاعره في أخذ الثأر. وأرضى أتباع آهل البيت في ذلك أيضاً. 
وما اكتفى المختار بتعقب قتلة الحسين بأعيانهم» حتى اتجه إلى 
بقائدہ الكبير إبراهيم بن مالك الأشتر نحو الشام. فالتقی بقوات 
عبد الملك بن مروان الحاكم الأموي انذاك وكانت بقيادة عبید الله بن 
زيادء فأوقع بهم إبراهيم هزيمة منكرة شنعاء على ضفاف «نهر خازر» 


.۲۳۷ / ٥ ظ: البلاذري/ أنساب الأشراف‎ )١( 


ہیس 


قرب الموصل۶. 

كان نتيجة هذه المعركة أن قتل عبيد الله بن زياد قائد الجیش 
وقمع الجيش الاموي» وسجل عليه قائد المختار نصراً عظيماً في العرف 
العسكري . 

ولقد حقق المختار أهدافه الثورية المعلنة عسكرياً في نقطتین : - 

١-الانتقام‏ المباشر من قتلة الحسين بأشخاصهم وأعيانهم . 

۲ - الالتفاف حول جيش النظام» وإسقاطه عسكرياً في معركة نهر 
حازر. 


ب - شخصدة المختار القبادية: 


تضاربت الاراء في شخصية المختارء بين مادح وقادح واتهم 
الرجل اتهامات رخیصة؛ تطعن في عقيدته حيناً» وتشكك في صحة 
قصده حیناً آخرء وأنه كان يعمل لنفسه لا لهدف شرعي أو سیاسیء 
وکان المنصف من یقول . 

«إن المختار استغل في نشر دعوته اسم محمد ابن الحنفية» 
وادّعى أنه جاء أهل الكوفة من قبل المهدي محمد بن علي ابن الحنفية 
(مؤتمناء مأموناء منتجباء ووزیرا) ومع أن المختار ‏ في آغلب الظن - 
لم يكن صادقاً في إدعائه العمل من أجل ابن الحنفیةء إذ الظاهر أنه 
يعمل لحسابه الخاص»۳؟. 

وفيما يبدو أن اتهامات الرجل كان مصدرها في الغالب مَنْ أرخ 


. ٥٦۲/٤ ظ: الطبري/ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
یوسف خليف/ حياة الشعر في الكوفة/ ۷۷ وانظر مصدره.‎ )٢( 


۳۰۲ 


لشورته رسمياً ممن جندّتهم السلطات الزمنية الجائرة للنيل من كل ما 
يعتبر أصلا من أصول المقاومة أو رمزاً من رمور المعارضت یصحب 
ذلك عادة ‏ العداء السافر لأهل البیت ولمن یقف في حضيرتهم أو 
جنبهم » ومجانبة كل من انتصر لهم بقول أو عمل أو تقرّب. وربما كان 
المختار ضحية هذا الفرض . 

وقد دافع الأستاذ باقر شريف القرشي عن المختار دفاعاً مستمیتاً؛ 
فأعتبره آولاً من آبرز دهاة العالم العربي”'*. 

وعذه بجدارة واستحمای قائداً حربياً ملهما""؟ . 

ووحده» ورعاً تقيّاً محتاطاً فى دينه كأشد ما يكون الاحتیاط(۳؟. 


ووصمف ولاءه لأهل البيت لح لہ أنه: من عناصره 
الذاتية7؟؟ . 

واعتبره أخيراً بأنه مفججر ثورة عملاقة هدفها تحقيق العدالة 
الاجتماعیة(؟ . 


«لقد كان المختار من حسنات الدنياء ومن مفاخر الامة العربية 
والاسلامیت. ومن آبطال التاریخ» فقد ثأر للحق» وتبتی القضایا 
المصيرية للامت وقد شفی الله بثورته الخالدة قلوب المومنین» فقد 


.۳۸۹/۲ باقر شریف القرشي/ حياة الامام زین العابدین‎ )١( 
۰۳۹۰/۲ المرجم نفسه‎ )۲( 
۰۳۹۰/۲ المرجم نفسه‎ )۳( 
.۳۹۰/۲ المرجع نفسه‎ )٤( 
۰۳۹۶/۲ المرجم نفسه‎ )٥( 


وأذاقها وبال ما جنت أيديها»'' . 

ومهما قيل في المختارء فهو رجل من العرب لا يدعي لنفسه 
القدسية» ولا يأطرها بأكثر مما هی عليهء شأنه فى قيادته العسكرية 
والسياسية شأن القادة الاخرین من العرب؛ الساعين إلى السلطان» 
والراغبين في الحكمء الا أنه حقق هدفاً مشروعاً فيما خطط له» وهو 
نفسه يقول للأصحابه كاشفاً حقيقة الموقف. وقل حاصره مصعب بن 
الزبیر في الكوفة : 

«إتما آنا رجل من العرب رأيت ابن الزبیر انتزی على الحجاز 
ورآیت انتزی على اليمامة» ومروان انتزی على الشام» فلم أكن دون 
آحد من رجال العرب. فأخذث هذه البلاد. فکنت کأحدهم الا أني 
بدمائهم › وبالغت في ذلك إلى يومي هذ۳۱»۱؟ . 


وکان هذا التصریح من المختار وهو في لحظاته الاخيرة هو 
والسیاسیه . 
حكمة في الكوفةء آوتاره من قتلة الحسین فی الانتقام منهم انتقاماً 
کبیرء وکذلك آدرك بنو هاشم وترهم من خلال المختار وئورته» فطهر 
الکوفة من قتلة الحسین تطهیر ولم يبق منهم أحداء واستطاع أن 


. ۰۲/۲ المرجع نفسه‎ )١( 
. ٥۹۰/٤ الطبري/ تاریخ الامم والملوك‎ )۲( 


€ 


يستأصلهم عن آخرهم» وأن يوردهم شر موردٍ في القتل والقصاص 
وحتی المثلت وقطع رؤوس القادة منهم جزاء وفاقا ولم تنفع معه 
شفاعة بأيّ منھمء حتی قال هو نفسه ما من دیننا أن نترك قتلة الحسین 
حیا٤ء‏ بثس ناصر آل محمد چیہ آنا إذنْ في الدنیا الکذاب» واني 
ستعین بالله علیهم. . . انه لا یسوغ لي الطعام والشراب حتی آطهر 
الارض منهم»)”'2. 

ولقد كان المختار حريصاً كل الحرص على تنفیذ وعیده 


بحذافیره : 


فقد حمل إليه كل من : عبد الله بن أسيد الجهني» ومالك بن بشیر 
البدي. وحمل بن مالك المحاربی » وقل شركوا فى دم الحسین؛ فقال 
لهم المختار : «يأ أعداء الله ورسوله! أين الحسين بن على ؟ أدوا إلى 
الحسین . قتلتم من أمرتم بالصلاة عليهم». فقالوا: بعثنا كارهين» فأمنن 
علینا وا ستبقنا فقمال ا لمختار : 

«هلا مننتم على الحسین ابن بنت نبیکم فاستبقیتموه وسقیتموه؟». 

ثم آمر بمالك بن بشير البدي فقطم يديه ورجلیه وترکه یضطرب 
حتی هملك » لانه هو الذي سلب برس الحسین ‏ وأمر بقتل الرجلين 


الاخرین(۲. 


[ 
[ 


وهرب السفاك الدموي عمر بن سعد بن آبي وقاص على ناقته 
دارم فأرسل له المختار آبا عمرة مع جماعة من الشرطة. فهجموا عليه 


. ۳۱۹/۳ ابن الاثیر/ الکامل في التاریخ‎ )١( 
. ۳۱۹/۲۳ المصدر نفسه‎ )۲( 


داره» فقام ليأخذ سيفه» فعثر في جبة له. فابتدره أبو عمرة وقتله» وحز 
رأسهء وجاء به إلى المختار وكان إلى جانبه ولده حفص بن عمر بن 
سعد. فقال له المختار: أتعرف من هذا؟ قال حفص نعمء ولا خير في 
العيش بعدهء فأمر به المختار فألحق بأبیه. وقال: هذا وأشار إلى 
رأس عمر بن سعد بحسین؛ وهذا ‏ وأشار إلى رأس ولده حفص - 
بعلي بن الحسین» ولا سواءء والله لو قتلت به ثلاثة آرباع قریش؛ ما 
وفوا أنملة من آنامله"؟. 

وقتلت شرطة المختار شمر بن ذي الجوشن. وألقيت جيفته إلى 
الكلاب”'' . 

وجیء إلى المختار بحرملة بن كاهل الأسدي قاتل عبد الله 
الرضيع بن الحسين لد فأمر باحضار النارء فقطع آوصاله حیأء 
وألقى بها في النار"۳. 

وجىء إليه بزياد بن مالك الضبعی؛ وعمران بن خالد القشيري» 
وعبد الرحمن بن آبي خشارة البجلي.. وعبد الله بن قيس الخولاني 
وهم الذین نهبوا الورس من رحل الحسینء فقال لهم المختار : 

«يا قتلة الصالحین» وقتلة سید شباب آهل الجنةء قد آقاد الله 
منکم» . 

ثم آمر بقتلهم جميعاً فقتلوا"**. 

وقد اتبع المختار سياسة العصر في قطع الرژوس. الا أن قطعه 
)١(‏ ابن الاثیر/ الکامل في التاریخ ۳۷۰/۳ . 
(0) المصدر نفسه ۳۱۹/۳ . 


(۳) باقر شریف القرشی/ حياة الإمام زین العابدین ۳۹۹/۲ وانظر مصدره. 
)٤(‏ ابن الاثیر/ الکامل في التاریخ ۳/ .۳٦۹‏ 


۳۰۹ 


لها كان قصاصاً فيما يرى» والحق أن ذلك كان ثرا لأن القصاص بيد 
ولي الدم ولا وفي القتل لا قطع الرؤوس ثانياً. 

ولقد كان دقيقاً في أخذ الثأر هذاء فقد بعث برأس الطاغية 
عبيد الله بن زياد» ورأس عمر بن سعد قائد مذبحة کربلاء» إلى الامام 
زين العابدين» وعهد إلى الرسول أن يضع الرؤوس بين يدي الإمام 
وقت وضع الطعام على الخوان. بعد الفراغ من صلاة الظهر. وهو 
الوقت الذي آدخل به رأس الإمام الحسين على ابن زياد» فجاء الرسول 
إلى باب الإمام وقد دخل الناس لتناول الطعام» فنادی : 

«يا آهل بيت النبوة» ومعدن الرسالت ومهبط الملائکةت» ومنزل 
الوحي. أنا رسول المختار ومعي راس عبيد الله بن زياد وعمر بن 
سعد . . .»). 

تبق علوية في دور بني هاشم إلا صرخحت. . .۰ ولما رأى 

الإمام ذلك سجد لله شكراً وقال: 

«الحمد لله الذي لم يمتني حتى أنجز ما وعدء. وأدرك ثأري من 
عدوي . .» ثم التفت الإمام إلى الحاضرين وقال : 

«سبحان الله!! ما اغتّر بالدنيا إلا من ليس لله فى عنقه نعمت لقد 
أدخل رأس أبي عبد الله على ابن زیاد» وهو یتخدی»(۲۱. 

والحق أن المختار قد استوعب عملية الثأر من قتلة الحسين 
استيعاباً مثیراء وأدخل بذلك السرور والغبطة على قلوب الهاشميين 
وأتباع أهل البيت» وما استمرأ أحد من قتلة الحسين بشيء من عاجل 
الدنياء وفي ذلك عبرة للطغاة من قتلة البشرء فقد يلاحقهم المصير 


() ظ: باقر شريف القرشی/ حياة الإمام زین العابدين ۰۰7/۲ وانظر مصادره. 


۳۰ 


الاسود في الدنياء وهم أحرص الناس على حياة» فهم إنما ارتكبوا 
الجرائم والجرائر في سبيل دنياهم هذهء فإذا اخترقت آجالهم قتلا 
وقصاصاء وكان ما بعدهم في القيامة أشد وأدهى» فإنهم يخسرون 
الجولة الطاغوتية في أبعادها كافة» فلا الدنيا أحرزوا ولا الآخرة غنمواء 

ومهما يكن من أمرء فقد كانت نهاية ثورة المختار نهاية مأساوية 
مفجعة. بإجهاز مصعب بن الزبير عليها فی جیش من أهل البصرة على 
أن المختار ليس بصدد محاربة ابن الزبیرء وإنما هو وابن الزبير کلاهما 
يحاربان النظام الأمويء ولكنه تنازع البقاء فيما يقولون. 

لقد أسرف مصعب بن الزبير إسرافاً مریعاً في القمع والقتل» حتى 
ليبلغ عدد من قتله من أصحاب المختار في الكوفة سبعة آلاف رجل”'' . 

ولقد أنكر المسلمون على مصعب عمله الشنيع هذاء وكان 
عبد الله بن عمر فى طليعة المستنكرين لهذه المجزرة الرهيبة» فقال 

یب 

«والله لو قتلت عدتهم غنماً من تراث آبيك لكان ذلك سرفا»""*. 

حقاً؛ لقد كانت ثورة المختار ثورة شعبية عارمت وکان دور 
الکوفة فیها خطیراء فهم جذوتها وشرارتها ووقودها. وهم ضحایاها 


أيضاً . 


ولئن قضی على ثورة المختار بصورة مرعبة تتراءى أشباحهاء فإن 
السيل المتدافع للثورات اللاحقة لم یقف حتى القضاء على النظام . 


. ۱۰۲/۶ الطبري/ تاريخ الامم والملوك‎ )٢( 


م 


ثورة مطرف بن المغيرة 


تقتصر معارضة النظام الأموي على أتباع أهل البيت لکد بل 

تجاوزتهم إلى الخوارج الذين تمثل حركاتهم عنصراً من عناصر الانكار 
حيناًء والتخريب حيناً آخر ولكنه عنصر فاعل في اقلاق النظام وإشغاله. 
ولسنا بصددہ الان . 

ولكن المهم أن تتجاوز المعارضة ذينك الخطين المتوازيين إلى 
خط جديد هو أنصار الأمويين أنفسهم» نتيجة لفداحة الظلم والاستهانة 
بأدنى حقوق الانسان» ومجانبة تعاليم الإسلام. وامتهان كرامة ذوي 
السابقة في الشرف والدین . 

هذا الأفق الكالح دفع باثنين من رجال الحکم الأموي إلى إعلان 
الثورة على الحكم» وهما: مطرف بن المغيرة بن شعبة والي الحجاج 
على المدائن» وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي 
قائد «جيش الطواويس» من قبل الحجّاج الذي أوكل إليه فتح إقليم 
سجستان . 

إن طبيعة البحث في كشف الآثار النضالية لشورة الامام 
الحسين عاكلا تقود بالضرورة إلى كشف آثار وأسرار هاتين الحركتين 
المنظمتين» ونبدأ باستقراء ملامح ثورة مطرف بن المغيرة . 


عهد الأمويون بولاية العراق - سنة خمس وسبعين من الهجرة - 


إلى الحجاج بن يوسف الثقفي» هذا الرجل الصارمء والحاكم المتسلط 
دعائم الحكم الأموي في العراق» والدولة الأموية مدينة للحجاج في 
هذا الارساء . 

الحجاج كما تتحدث سيرته السياسية» أعتى الولاة طغیان 
وأجرأهم على سفك الدم الحرام وأكثرهم جرائر: وأفظعهم جرائم» 
وهو القائل عن نفسه : «فإني والله ما أعلم اليوم رجلاً على ظهر الأرض 
هو أجرأ على دم مني؛ ولقد ركبت أموراً هابها الناس» فأفرج لي 
بها»۲۲۱. 

ودخل الحجاج الکوفت. موطن الثورة على الحکم. فانتضی 
القسوة سلاحاًء وآغمد الرحمة سیاسةء وآسال الدماء قانیةء وهتك 
الأعراض حرمق وهدم المنازل تأديباً واستهل سياسته الخر قاء متحد فا 
عن سيفه الدموي المشهور على رؤوس الأشهاد «ثم لا أغمده في شتاء 
ولا صف » حتی يتم الله لمیر المؤمنين آودکم ويذل به صعبکم»"'. 

وأستن الأحكام العرفیةء وأثار الفزع والرعب» ونشر الترويع 
والذعرء وأعاد سيرة زياد بأبشع صورهاء ومثل سيرة ابن زياد بأفظع 
منھاء أخحذ على الظنف وقتل على الشبهة. وأشغل الكوفيين بحروب 
شبه دائمیةء وضرب البعوث على الناس» وسیر الجیش إلى الاقالیم 
وبعٹ بالجند إلى ما وراء الحدود» وکانت بطانته وحمايته من الجيش 
السوري المدزت على المهمات الصعبة». فابتعد به عن الکو فت لیلد 
یتأثر بحياة الکوفیین» ولیجعله القوة الضاربة متی شاء ضد الكوفة 


)۱( ابن سعد/ الطبقات الکبری 157/57 . 


۳۰ 


والبصرة معاء وبنى «واسط» وجعلها معَرَاً لادارته العليا. 

وكان رائده الأول والأخير اشغال الناس بالقتال عن السیاسة 
وإلهاءهم بالحروب الدامية عن المعارضة؛ وقد تم له ذلك بحدود. فما 
تنسم أحد الحرية» ولا تنفس الناس الصعداءء حتى حذر كبيرهم 
صغيرهم من فتکه. وعنف قاعدهم قائمهم من غشمه . 

إن آحادیث بطش الحجاج وآنباء حکمه العرفي الجائرء مما 
سارت بأخباره الرکبان» وهو مما لم یختلف فيه اثنان» ويكفي أن نسمع 
المؤرخين یقولون : 

«إن عدة من قتله الحجاج صبراً - سوی من قتل في زحوفه 
وحروبه - كان مائة وعشرین آلفا»""". 

وهو رقم لا مبالغة فيه فیما آحسب. فقد ولع الحجاج بالدماء 
ولعاً غريباًء وکان یجد لسفکها لذة عظیمت شأن الطغاة والجبابرة في 
كل جيل . 

هذا السرد الدموي. أضف إليه الاستئثار العريض بكل مقدرات 
الدولة ومناصبها وأموالها وولاتها وقوادهاء أثار حفيظة شاب مناضل 
صلب هو مطرف بن المغيرة بن شعبة» فثار في وجه الحجاج سنة سبع 
وسبعين من الهجرةء وأعلن خلعه للخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان» وهي جرأة كبيرة لم تحدث من ذي قبل» أن عمد وال من ولاة 
الأمويين وابن وال لهمء. إلى إعلان العصيان والتمرد علیهم» وإلى 
الأصحار العلني بالنفير والنکیر ضدهمء فذلك سابقة لا عهد للنظام 
بها. 


.۳۱۸ / المسعودی/ التنبیه والأشراف‎ )١( 


۳۱ 


ولو أردنا التنقيب عن الجذور المتأصلة الداعية إلى مثل هذا 
الاجراء الثائر لدى مطرف بن المغيرة» لرأينا له أساساً راسخاً قد يكون 
له الأثر النفسى فى انحراف مطرف عن الامویین» فذكريات الفتوة لا 
تفارق النفس » وقد تطبع أثرها على السلوك» وما يدرينا؟ فلعل هذه 
الواقعة التى يرويها مطرف نفسه عما حدثه به أبوه المغيرة كانت وراء 
أصداء ثورته القادمةء يضاف إليها مستحدثات الامورء وميتدعات 
النظام . 

قال ابن أبي الحديد: وروى الزبير بن بكار في «الموفقيات» وهو 
غير متهّم على معاوية» ولا منسوب إلى اعتقاد الشیعة. لما هو معلوم 
من حاله من مجانبة علي عله والانحراف عنه: «قال المطرّف بن 
المغيرة بن شعبة: دخلت مع أبي على معاویةء فكان أبي يأتيه» فيتحدث 
معه» ثم ينصرف إل فيذكر معاوية وعقله. ويعجب بمايرى منه. إذ 
جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء» ورأيته مغتمّاً فانتظرته ساعة» وظننت 
أنه لأمر حدث فيناء فقلت : ما لی أراك مغتماً منذ الليلة؟ فقال: يا بنى» 
جئت من عند أكفر الناس وآخبشهم قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد 
خلوت به. إنك قد بلغت سِنَاً يا أمير المؤمنين» فلو أظهرت عدلاء 
وبسطت خیراً فإنك قد کبرت. ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم. 
فوصلت آرحامهم فوالله ما عندهم شيء تخافه» وان ذلك مما يبقى لك 
ذكره وثوابه؛ فقال معاوية: هيهات هيهات! أي ذكر آرجو بقاءہ!1. 

ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل» فما عدا أن هلك حتى هلك 
ذکره. إلا أن يقول قائل : أبو بكر. ثم ملك أخو عدي؛ فاجتهد وشمر 
عشر سنين» فما عدا أن هلك حتى هلك ذکره. إلا أن يقول قائل : 
عمر؛ وان ابن أبي كبشة ليصاح به كل يوم خمس مرات: «آشهد أن 


۳ 


لا والله الا دفناً دفنا»۱۲؟. 

وليس من البعيد أن تكون هذه الحادثة في الذاكرة صدى من 
إيمانه الذي حدا به إلى التغيير . 

ومهما يكن من آمن فد آعلن مطرف نورته ونشر دعوته» 
فأجابته إلى ذلك فئة غير قليلة من أصحابه» وخطب فيهم الخطاب 
الاتي : 

«أما بعد: فان الله کتبّ الجهادٌ على خلقه. وأمرهم بالعدل 

۰ وه ۰ ت ےصح ص سے ہے ا سے ر رو 

والاحسان» وقال فیما آنزل عَلینا: ٭ ونماونواعل الر والتقوئ ولا نعاوتواعل 
میم هس 25۳ 2201 21۶ ےہ EA‏ سے )٢(‏ 
ا لائر والعدوانٍ واتقوا الله إن الله سید اماب ۹۹ 

واتي أشهد الله آتي خَلَعتُ عبد الملكِ بنّ مروانَ» والحجاح بن 
فان له الاسوة وحسنّ الصحبة. وَمَنْ أبى فلیذهث حيث شاءَء فاني 
آدع و کم إلى کتاب الله وستَة نبیّه» وإلى قتال الظلم فاذا جَمَعَ الله لَنَا 
آمرنا. كانَ هذا الأمرُ شوری بين المسلمین» یرتضون لانفسهم من 
أحبّوا. . .00" . 


وكان هذا الخطاب بیان الثورة الأول وقد حدد فيه آمورا. 


. ۱۳۰۰۰ ۱۲۹/۵ ابن أبي الحديد/ شرح نهج البلاغة/‎ )١( 
. ۲ سورة المائدة/‎ )۲( 
. ۰1/4 الطبري/ تاریخ الامم والملوك‎ (۳( 


۳1۳ 


١-إعلان‏ الجهاد على الحكم الأموي . 
۳ - دعوته إلى كتاب وسنة نبيه» وقتال الظلمة. 


٤‏ - جعل الأمر شورى بين المسلمين إن نصروا. 

وقد دعا في هذا الخطاب إلى الانضمام إليه دون إكراه بل 
طواعية» فمن أحب ذلك من أصحابه فله به الأسوة وحسن الصحبت 
لأنه لا يحب أن يتبعه من لا نية له في جهاد أهل الجور . 

وأنت ترى ابن المغيرة في هذا الخطاب متحرجاً بحسب فهمه 
السياسي» فهو لم يدعٌ إلى معيّن» ولم ينصب نفسه شاخصاء وإنما أراد 
للمسلمين الخيرة» إن كان لهم الخيرة في ذلك . 

ويبدو أن ابن المغيرة أراد التوسع في اطار ثورتهء فكتب إلى 
سويد بن سرحان الثقفي» وبكير بن هارون البجلي؛ كتاباً شرح فيه 
أهداف ثورته» وأوضح مسباتھاء وأفصح فيها عن رأيه النهائي» قال: 
«آما بعد؛ فإننا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيهء إلى جهاد من عَيِدَ عن 
الحقء واستاثر بالفيء. وترك حكم الکتاب» فإذا ظهر الحق؛ ومنع 
الباطل. وكانت كلمة الله هى العلياء جعلنا هذا الأمر شورى بین الأمة. 
يرتضي المسلمون لأنفسهم الرضاء فمن قبل منا كان أخانا في دينناء 
وولينا في محیانا ومماتناء ومن رد ذلك علينا جاهدناه» واستنصرنا الله 
علے۶'2۷. 


وبهضص مطرف بئورنه »› فقابلها النظام بقسوه بالغةف سفك بها 


. ۰07/۶ المصدر نفسه‎ )١( 


T1٤ 


الدمای وقتل القادی وأباد الأتباع» وقضى على الحركة في مهدها. 
يقول الأستاذ الشيخ محمد مهدي شمس الدين : 


«هذا هو منهج ثورة مطرف» وفيه عبير من روح كربلاء»”'' . 


)۱( محمد مهدي شمس الدين/ ثورة الحسین / ۱۸ ۲ . 


۳6۵ 


ثورة ابن الأشعت 


وتبقى الكوفة موطناً لارادة التغيير السياسي في الشرق؛ ومَغلماً 
للثورات الدامية على الحکم الأموي» فتثير سياسة الحجّاج الرهيبة فيها 
روح النضال من جدید» رغم كل الانتكاسات الثورية» فيعلن أحد 
زعمائها العسكريين والقبائليين» وهو عبد الرحمن بن محمد بن 
الاشعث الثورة على النظام» ويخلع خليفة الشام عبد الملك بن مروان 
ويخلع حاكم العراق الحجاج بن يوسف الثقفي سنة إحدى وثمانين من 
الهجرة. 
بالجيش العراقى على تلك البلادء وكتب إلى الحجاج بانتصاراته 
العسکرية وأنبأه أنه هو وجيشه یازاء ترك التوغل في بلاد «رتبيل» مما 
يلي الأفغانء حتى يعرفوا طريقهاء ويجبوا خراجها. فكتب إليه الحجاج 
يوتخه على هذا القرارء ويصِمهُ بالعجزء ويأمره بالتوغل في بلاد 
الأفغان. 

وأدرك ابن الأشعث وأركان حربه هدف الحجاج وراء هذا 
الاصران» فهو يريد اشغال الجيش بالحرب؛ وإبعاد الكوفيين عن 
الميدان السياسي» فأقدم على معصية الأمرء وفضل عدم إطاعة 
الحجّاج؛ وبيّت النيّة أن یثور بمن معه من الجيش على النظام» فعرض 
على جنوده كتاب الحجاج. وأظهر لهم مخالفته وبيّن لهم عزمه بقوله : 


۳۹ 


«إنما أنا رجل منکم؛ أمضي إذا مضيتمء وأبى إذا أبيتم». 

فثار إليه الناس وقالوا «نأبى على عدو ايش ولا نسمع له ولا 
نطيع»”' . 

وکان هذا أول الخلااف الذي أيه الجيش وأبى فيه إطاعة الحجاج 
بأوامره الصارمت فاغتنمها ابن الأشعث فرصة نادرت واتجه نحو العراق 
بتطلعاته هذهء بعد أن خبر نیّات آصحابه» وفي طلیعتهم : عامر بن وائل 
الكناني الصحابي المعروف بأبي الطفیل» وعبد المومن بن شبث بن 

آما آبو الطفيل. فقد عقب على قرار ابن الأشعث بقوله خطیباً فى 
الجيش الفاتح : «آما بعد فان الحجَاج يرى بكم ما رأى القائل الأول: 
احمل عبدك على الفرس. فان هلك هلك» وان نجا فلك» . 

إن الحجّاج ما يبالي أن یخاطر بکم. فیقحمکم بلاداً کثیرت 
ويغشي اللهوت واللصوت فان غنمتم وظفرتم أكل البلاد وحاز المال 
وكان ذلك زيادة في سلطانه. وان ظفر عدوكم بكمء كنتم أنتم الأعداء 
الذين لا يبالي عنتهم اخلعوا عدو الله الحجاج» وبايعوا الأمير 
عبد الرحمن» فاني أشهدكم آني أول خالع». 

فنادى الجيش من کل جانب : «فعلنا فعلناء قد خلعنا عدو الله)”"' . 

وخطب عبد المؤمن بن شبث بن ربعي» فقال: 


«عباد اش إنكم إن أطعتم الحجاج» جعل هذه البلاد بلادکم 
وجمركم تجمير فرعون الجنود» ولن تعاينوا الأحبّة» أو يموت أكثركم 


. ظ: في هذه النصوص/ الطبري/ تاريخ الأمم والملوك/ ثورة ابن الأشعث‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ (۳ 


۳۷ 


فيما أرى» فبايعوا آمیرکم» وانصرفوا إلى عدوكم الحجاج؛ فأنفوه من 
بلادکم») . 

وقد آثر هذا الخطابان فى الجیش تأثيراً واعیاء إذ ضرت فیهما 
عما في نفس الجيش من آحاسیس فوثب الناس على ابن الأشعث 
قبایعو ه علی خلع الحجاج › وساروا نائرین حتی ادا بلغوا فارس 
وصلوا البصرة. استقبلهم آهلها استقبالا مثيراء وبايع الاشعث فيها 
قراؤاها وکهولها وشبابهاء عربها وموالیها» فاجتمع له حينئدٍ جیش 
مدب جزار؛ فتوجه بالجميع نحو الکوفت واعتبرها مركز الثورة ضد 
الحکم الاموي فدخلها وبایعه فیها الناس وذلك «لثقل وطاة الحجاج 
عليهمء ولم يبق من وجوههم وقرّائهم أحد له نباهة الا خرج 
می )۲۲۱ 
یقدمهم آعشی همدان سائراً بين الصفوف ومحرضاً على قتال 
الحجاج برجزه الثاثر : 
لما سفونا للکفور الفِتَانْ ‏ بالسيد الغطریفب عبد الرحمنْ 
سار بجمع کالدبی من قحطانٰ ومن معد قد آتی ابن عدنان 
أمكنَ ربي من ثقيف همدان ‏ يوماً إلى الليل یُسلي ما كان“ 


وبدأت المعارك الهائلة بين العراقيين وجيش الحجاج من الشاميين 


. 0/5 الأصبهاني/ الأغاني‎ )٢( 


۳۸ 


لمدة ثلاث سنوات متوالية» سالت فيها الدماء كل مسیل» وكانت وقائع 
«دير الجماجم» أشذهاء والتي رأى المؤرخون أنها ثمانون 
ص ۔(١)‏ 
و فعه ۰ 

وقد بالغ العراقیون في نصرة ابن الأشعث. واستبسل الکوفیون 
بخاصة استبسالاً منقطع النظیر» فقد هب قزاژهم وصلحاوهم وزعماء 
قبائلهم لا سیما مذحج وهمدان و کندة إلى مساندة الثورة بالنفس 
والمالء لأنهم رأوا في ابن الأشعث منقذهم الوحيد في محنهم 
الصعاب؛ كما أن للتعصب القبلي أثره في الأمرء باعتبار ابن اللأشعث 
زعیماً قبائلياً ذا مركز مهم عند الیمانیین . 

يقول الأستاذ فلهاوزن إن يمن الكوفة» وبخاصة كندة وهمدان 
ومذحج كانوا ممثلين في هذه الثورة تمثیلا ضخماًء لأنهم نظروا إلى ابن 
اللأشعث على أنه رجلهم الخاص»'. 
حماساًء فقد ذكر الدينوري أن ابن الأشعث دب فى عبّاد أهل الكوفة 
وقرائهم. محرّضاً على الثورت ومحفرّاً على الانکاں وقال: 

«أيها الناس؛ ألا تغضبون لله؟ ألا ترون أن السنة قد أميتت؟ 
والأحكام قد عطلت ‏ والمنكر قد أعلن» والقتل قد فشا؟ . 

اغضبوا لله وأخرجوا معي» فما يحل لكم السكوت!! ألا ترون 
هذا الجتّار - يعني الحجاج ‏ وما يصنع بالناس؟ . 


.۳۱۵ المسعودي/ التنبيه والأشراف/‎ )١( 
. ۲۸ فلهاوزن/ الدولة العربية/‎ )۲( 


والعبّاد»ء وأوعدهم يوماً يخرجون فيه» فخرجوا على بكرة أبيهم. 
واتبعهّم الناس”'* . 

ومن هنا تعرف دور الكوفة في قرائها وعشائرها وسوادها 
الاعظم. فقد كان جيشها يعد بالالاف إحصاءَء وكان النسّاك والقراء 
يقومون بفريضة جهادية شرعية من جهة» وكان اليمانيون يرون ابن 
الأشعث حلمهم الضاحك من جهة أخرىء فالتقى الوازع الديني بالوازع 
القبلي» فتبعهما الجمهور العراقي المقاتل الذي سأم حياة الذل والقتل 
والاضطهاد . 

وقد يقال بأن فى عداد الثوار عدداً كبيراً من الموالی» وهذا لا 
ینافی عروبة الثورة فى حال» فقد كان دور الموالی ضثئيلاً وصغيراً جدا 
بل هو دور ثانوي. على أننا يجب أن نعير الأهمية لقتال القراء من 
المصریین فقد كان عددهم هائتلاً» وكان تأثيرهم على الناس دينياً 
وعقائدیاً تأثيراً واضحاً في مدى استجابتهم لهم. 

يقول أستاذنا الدكتور يوسف خليف رحمه الله تعالى : 

«والظاهر من أخبار القتال أن عدد القراء كان کبیرأ فقد كانوا 
یالفون كتيبة مستقلة تعرف باسم «كتيبة القرّاء» قامت في القتال بدور 
خطيرء فقد اندفعوا فيه يقاتلون في عزم صادق وشجاعة فائقة «يُحمل 
عليهم فلا يكادون یبرحون» ويحملون فلا يكذبون» ولعل أكبر دليل 
على هذه الشجاعة الفائقة: أن الحجاج عبأ لكتيبة القرّاء ثلاث كتائب» 
فكانت هذه الكتائب تحمل عليها ثلاث حملات» كل كتيبة تحمل 
حملت وكتيبة القرّاء لا تتراجم» ولا تتزحزح عن موقفهاء وما نظن بعد 


.۳۲۲ ظ: الدينوري/ الأخبار الطوال/‎ )١( 


۳۲۰ 


هذه الشهادة التي صدرت عن أحد فرسان الشام الذين كانوا في الکتائب 
فى حاجة إلى أن نذكر ما يقوله فلهاوزن: من أن القراء قاموا فى هذا 
القتال بدورهم أشد ما یکونون إیماناً وقوةً»“. ۱ 

ولقد صدق العراقيون بعامة والكوفيون بخاصة القتال المريرء 
وأمدّوا ثورة ابن الأشعث بطاقات حيوية من القوة الضاربة منذ بدايتها 

وبعد معارك طاحنة» استمرت عدة سنین» استطاع الحجاج أن 
یقضی على هذه الثورة قضاء دامیً فقد زحف علیها بجیوش سورية 
مدربّة تدریباً عسكرياً راقیاء وآسرف في سفك دماء المقاتلین إسرافاً 
فظيعاًء وبالغ في قتل الاسری» وضرب آعناقهم صبرآء وکانوا یعدون 
بالالاف وقد امتاز هذا الانتقام بیوم معين فی ضرب الاعناق «وکان 
ذلك فعله یومه ذلك إلى اللیل»"۳؟. 

وحینما قمع الحجّاج هذه الثورة» مات ابن الأشعث منتحراً في 
آغلب الظن وذلك سنة أربع وثمانين أو خمس وثمانين من الهجرة”" . 

وبالقضاء على ثورة ابن الأشعث ساد المناخ السياسي في العراق 
صمت رهیب» وبقيت الروح الثورية مكتمّة في الاعماق» حتی أوقد 
جذوتها زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ظلللکاڈاء في 
ثورته على النظام في خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان. 


۱( یوسف خليف/ حياة الشعر في الكوفة/ ۸٦‏ وانظر مصادرہ . 
(۲) ابن قتیبة/ الامامة والسياسة ۷۳/۲ . 
(۳) ظ: المسعودی/ التنبیه والاشراف/ ۰.۳۱ 


کش 


ثورة زيد بن على 


كان القمع الدموي الذي انصبٌ بغزارة على المشاركين في ثورة 
ابن الاشعث. داعية لخنق التحرك الثوري في المجتمع العراقي. وقد 
حصر نطاقه في حركات الخوارج الملاحقة» وهي حركات تقوم على 
شكل عصابات حيناًء فتقطع الطريق وتسفك الدمای وقد تكون على 
شكل منظم يقلق الحكم ويثير مخاوفه» وفي كلا الحالين كان هذا 
التحرك مصدر قلق للنظام الأموي» فيتفرغ له تفرغاً ملحوظاً في تاريخه 
الدموي العريق» فيسحقه بالجيش السوري المرابط في العراق سحقاً 
عنيفاً لا هوادة فيه ولا رحمة. ۱ 

وكانت طبيعة المجتمع العراقي ترفض فكر الخوارج في الجملت 
فلم تكن حركاتهم لتلقى استجابة ذات بال في صفوف الناس» وهي 
قديمة بين ظهرانيهی وقد تختلف بأهدافها ‏ عادة - عن أهداف 
الثائرين» مما يعني مشاركة الجيش العراقي في كثير من الأحيان في 
التصدي لبوادر الخوارج إلى جنب الجيش السوري المرابط في واسط . 
وطالما انتهت حركات الخوارج نهايات مروعة نظراً لتقاليدهم الصارمة 
في مواصلة القتال» والتنقل بسرعة مذهلة من حیّز جغرافي إلى حيز 
جغرافي آخرء وبذلك يتجدد الإتباع ويتجدد القتال بوقت واحد. كان 
شأنهم هذا متكرراً كلما نجم لهم قرن» أو بويع لاحدهم بامرة 
المؤمنين» إلا أنهم يبادون إبادة تحسب أن لا قائمة لهم بعدهاء وهم مع 


YY 


ذلك يعاودون القتال باصرارء وعلى بصيرة فيما یزعمونء والنظام 
يقابلهم بأقسى أصناف العذاب» ويخضعهم لوسائله القمعية 
المعروفة. 

وللخوارج تاريخ عريض ضد النظام الأموي» إلا أن النهاية كانت 
طبيعية : القتل الذریعء الفناء الشامل» سمل العیون قطع الأيدي. 
حرق المنازل والبیوت» شأنهم في هذا شأن المشاركين في الثورات 
السابقت والنهاية في آغلب الأحيان واحدة. 

هذا العامل الدموي يفسر لنا هدوء الثورة واستكانتها في المجتمع 
العراقي بعد القضاء على التحرك الخارجي والمد الثوري في العراق› 
وكأنه قد باء بالفشل الذريع في تضحياته الجسام السابقة حتى 
ليخيل للباحث أن العراق قد استقر عسكرياً» وأضرب صفحاً عن التفكير 
في أي تحرك ثائر قد يجرّ له الویل» ولكن هذا هدوءا مؤقتاء وهو ما 
يسبق العاصفة عادةء فما ان أعلن زيد بن على بن الحسين الثورة فى 
الكوفة عام ۱۲۲ من الهجرةء حتى انهال عليه المسلمون بالبيعة 
فى كل من : الکوفت البصرةء الموصل» واسط. الري» جرجان 
خراسان . 

وهذه الاستجابة لزید قد سبق لها إعداد قبل عام تقريباً» وکونه من 
آهل البیت جدد الاعتقاد للناس أنه المنفذ الوحید الذي یخرجون به من 
الجور إلى العدل» وکونه رجلا ورعاً تقياً ففی الامکان أن یستظلوا به من 
طغيان النظام؛ لا سیما في الكوفة التي كانت تحنّ إلى حكومة الإمام 
علي بن أبي طالب َم وقد وجدت في زيد وريئاً شرعیاً لتلك 
الشخصية الفذة» وربما كان لها المنقذ الوحيد المرتقب في صراعها مع 
السلطة. فكان الاقبال على زيد كبيراء والالتفاف حول قيادته فريداًء 


۳۳۳ 


وكان شعار أنصاره: «يا أهل الكوفة: اخرجوا من الذل إلى العرّء وإلى 
الدين والدنیاہ۶'2. 

والذي يحرّ في النفس حقاء هذا الموقف المتقلب من أهل 
الكؤفةء فقد اندفعوا وراء زيد اندفاعاً شدیدك ثم تخلوا عنه بصورة 
مذهلت شأنهم في ذلك كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انکاٹاء فهم 
يسرجون الثورة وهم يخمدونهاء ربما كان ذلك ناتجاً عن واقع الحياة 
السياسي الذي لم يكن يصالحهم. وربما كان ذلك نتيجة الضغط النفسي 
في ما زرع من خوف وخدر وذعر في الشخصية› وربما كان غدراً ونفاقاً 
مزدوجاًء ریما كان هذا أو ذاك وربما لم يكن أحد هذه الاشیای لا أحد 
يعلم بما يجري داخل تلك النفوس» فهم شيعة أهل البيت لا شك في 
ذلك. وهم وقود الثورة الدائم. وهم شعلة الاصلاح المستمرةء فلماذا 
الاندفاع بكل ضراوة ولماذا التخاذل عند الوثبةء لقد كان دقيقاً ما 
توصل إليه أستاذنا الدكتور يوسف خليف رحمه الله فقال : 

«ووقف أهل الكوفة ‏ من ثورة زيد وسواها ‏ موقفهم التقليدي : 
حماساً واندفاعاً ول الأمرء ثم تخاذلاً وتراجعاً في النهایة»۲۳۲. 

وهذا يوحي بانعدام الثقة بالنفوس» وتراجع روح الفداء إلى الوراء 
وإلا فبماذا يفسر هذا الخذلان العجیب . 

لقد قامت ثورة زيد في الکوفة فأشرأبت لها الاعناق» وعبأ لها 
الأمويون أفضل القادة والجنود للمقاومة والقضاء علیها؛ ووقف كل 
على قارعة الحرب ينتهز الفرصة بالآخرء وحدث ما لم يكن بالحسبان» 
فقد اختل توقيت الثورة فيما يبدوء وأعلنت قبيل أوانهاء وبرز المقاتلون 


. ۱۳۹ الأصبهاني/ مقاتل الطالبيين/‎ (١( 
. ۹۳ یوسف خلیف/ حياة الشعر في الكوفة/‎ )٢( 


نو 


من الجانبين» ودارت رحى حرب طاحنة» وباشر زيد القتال بنفسه 
فكان قتال الأبطال وكاد يلوح النصر له باعلامه» لولا أن آتاه سهم 
طائش آودی بحیاته. وكانت مباشرته للقتال حائلة دون تحقيق 
أهدافهء نظراً لاختلال التوقيت فيما بينه وبين أصحابهء ودعته 
الضرورة إلى مبادرة الحرب حين يفرّ عنه بعض أصحابه» وحين لا 
يدري بثورته آخرون» وكانت النهاية أن يقتل القائدء وإذا قتل القائد 
تفرق الجند. 

«وقد يقول قائل إن الروح النضالية التي بعثتها ثورة الحسين في 
الشعب المسلم لم تطور واقع هذا الشعب بواسطة الثورات التي 
أشعلتها. لقد كانت الثورات تنشب دائمً» ولكنها كانت تخفق دائما 
ولا تسوق إلى الشعب إلا مزيداً من الضحاياء ومزیداً من الفقر 
وال رهاب . 

ونقول نعم» انها لم تطور واقع هذا الشعب تطویرا آنياء ولم تقدم 
في الغالب أية نتائج ملموسة. لکنها حفظت للشعب ایمانه بنفسه 
وبشخصیته» وبحقه في الحياة والسیادت وهذا نصر عظیم . 

إن آخطر ما یبتلی به شعب هو أن يقضي على روح النضال فيه. 
إنه حینثذٍ یفقد شخصیته» ویذوب في خضم الفاتحین» كما قدر لشعوب 
كثيرة أن تضمحل وتذوب وتفقد کیانها لأنها فقدت روح النضال. . . 
ولو آنها بقیت مومنة بشخصیتها. وثقافاتها. ومقوماتها» ولو احتفظت 
بروح النضال حية في آعماقها. لما استطاع الغزاة [بادتها واذابتها 
ولشقت لنفسها طريقاً جدیدا في التاریخ. وهذا ما حققته ثورة 
الحسین»۲۲ . 


6000 محمد مهدي شمس الدين/ ثورة الحسین/ ٦‏ ۔ ۲۷ ۲ . 


۳۳۵ 


ولقد كانت ثورة زيد من هذا السنخ في عطائها الذي اقتدى بثورة 
الإمام الحسين ع فلئن قتل زيدء وفشلت ثورته. وصلب على 
جذع نخله في كناسة الكوفة. وأنزلت جثته بعد سنین فأحرقت» وذريت 
في الهواءء فقد أبقت الجذوة متقدت والشرارة ملتهبة . 

يرى الأستاذ بروكلمان أن ثورة زيد بن علي غلاا «كانت فاتحة 
سلسلة طويلة من الثورات الشيعية التي أدت آخر الامر إلى سقوط 
الأمويين»”''. 

وهو رأي دقيق جداء فقد ثار من بعده وعلى نهجه ولده يحيى بن 
زيد الذي فرَ إلى خراسان بعد فشل ثورة أبيه» وهناك خرج بأنصاره أيام 
الوليد بن یزید وأعلن ثورته» وجند النظام لها جيشه الضارب وجرت 
الوقائع الدامیةء وهي تنخر بعظام النظامء وانتهت الثورة كما هو المعتاد 
بالقتل والتمثيل والصلب؛ ولكن هذه النهاية لم تكن في صالح الدولة 
في النهاية» فلقد هرّت أركان الدولة هرا عنيفاً» وقد فجر مقتل يحيى في 
الشعب روح الغضب والحزن معا حتى قال المسعودي : 

«وأظهر أهل خراسان النياحة على يحيى بن زيد سبعة أيام في 
سائر أعمالهاء في حال أمنهم على أنفسهم من سلطان بني أمیةء ولم 
يولد في تلك السنة بخراسان مولود الا سمي بيحيى أو بزيد» لما داخل 
أهل خراسان من الجزع والحزن علیه»۳۲؟. 

وأشد من هذا خطراً على الدولة: أن آبا مسلم الخراساني - داعية 


بني العباس - قد عرف كيف یتخذ من مقتل يحيى بن زید ورقة رابحة 


. ۱۹۰/۱ بروکلمان/ تاريخ الشعوب الاسلامية‎ )١( 
8 ۱۶ ۲ المسعودي/ مروج الذهب‎ (۲( 


۳۳۹ 


أهداف حر كته المطالبة بدم يحيى» وقتل قتلته""؟. 


اس 


وقد اعتبر الأستاذ فلهاوزن ثورة زيد ‏ وان انتهت انتهاءً مفجعا - 
مهمة «ذلك أن ثورات الشعب التى حدثت بعده» والتى أدت إلى انهيار 
دولة دمشق انهياراً نهائياًء كانت ذات علاقة بهاء وسرعان ما ظهر أبو 
مسلم بعد وفاة يحيى آخذا ہار قاتلا قتلعه »۲۳۲ 

وقد ألهبت ثورة زيد بن علي مشاعر طالبي ثائر هو عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب؛ فأعلن ثورته على النظام في 
الکو فة سنه ۱۲۷ همل وقاد المعركة ضصد النظام الأموي. ولكنه - على 
عادة الکوفیین - خذل من قبل جملة من أصحابه ولکنه أيضاً استطاع أن 
ینهزم ببقیتهم إلى الجبل» ویدیر حرکته من هناك حتی انتهی به المطاف 
إلى خراسان(۳؟ . 

وکان لثورته آثر عمیق في تاريخ الدولة الامویةء فقد مضی 
بعد خذلانه في الكوفة خارجاً إلى الجبل يدعو لنفسه في الأقاليم 
الأنصار والمؤيدين فنعم بالسلطان حینا وجعل مقر ه للحكم أصفهان»ء 
ثم تركه إلى اصطخر وبسط سلطانه على الولاايات المجاورة: 
خوزستان وفارس وکرمان» حتى انتهى به المطاف أخيراً إلى 
خراسان. 

وكأنما كانت حركته هذه التي حدثت قبيل زوال الحكم الأموي 
)١(‏ ظ: يوسف خلیف/ حياة الشعر في الكوفة/ ٩٤‏ . 

(۲) فلهاوزن/ الدولة العربية/ ۲۷١‏ . 


(*) ظ: الاصبهانی/ مقاتل الطالبیین/ ۱٦۸‏ + الاغاني ۷۹/۱۱ . 
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بسنوات تعد على أصابع اليد الواحدة» إرهاصاً لسقوط الدولة الأموية 
وقيام الدولة العباسية . 

فما إن حلت سنة ۱۳۲ ه حتی زحفت الرايات السود من المشرق 
نحو الكوفة ومنها إلى الشام لتشيّع وإلى الأبد الحكم الأموي في 
المغرب . 

وأنت ترى أن هذا الزلزال من الثورات التي اندفعت شرارتها في 
العصر الأموي ليحترق النظام بنارها الحمراء» ما كان لها أن تنتشر 
وتلتهب لولا ثورة الحسين في كربلاءء فهي الأصل التي منها تتفرع 
وهي الجذوة التي منها تقتبس؛ فلولا ثورة الحسين لم يكتب للطلائع 
التحررية أن تخطو خطوة واحدة على صعيد الصراعات النضالية . 

لولا ثورة الحسين لكان الإسلام مجرد طقوس جافة لا تنبض 
بالحياة» ولفقد الدين الحنيف روحيته الخالدة ولقبع نظامه في ظل 
البدع والمستحدثات التي يريدها الحاكمون» ولأصبح كتاب الله مھجوراً 
دون شك . 

ولولا ثورة الحسين عاك لبقي الشعب المسلم يرزح تحت نير 
كبير من الذل والعبودية والشعور بالامتهان والازراء» ولأضفيت القداسة 
على الظالمين باعتبارهم القادة الذين يحكمون باسم الله» وان خالفوا 
كتاب الله» وظلموا عباد اللهء ونازعوا الله بردائه في الكبرياء والالاء 
ولالصقت صفة العبيد على الشعوب باعتبارهم خدم أولئك النفر من 
الحاكمين المتسلطين على الرقاب والمقدرات . 

لکن الذي حدث بعد ثورة الحسين ‏ هو عكس ما خطط له 
الطغاة من الحكام والامراء الخونة» فنحن بثورة الحسين نتذكر عظمة 


۳۳۸ 


الاسلام ونعيش انتصاراته في المبادىء والمثل العلياء ونحن بثورة 
الحسين الله تنعم بدين الله اخواناء تمتلك الحرية وإن سلبت. 
ونحيا الكرامة وان خدشت. فللباطل جوله تنتهي بالهزيمةء وللحق 
صوله تنتهي بالنصر . 

كان هذا بفصل الأصالة التي منحتها للإنسان مبادىء ثورة الإمام 
الحسين في كربلاء . 


۳۳۹ 


الانقلاب العباسي 


لو آردنا أن نستبق ما نحن فيه من أحداث. لوجدنا علياً كلا 
قد أدنى أبناء عمه العباس بن عبد المطلب دون بقية الهاشمیین» ذلك 
لدی تسلمه قيادة الأمة» وقد ولى عبد الله بن عباس البصرة» وولی 
عبيد الله بن عباس اليمن» وولی قثم بن عباس مكة. وهذه الحواضر 
قبلة الناس» وركيزة الحكم الإسلامي بالنظر إلى موقعها الجغرافي 
والاجتماعي» فالبصرة شرق الدولة الإسلامية» واليمن جنوب الدولت 
وكلمة قليها النابض . 

ولكن الإخوة الثلاثة لم يحفظوا للاٴمام هذا الذمام فيما يبدوء ولا 
شكروا له هذا الصنيع الحافل» فاستولى عبد الله بن عباس في أغلب 
الظن - على بيت مال المسلمين فی البصرة» واحتجنه لنفسهء وفر إلى 
مكة على ما يقال. وغدر عبيد الله بن عباس بالإمام الحسنء وكان أحد 
أركان حربه في قيادة الجيش لدى حربه مع معاويةء فترك الجیش: 
وتسلسل ليلا إلى معاوية ينعم بالصلات والأعطيات الضخمة. ولا ندري 
ما صنع قثم بن عباس ولكننا لا نقرأ له موقفاً إيجابياً واحداً في خضم 
الأحداث . 

ولو أعدت النظر فى استقراء آبطال ثورة الحسين من الهاشميين› 
لما وجدت فيهم عباسياً واحداًء فالثوار كلهم آبناء أبي طالب من صلبه 
خاصةء وهم بالضبط : أبناء أمير المؤمنين تلد وأبناء أخويه جعفر 


۳۳۰ 


كان غیاب بني العباس عن كربلاء ظاهرة تدعو إلى الريب 
والتساؤل» فلم يظهر لهم موقف معين في هذا الحدث الذي هر العالم 
الإسلامي بأسره الا في مستوى إشارة عبد الله بن عباس على الحسین : 
أن لا يخرج إلى العراق» وإلا أصداء محاورات قصيرة له مع ابن الزبير 
لدى خروج الحسين إلى العراق . 

ولنا أن نتساءل عن هذا العدد الضخم من العباسيين آبناء وحفدت 
شيوخاً وشباباً وأيفاعاً. وهم في منأى عن أهم قرار هاشمي وهم 
هاشميونء ذلك القرار هو ثورة الإمام الحسين في مراحلها كافة. 
نتساءل جذياً: ما هذا التخلف عن ركب الحسين الثائر؟ ما هذا الصمت 
المطبق إزاء تحرك الحسين الناطق؟ وبماذا تعلل هذه السلبية الاستغراقية 
من قبلهم تجاه قيادة حكيمة منطلقة وهي قيادة الحسين ابن أمير 

كل هذا يفسر لنا وقوف العباسيين في فرجة سياسية على 
التل . ۱۱ . 

وهذا يفضي إلى القول بأن العباسیین لم يكن لهم صلة قيادية أو 
ولائية بأهل البيت َكل بل كانوا یستغلون معارضة أهل البيت للحكام 
والولاة فيربحون هذا الاستغلال كونهم في معزل عن المعارضة» فتعجل 
لهم السلطة الجزاء الأوفى بالعطاء والجباء. حتى إذا احتدم الصراع 
الثوري في العراق وسواهء وتوالت الانتفاضات السياسية ضد الحكم 
الأموي» بدا للحاكمين أن العباسيين في معزل من هذا الصراعء وفي 
منأى عن هذه الانتفاضات» لم يؤيدوهاء ولم يشاركوا فيهاء بل إقتطفوا 
ثمارها ‏ فيما بعد - بعمل سريّ منظم دون العلويين» فهم في ظاهر 
الحال مع السلطة الزمنية ولا علاقة لهم بالثوار» وهم في واقع الأأمر 


۳۳۱ 


یحرصون کل الحرص على العمل بصبر وأناة لغاية منشودة يستأثرون بها 
وحدهم دون الطالبيين . 

ويبدو أن هناك علماً إجمالياً مسبقاً لدى العباسيين » إن لم يكن 
الدعوة إلى هذا الهدف عباسيين لا هاشميين. فقد أفضى أبو هاشم 
عبد الله بن محمد ابن الحنفية قبيل موته. وفى سنة ثمان وتسعين من 
الهجرة.ء بأسرار الدعوة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 


وعهد إليه أن ينهض بأعباٹھاء وعرّف بينه وبين دعاتها”'' . 


وقد التمس العباسيون لدعوتهم خراسان دون الحواضر الإسلامية 
فالكوفة علوية» والبصرة عثمانية» والجزيرة خارجيةء والشام آمویقف 
ومكة والمدينة غلب عليهما أبو بكر وعمر”''. 

وكان توجيه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس شيخ الدعوة 
العباسية إلى الدعاة أن يبتعدوا عن تلك الحواضر آجمع» ويتجهوا إلى 
خحراسان : 

«ولكن عليكم بأهل خراسان» فان هناك العدد الکٹیرء والجلد 
الظاهر» وهناك صدور سليمة» وقلوب فارغةء لم تتقسمها الأهواء. 
ولم يتوزعها الدغل» وهم جند لهم أبدان وأجسام» ومناكب وكواهل 
وهامات» ولحى وشوارب» وأصوات هائلة» ولغات فخمة تخرج من 
أجواف منکرة. وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق» وإلى مطلع سراج الدنيا 
ومصباح الخلق»”" . 
)١(‏ ظ: المسعودي/ التنبيه والأشراف/ ۳۲۸. 
(۲) ظ: یوسف خلیف/ حياة الشعر في الكوفة/ ۹٦‏ . 


(۳) البشاري المقدسي/ أحسن التقاسيم إلى معرفة الأقاليم ا 
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وكان هذا التوجه دقيقاً من قبل زعيم الدعوة» إذ حصرها 
بخراسان منطلقاًء لأن فيها العدد الكثير والصبر المشاهد» وثنى على 
البعد النفسي فالصدور سليمة والقلوب فارغة لم تلعب بها الأهواء بعد 
ولم يتوزعها الحقد والغش. وعقب على القوة البدنية في الأجسام 
والمناكب والكواهل والهامات وما في ذلك من هيبة ورجولة» وعرض 
للخصائص الأخرى في الهيبة والاصوات» فذكر اللحى والشوارب وما 
لها في المنظر من أثر واستعراض؛ وذكر اللغات الارية وما فيها من 
فخامة الألفاظ وما فيها من مخارج منكرة» ثم تفاءل بمشرق الشمس: 
والتفاقل ظاهرة جيدة في مثل هذا الحال . 

كل ما تقدم يدل على دراسة سکانية مکثفة لأحوال آهل خراسان 
ویدل الاختیار على ذکاء سياسي مفرط » فيه تخطیط ناجح وأمل کبیر . 


وهو لا يريد أن يشرك غيره معه» بل يريدها للعباسیین وحدهم 
خالصة لهم ولأبنائهم وأحفادهم وشیعتهم فمن التدبير حينئذٍ الابتعاد 
بالعمل عن الحواضر المنافسة: الكوفة والبصرة والجزيرة واليمن 
والحرمين . 

لقد أدرك العباسيون أن العلويين كانوا يطمحون إلى الحكم 
ومقالیده فاستبعدوا من بين تنظيماتهم کل من يمّت إلى أهل البيت 
بصلة» وعملوا لحسابهم الخاص دون إشراك لهؤلاء وأولئك من 
العلويين أو شيعتهم في أي تخطيط داخلي للانقلاب العباسي الوشيك . 

ولكنهم في الوقت نفسه استغلوا شعورهم بالاضطهاد والحرمان 
والجور فأضافوه مكسباً جديداً في التحريض على الحكم الأموي. 
واستثمروا عائدية الإرهاب الدموي ضد أهل البيت» فأضافوه إلى قائمة 


۳۳۳ 


المؤاخذات الخطيرة على السلطة. واستشرفوا ليصوروا للمجتمع مقتل 
أمير المؤمنين والحسن والحسين وزید بن علي» ويحيى بن زيد 
شواخص كبيرة في الاستنكار على النظام بغية الانقضاض عليه . 

والتحقيق العلمي يوحي بأن العباسيين قد انطلقوا بدعوتهم من 
الكوفة وخراسان لا من خراسان وحدهاء فقد كانت الدعوة سريّة في 
الكوفة قبل التنفيذ بأمد بعید. فقد وجه زعيم الدعوة العباسية محمد بن 
علي بن عبيد الله بن عباس بمولى أبيه «ميسرة» ليتولى نشر الدعوة سرا 
فی الكوفة» ويموت ميسرة فيعهد محمد لبكير بن ماهان بزعامة شؤون 
الدعوة سرا في الكوفةء ويُظهر هذا من الاخلاص للدعوة ما يفوق حد 
التصور فى خلاف عشرين عاماً حتى يموت سنة ۱۲۷ ه ويستخلف 
للمهمة أبا سلمة الخلال الذي سمي بوزير آل محمد فيما بعد(" . 

وقد مهد هؤلاء منذ عام ٠٠١‏ للهجرة حتى عام ۱۳۲ من الهجرة 
للدعوة في الكوفة سراء وخلقوا لها مؤيدين وأنصاراً استطاعوا أن يخفوا 
بين ظهرانيهم آبا العباس السفاح وأبا جعفر المنصورء حتى بويع للأول 
منهم في الكوفة وقامت الدعوة في خراسان بعد سريتها علنية عام ثلاثين 
ومائة من الهجرة بقيادة أبي مسلم الخراسانی؛ واندفعت الرايات السود 
من خراسان سنة إحدى وثلاثين ومائة من الهجرة بقيادة «قحطبة 
الطوسى» لتحتل الکوفةء ويسير الأمويون بقيادة ابن هبيرة يريدون 
الكوفة أيضاًء ويلتقي الجيشان على ضفاف الفرات بالقرب من الكوفة 
عام اثنتين وثلاثين ومائة من الهجرت وتدور رحى القتال على آشدها 
ويتم النصر لقحطبة قائد العباسيين» ولكن بعد أن يصاب بالقتالء 
ويستولي محمد بن خالد القسري على الكوفة» وهو عباسي النزعة 


)١(‏ ظ: يوسف خلیف/ حياة الشعر في الكوفة/ ۹۸ وما بعدها وانظر مصادره. 


T€ 


ويخرج والي الأمويين وأهل الشام منهاء ويعلن عن قيام الخلافة 
العباسية فى الکوفة؟ . 

ويتولى قيادة الجيش العباسی الحسن بن قحطبة بعد آبیه » فيد خل 
الكوفة وقد استولى عليها محمد بن خالد القسري» فيسلم الأمر إلى أبي 

.۶۲ الخلال‎ 2 ١ 

ويخرج أبو العباس السفاح من مخبأهء ويدخل قصر الامارة 
لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين ومائة من 
الهجرة”" . 

وبهذا يتحول الحكم في الدولة الاسلامية من الشام إلى العراق» 
وتنتقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى الكوفة. مما راق لأهل الكوفة 

وكانت الدعوة العباسية قد رفعت شعارها: إلى الرضا من ال 
محمدء وفى هذا الشعار تمويه على المسلمین» إذ إن الأغلبية العظمى 
منهم تفهم أن الرضا من آل محمد يعني أحد أبناء علي كل 

ولمّا استمسك الأمرء وأعلن عن الخلافة لأبي العباس السفاح 
أستبعد أبناء أمير المؤمنين» وشيعة أمير المؤمنين» وأتباغ أمير المؤمنين 
عن السلطة. كما استبعدوا في الحكم الأموي. وذهبت امال الكثيرين 
١(‏ ظ: یوسف خليف/ حياة الشعر في الكوفة/ ۱۰۳ وانظر مصادره. 


(۳) ظ: المصدر نفسه ۱۷۲۱/۲ . 


۳۳۵ 


كان العباسيون أذكياء يتدبرون الأمورء فيأخذون بأفضلها عائدية 
عليهمء فقد استثمروا في كل من الكوفة وخراسان المظالم التي تعرض 
ونشروا من استشهاد أمير المؤمنين وولديه الحسن والحسين وزيد بن 
علي ويحيى بن زید. ألوية للنصر تخفق على رژوسهم. فاعتقد السواد 
الأعظم أنهم على سبيل منهمء أو أنهم الاخذون بثأرهمء أو أنهم 
السائرون الحقيقيون على خطهم. فمنحهم الناس ثقة مطلقة عمياءء 
أفادوا منها في الالتفاف حولھم؛ وتقوية نفوذهم فقي حفلة إعلان أبي 
العباس السفاح عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وقف 
عمه داود بن علي يلقي خطبة الاستخلاف» فيهاجم بني أمية مهاجمة 
عنيفة» ويصرح أن الدولة العباسية لا تعترف بخلافة أحد قبل أبي 
العباس السفاح إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

بل يذهب إلى أكثر من هذا فيقول : 

«ألا وإنه ما صعد منبرکم هذا خليفة بعد رسول الله پل إلا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» وأمير المؤمنین عبد الله بن محمد»"۳. 

وكان هذا الاستثمار لمظالم أهل البيت ومصارعهم. والمناداة 
باسم أمير المؤمنين الإمام علي 28592 سياسة إيدلوجية تم في ظلها 
توطيد دعائم الحكمء فقد ارتاح لذلك العراقيون عامةء والكوفيون 
خاصة. لأنهم حسبوا أن دولة قوية جديدة بقيادة العباسيين سوف تنتهج 
سياسة الإمام علي عليه في العدل والمساواة فتنتصف لهم. وتذيقهم 
الأمن والدعة والاستقرار. 


۳۳۹ 


ولكن الذي حدث خلاف هذاء إذ لم تكن حركة العباسيين ثورة 
على مظاهر الجور والاستبدادء ولكنها كانت انقلاباً أبدلت رجالا 
برجال» ولم تغير فکراً ولا منهجاًء استعاضت عن الارستقراطية العربية 
الطاغية» بأرستقراطية فارسية طاغية» واستبدلت الطغاة الصغار من ولاة 
الأمويين بطغاة كبار من قوّاد الفرس. وعمر الميدان بالجبابرة من 
جديد» وأقبلت الفتن يدهم بعضها بعضاء وأدرك العراقيون أن الظلم 
العباسي لا يقل ضراوة عن الظلم الأموي إن لم يزد عليهء وخابت آمال 
شيعة أهل البيت من أبناء عمومتهم الجددء فبدلاً من أن يرفعوا الضيم 
عنهمء أو يخففوا عبء العسف عن کواهلهم وإذا بأبناء علي بن أبي 
طالب وشيعتهم يكتالون بالميزان الأوفى آطنان الحیف ویخضعون 
لأفظع مآسي القتل والارهاب الجماعي والفردي» وتذهب تلك الامال 
بدداء وينقلب ذلك التفاؤل تشاؤمآء وتعود حياة أهل البيت وأتباعهم 
جحيماً على أيدي الخلفاء الفجرة والولاة الظلمة حتى قال فان قُلوتن: 
(ٍن ما لقيه العلويون من الاضطهاد في عهد الأوليين - يعني السفاح 
والمنصور ‏ من خلفاء بني العباس» لم يلقوا مثله من قبل)”'' . 

وكان لهذا الاضطهاد الجديد آثره الدموي الحافل فيما بعد فلم 
يكتب للدولة العباسية الاستقرار السياسي التام فقد «اندلعت الثورات في 
أرجاء الدولة الإسلامية في وجه العباسیین» وانتشرت الاضطرابات 
وتعرض الخلفاء وولاتهم لأزمات شديدة» فاضطزوا أن يسرفوا في 
سفك الدماءء ولم يتورعوا أن يرتكبوا أفظع الجرائم وآشذها هولا في 
سبيل تأمين سلامة عرشهم»۲۲7. 


(0) فان فلوتن/ السيادة العربية/ ۱۰۸ . 
۲( يوسف خلیف/ حياة الشعر في الكوفة/ ۱۰۸. 


۳۳۷ 


ولهذا فإننا لا نستطيع أن نعتبر الانقلاب العباسي امتداداً لثورة 
الحسين» ولا جزءاً من رسالته الإنسانية» بل العکس هو الصحیح؛ فقد 
استغل العباسيون اسم الحسين والثائرين معهء والثائرين من بعد 
ليتوصلوا في ظل ذلك الوهج الساطع إلى السلطة ليس غيرء لا أن 
يقتبسوا من أضوائه لمحاً يهتدون به. 

لقد آعاد العباسيون حياة الظلم جذعة» وشهروا الجور سلاحاً 
طائشاً بين يدي حكمهم. واستبدوا بالسلطان استبداداً کبیرا وطغوا في 
مظالمهم طغياناً فظيعاًء مما جعل الثورات الدموية تتابع ضد النظام 
العباسي وهي تستمد من لهب كربلاء جذوتهاء ومن ثورة الإمام الحسين 
قبسهاء ناعية الظلم والارهاب وسياسة التجويع وإفقار الناسء فكانت 
ثورة محمد ذي النفس الزكية أحد أحفاد الإمام الحسن 0522 وثورة 
أخيه ابراهیم» وثورة الحسين بن علي «صاحب فخ» وثورة محمد بن 
إبراهيم بن طباطبا العلوي الحسني على المأمون عام ۱۹۹ م وهو يدعو 
إلى الرضا من آل محمد. والعمل بالكتاب والسنة. وثورة آبي السرايا 
الدموية عام ۲۰۰ ه في ظل ثورة ابن طباطبا واستكمالاً لمسيرتهاء مما 
آورد تفصيلاته الدامية المضنية كل من الطبري في تاریخه» وأبي الفرج 
في مقاتل الطالبیین» وابن الأثير في الكامل وسواهم . 

هذه الثورات بما قدمت من الضحايا لم تخمد نارها من قبل 
العلويين إلا بوداع القرن الثاني من الهجرة حينما لم يحصد الثائرون إلا 
الدم والقتل والمزيد من المکاره» وضرب الأعناق صبراء وسبي النساء 
وقتل لأطفال بمحافل جماعیة . 

والذي يخلص لنا بعد هذا العرض أن ثورة الطف بمبادئها قد 
ألهبت المشاعرء وعصفت بأحلام الحاکمین فظل الإنسان المسلم 


۳۳۸ 


يناضل ويناهض ويكافح حكومات الجور والطغيان والاستبداد ما وجد 


إلى ذلك سبیلا . 

كان هذا هو المناخ النضالي في الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر عملياًء والذي تمخضت عنه ثورة الحسين» فلا يقرّ المسلم على 
ضيم واضطهاد . 


۳۳۹ 
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۱ المصل السادس 
ظواهر الثورة الاجتماعية 


١‏ ظاهرة الحسره والندم 
۲ - الشعر العربي في رثاء الحسين 
 “‏ ظاهرة زاره الإمام الحسين 


حج ہت 


' 
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ظاهرة الحسرة والندم 


الظواهر الاجتماعية بارزة الأثر في ثورة الامام الحسين = 
وهي متعددة بتعدد المجتمعات الا نسائیة وهي مرافقة لحياة الناس رغم 
مصرع الحسين وأهل بيته وأصحابه . 

ويبرز دور هذه الظواهر في تفاعلها النفسي مع مسيرة الثورت 
ویتجلی أثرها في كونها عفوية الایماء» لا قسر معها ولا إكراه» فهي 
تنبع من صميم النفس الإنسانية متجاوبة الاصداء في حياته الا جتماعیة 
بعيدة عن العسر والتكلف فيما سنلمحه . 


وحدیثنا الآن عن ظاهرة الحسرة والندم» وقد بدأت بعد مصرع 
الحسين مباشرة» وتتمثل في حياة آولئك الذين أتيحت لهم نصرة 
الحسين فأحجموا منهاء وسنحت لهم فرصة الالتحاق به فأعرضوا 
عنهاء فعاد ذلك الرفض الطائش غصة بين اللهاة والحلاقيم» اخذة 
بكظمهم» ضاغطة على مشاعرهم» تتحوبهم وتتاثمھم؛ فهم في عناء 
مستمرء وكابوس لا یرفع» إذ رآوا نهج الحسين السافر في إرادة التغيير 
الانسانيی» فلم يقتفوا أثره بعد أن سمعوا بأنباء مذبحة كربلاء» فأنبتهم 
الضمائر كونهم سالمين وادعین» وكون أبناء رسول الله مجزرين في 
سبيلهم كالأضاحي . 

وقد تتعدى هذا البعد» فتتحول إلى لوعة لاذعة في قلب كل مؤمن 
یری الحسین أضحية فی مجزرة الکرامة» ولم يتس له مشاركته في 


TEY 


مصابهء ولم يكن من المستشهدين بين يديه» فكم من زفرة اخترقت 
الأعماق بلهيب من أنفاسهاء وكم من دمعة أنصبت من العيون تبل 
الأسارير بحرارتھاء وكم من متطلع لنصرة الحسين وهو عند مصرعه في 
عالم الذرّ من الأرحام وأصلاب الرجال. 

لا أريد الحديث عن هذه العواطف الصادقة وهی تتلهف على 
إغاثة أبي عبد الله الحسين عند استصراخهء فهي عواطف ولاء خالصةء 
ومشاعر حزن جياشة لا يمتلك الانسان صدها مدى العصور والأجيال» 
وهی من الكثرة بحيث تفوق حد الاحصاء. ولسان حالها الناطق «يا ليتنا 
كنا معکم سيدي فنفوز فوزا عظيماً». وإنما أريد أن أتحدث عن ظاهزة 
اجتماعية بدأت عند مصرع الحسين» من قبل أولئك الذين شهدوا 
الواقعت وضنوا بأنفسهم عن المشاركة الفاعلة فيهاء ولا يمكننا 
استيعاب هذه الظاهرة بجميع رجالها وأبعادهاء وبالإمكان الإشارة إلى 
تعلقها بصميم الضمير الإنساني متمثلة بنموذج صارخ من نماذجها في 
حسرته ولوعته ومرارته وهو عبيد الله بن الحر الجعفي . 

ولقد رأيت فيما مضى. صدق عاطفة التوابيّن» وندم زعمائهم. 
وحسرة آشرافهم وقد عبروا عن ذلك في أكثر من موضع قولي ومن 
موقع حربي» حتى قتلوا تكفيراً عن الذنب» وتعبيراً عن الندم» وهنا 
نجد نوعاً آخر من التعبير والتفكير . 

فقد كان هذا الشاعر الفارس المتمرد معتزلاً الحياة السياسية بعد 
اكتوائه بنارها في مسيرة حیاتهء وضرب له خباء في الصحارى عند قصر 
بنى مقاتل”'' . 


. 78557 ظ: الدينوري/ الأخبار الطوال/‎ )١( 


ہس 


وغاص في أثباج البيد والمفاوز مخافة أن يدعوه الحسين إلى 
نصرته» وبتعبير أصح أنه قد فر بنفسه عن المعترك السياسي خشية أن 
يلجأه بنو أمية لقتال الحسین» وخشية أن يدعوه الحسين إلى قتال بني 
أمية» وقد سولت له بدويته هذا الاتجاه الغريب» فأراد أن يكون حيادياً 
لا مع هؤلاء ولا مع أولئك» أو متذبذباً لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

وتشاء الأقدار أن يدركه الامام الحسين في خبائه أو مخبأه» وأن 
يدعوه إلى نصرته» فيجد عنده تلكؤاً فاضحاًء وعذراً باھتاء فيقوم عنه 
الحسين كارهاً لاعتذاره رافضاً لما يتعلل به في حديث لسنا بصدده 
هنا("؟ . 

حتى إذا استشهد الحسين 92 في كربلاءء وتناهت أنباء 
المجزرة إلى عبيد الله » فاضت نفسه بالحسرات» واصطدم بالندم القاتل 
يلفه من قرنه إلى قدمه» وإذا به يغص بريقه» ويتجرع مرارة تلهفه» حتى 
ليكاد ينفلق قلبه غيضاً وکمداء فعبّر عن آزمته النفسية بشعرہ قائلا : 


فيا لك حَسْرَةً مادذشث حَيَاً تَردَّدُ بين خلقی والتراقى 


على أهل العداوة والشقاق 
27 2 الما . ۱ يانة الاق 


إن هذا الوتر الحزين في هذه الأبيات يصدر عن شعور حافل 
بعضها بعضاًء وها هي أطياف حسرته تطبق على مراحل حياته حتى يهم 


. ۲۰۹ ظ: تفصيل ذلك : المفيد/ الإرشاد/‎ )١( 
. ۲۷۲ الدينوري/ الأخبار الطوال/‎ )۲( 


۳:۵ 


قلبه بالانفلاق!! وهو في هذا الغليان النفسي: «صادق في عواطفه لا 
يعرف النفاق ولا المراءاة» وإنما ينطلق في التعبير عنها كما ينطلق في 
غزواته» فإذا النغم صدى صادق صريح لمشاعره ونفسيته. إنه لا ینکر 
أنه تخلى عن الحسين حين طلب إليه أن يبذل له نصرهء ولا يخشى أن 
یصف أعداءه من الأمويين بأنهم أهل العداوة والشقاق؛ ولكنه يتحسر 
على ذلك حسرة يصرّح في صدق بأنها لن تفارقه مدى حياته» وهي 
حسرة يوشك أن تفلق قلبه القوي . . . أرأيت إلى الفارس المغوار كيف 
يبكي؟؟ إن دموعه التي تسيل في هذه الأبيات لتؤثر في أعماق نفوسنا 
تأثيراً قویاًء لأنها دموع الرجل الذي لم يعرف البكاء في حياته)”'' . 

ولم يقف عبيد الله بن الحر الجعفي الكوفي عند هذا المدى في 
آهاته وحسراته بل تجاوزه إلى النقمة الصريحة على الحكم الأموي 
وولائهء فقد اشتدت الأزمة النفسية لدیه. واستولى الندم على مشاعره 
وضاق ذرعاً بابن زياد وأعوانه» فترك أطراف الکوفت واتجه إلى 
كربلاء»ء ووقف عند مصارع الحسين والشهداء.ء يندبهم ويستغفر 
لھ" . 

ويمضي في جماعة من صعاليك الكوفة إلى المدائن» مبتعداً عن 
ابن زياد ورافضاً له» وهناك يواصل الندم والحسرة» كما يواصل السخط 
على الأمويين» ولم يتحرج بأن يصفهم وولاتهم بالعَدَرَةَ الَظلمَةِ ولم 
يستبعد على نفسه محاربتهم بما یستطیع؛ فيقول”" : 
یقول آمیه غادرٌ وابن غادر آلا كنت قاتلت الحسینَ ابنَ فاطمة 


. ۲۷۷ یوسف خليف/ حياة الشعر في الكوفة/‎ )١( 
.۹۳ /٥ ظ: البلاذري / أنساب الأشراف‎ )۲( 
.۳۹۳ /۳ ابن الأثير/ الکامل في التاريخ‎ )۳( 


E3 


ونفسى على خذلانہ واعتزاله 


1 . 1 1 2 و 
فيا ندمى أن لا أكون نصر ته 


وإني لاني لم أكن ین حماته 
سقى الله ا الذين تبادروا 
فان يُقتلوا. في كل تنس بقبة 
وما ان رأى الراؤون أفضل منهم 
یقتلقم ظلماء وبر جو ودادنا 
ا مغ مسراراً أن أسير بجحفل 
فکفوا والا زرتكم بكتائب 


آلآ كل نفس لا تسدد نادمه 
لذو حسرة ما إِنْ تفارق لازمة 


إلى نصره ه سحا من الغيث دائمة 
فکاد الحشا يَنفض» والعین ساجمة 
سراعَاً إلى الهيجاء حُماءً ضراغمة 
على الأرض قد أضحت لذلك واجمة 


لدی الموت سادات وزهد قماقمة 
فک ۰ ناقم متا علب؟ 3 وناقم 
إلى فة زاغت عن الحقٌ ظالمة 


و 


هذه القصيدة بشجاعتها وأصالتها وشاعريتها تصور إلى جانب 


الخيبة النفسية التي مني بها الشاعر» مدى الألم والأسى الذي أصاب 
المسلمين بقتل الحسين واله وآصحابه. وفيها ضروب من النقمة على 
الحكم» وفيها تعبير عن الوالي والخليفة بأنه غادر وابن 
يتودد للناس في حين أرغم الناس على قتل الحسین. فعادوا بين ناقم 
وناقمة» وبوده لو سار بجحفل مقاتل يناهض به الحكم الاموي. لأنه 
ضمن فئة ظالمة زاغت عن الحق» ويطلب إليها الکف عن مطاردته وإلا 
ذادها بكتائب أشد عليهم من زحوف الديلم. وهي صورة أحسبها تعبر 
عن هدف مزدوج يحمل روح الندم» وقد یلوح إلى إمكانية الثأر”'' . 
ولا نريد أن نستقرىء كل ملامح الخيبة والإحباط عند ابن الحرّ 


غادر » وأنه 


.۳۲۵ ظ: المژلف/ الصورة الادبية في الشعر الأموي/‎ )١( 


۳:۷ 


فی شعره نتيجة خذلانه للحسين» ولكننا نريد التأكيد أن هذا الشعور 
ربما ظل ملازماً له طيلة حیاته» وانطبع أثره على مواقفه الاخحری» حتى 
أن البلاذري يذكر أن مصعب بن الزبير طلب إليه أن يقاتل معه 
عبد الملك بن مروان وأھل الشام» ولكنه رفض ذلك؛ وفي نفسه تجول 
ذكرى الحسين» فيقول معبراً عن ذلك بقوله(۲؟: 
أيرجو ابن الزبير الیوم نصري لعاقبة» ولم أنصز حسينا 

«وحقاً لقد ندم ابن الحر على خذلانه الحسين ندماً صادقاً لا نفاق 
فيه » وحسرته على تخليّه عنه حسرة صادرة من أعماق نفسه بل مستقرة 

وأغلب الظن أننا نستطيع أن نقول بعد هذا كله أن عبيد الله بن 
الحر هو الذي وضع لمن جاء بعدہ من الشعراء التقاليد الفنية لرثاء 
الحسين» وأنه هو الذي مهد لهم الطريق» وذلل مناکبه» حتی أصبح 
رثاء الحسين موضوعاً أساسياً من موضوعات الأدب الشيعي»”'" . 

وهذا ما سنلحظه في الظاهرة الثانية التي تبحث معالم الشعر 
العربي في ثورة الحسين ورثائه . 


. ۲۹۲ /۵ ظ: البلاذري/ أنساب الأشراف‎ )١( 
.۳۷۹ يوسف خليف / حياة الشعر في الكوفة/‎ )٢( 


۳:۸ 


الشعر العربي في رثاء الحسين 


وهناك ظاهرة أخرى جديرة بالبحث الموضوعي» وهي ذات أثر 
اجتماعي سيرته ثورة الإمام الحسين طيلة عصور الأدب العربي . 

هذه الظاهرة تتمثل بهذا السيل الجارف من الشعر الذي رثي به 
الحسين واله وأصحابه» منذ استشهادهم على ثرى الطف حتی اليوم . 

حتى لقد اعتبر الدكتور أحمد أمين ثورة الحسين مادة خصبة 
استطاع أدباء الشيعة المتأخرون إن يستغلوها في فتهم استغلالاً واسعاً 
أمدّ الأدب الشيعي بثروة ضخمة من القصائد الطويلة”'' . 

لقد أثر العنف الانتقامي» ومظاهر الحقد والتشفي بأهل 
البيت تلعب » في مجزرة الطف الرهيبة» آثر ذلك بعواطف المجتمع 
الإسلامي تأثيراً عميقاء وأثرت ثورة الحسين في عطائها الفكري أيضاً 
في ذلك المجتمم» وظلت معالم الأسى والثورة في تلازم موحد يخترق 
الضمير الإنساني فيجمع فيه إلى جنب الحرقة المتأججة الأمل الثوري 
في الخلاص من بؤر الفساد والاضطهاد. هذا المنظور المزدّوج في ثرائه 
العاطفي والفكري استصرخ فصائل المجتمعات وفي طليعة آولئك 
الشعراء» فهم ذوو إحساس رقیق تنطبع آثاره في نفوسهم سریعاً فیظهر 
لسان حاله في قصائدهم ومقطعاتهم فتفیض قرائحهم عاطفياً وعقائدیا 
وسياسياً بمعین لا ینصب من عیون الشعر العربي الرائع» ترئي به 


.۳۰/۳ آحمد آمین/ ضحی الاسلام‎ )١( 


۳۹ 


الحسين وآله وأصحابه حینا وتنادي بمبادىء الثورة حیناً آخن وتدعو 
إلى الثأر من الأنظمة المسؤولة عن قتل الحسين واله في كل زمان 
ومكانء لأن قضية الحسين إنسانية لا تتأطر بأي من الأطر الإقليمية 
والمحلية والزمنية فهي سائرة مع الانسان في حياته وأفكاره وتطلعاته. 
فمنذ أن سالت دماؤه الزاكية على ثرى الطف» تجد الشعر العربی هادرا 
في رثائه وتأبينه والتفجع له. بحرارة صادقة تعبر عن تجربة شعرية فنية 
في غمار ملحمة كربلاء. 


لی 


لقد کان مجرد ذکر الحسين عل بعد مجزرة الطف؛ يعد 
بملحظ سياسي تحدیاً سافراً لنظام الحكمء ودعوة للإطاحة بهء فهو 
يرعب الطغاق ويدخل الذعر بين صفوف آولیائه. بل هو يقيمهم 
ويقعدهم منذ مصرعه حتى العصر الحاضر . 

فمن البديهي إذن أن نرى برثاء الحسين تلد موقفاً جريئاً 
حاسما يعبر عن صرامة الشاعر وشجاعته» ويصور عدم مبالاته بالأرزاء 
المترتبة على ذلك ومنها قطع الاعناق» ومنع العطاء واباحة الدماء 
وتضییع الأهل والعشيرة لهذا كان من رثاه عند مصرعه قلة نادرة من 
الشعراء» وقد یکون هناك من الشعر ما ظل مكتمّاً لا يذاع» وهذا النوع 
هو الاصل في القصائد «المکتمّات» في الشعر . 

ويحضرني ما قال: «التيمي تيم مرة»۰۳ يرثي الحسین وأھله 
وکان منقطعاً لبني هاشم : 
مَرَرث على آبیات آل مُحَمَدٍ للم آرها آشالهایوم خلت 
فلا يُبِعِدٍ الله الدی از وأفلیا وان أصبحث من أهْلِها قد تخلت 


۱( واسمه سلیمان بن قتة عند المسعودي/ مروج الذهب ۱۶/۳ . 


۳0۰ 


وان قتیل الطف من آل هاشم اذل رقاب المسلمین قذلت 
وکانوا رَجَاءَ ثم آضحوا رزية فَقَد عَظمث تلك الرزیا وَجْلتِ 
وعند «غنيّ» قطرءة من دمائنا سنجزیهم يوماً بها حيث خلت 
(ذا افتقرت قیسن جَبَرنا فقیرها وتقتلنا قيس اذا التَمْلٌ ر“ 

ففي هذه الأبیات تفجع وتوجع لخلو الدیار من أهل البیت ورئاء 
للحسین الذي آذل قتله رقاب المسلمین والدعوة لاخذ الثأر في تهدید 
ووعید یعرض صفحة من حياة العصبية القبلية . 

ویغلب على الظن أن هذا الشعر. هو آول شعر رئي به الامام 
الحسین؛ فقد جاء في ترجمة الشاعر «سلیمان بن قتة التابعي الخزاعي 
الشيعي» قيل انه آول من رثى الحسین عله مر بکربلاء ۰ فنظر إلى 
مصارع شهداء الطفاء فبکی حتى كاد أن یموت» ثم قال وأورد 
الأبيات المتقدمة(۳؟. 

إلا أن لعقبة بن عمرو السهمي قصيدة حكى سبط ابن الجوزي أنه 
فيها أول من رثى الحسين 2852392 وروی ذلك الشيخ المفيد (ت : 
۳ ه) في المجالس بسنده عن إبراهيم بن داحة» قال: آول شعر ۰ ثي 
به الحسين بن علي لد قول عقبة بن عمرو السهمي» من بني 
سهم بن عوف بن غالب؛ قال" : 
إذا العَينُ قَرَتْ في الحياة وأنتم تخاقونَ في الدنيا.. فاظلم ُوڑھا 
رت على قبر الحسين يكربلا فَمَاضَ عَلیه من دُمُوعي غَرَيرُها 
وما زلتٌ أبكيهء وأرئي لشجوه ويُسهِدٌ عيني دَمعُها وزفیزها 


.۳۲/۳ ابن الأثير/ الكامل في التاريخ‎ )١( 
.۳۷۷ /۱ القمي/ الكنى والألقاب‎ )٢( 
.۳۷۱ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة/ 5/ آول/‎ )۳( 


01 


وَنَادِيتُ مِنْ خول الحسين عصّاییاً أطافث به من جانبيه قبوژها 
سلامٌ على أهل القبور بكربلا وَقَل لها منی سَلامٌ يَرُورُها 
سَلامٌ بآصال العَشِيّ وبالضحی تودیه نکبا؛ الرياح ومُورُها 
ولا ترح الزوار زوار قبره یوم غُ عَليھم مسكهًا وعبيرّها 
بيد أن السيد الأمين رحمه الله يعقّب على هذه الأبيات بالقول. 


((وينبغعي أن یکون آول من رثاه سلیمان بن قتة العدوی التيمي » 
وكان منقطعاً إلى بني هاشم. فإنه مر بكربلاء» بعد قتل الحسين بثلاث 
السالفة. . ۲۲۲۰ . 

حتى إذا كانت ثورة التوابين» وجدنا شاعرها عبد الله بن عوف 
الأحمر الأزدي يرثى الحسين بقصيدة طويلة يحض بها الشيعة على الطلب 
ید مه وكانت هذه المرثية تخبأ أيام بني أمیة وإنما خرجت بعد ذلك . 
ويبدأ ابن الاحمر مرثيته بروح ورية لا عهد بها للشعر العربي الا 
لماما فهو يودع الصبا ویلیی الداعی » ویب المنادي فى الدعوة إلى 
الهدی» ويصحو من السبات أو الغفلة على صدى هذا النداء 
: ل 
فيقول 2 : 
صَحوث وودعتٌ الصبا والغوانیاا وَقَلتٌ لأضحابى أجيثُوا المناديا 
وقولوا لَهُ إذْ قامَ يَدَعُو إلى الهُدى وَقَبْلَ الدُعَا: لبیّك لَبِيَكَ داعیا 
ویستدرج الشاعر فى هذه القصيدة الرائعة حقا ذکر صمين ۰ 
)١(‏ الأمين العاملي/ أعيان الشيعة/ ٤‏ أول/ ۳۷۱. 


(۲) المرزياني/ معجم الشعراء/ .۱۲٦١‏ 


ومقارعة معاویةء للدلالة على الحقد القديم المتأصل. وللإشارة إلى 
الصراع التاريخي بين الأمويين والهاشميين» ثم يستدر الدموع ليل نهار 
على الحسين» وينعي على من أشخصه النکوص. فلم يرَ منهم وفيا ولا 
زاجراً ولا ناهيآء ويتمنى شهوده معركته لیطاعن الشانئین» ويحارب 
الاعادي» ويدافع ما وسعه الدفاع مجاهداً دون ضرباً بالسیف. 


وطعناً بالرمح''' ۱ 


يقول ابن الأحمر فيما نحن بصدده"۳؟: 


وَنَحنْ سَمَونا لابن هند بجحفل 
فلما التقیتا بين الضرب آنا 
لب ك «حسینآ) كلما در شارف 
لحا الله قوماً أشخصوهم وعردوا 
ولا مُوفِياً بالعهد إِذْ حَمِيَ الوّغى 
فأضحى «حسیر*» للرماح دّريئة 
فيا ليتني اد کان كنت شهدته 
ودَافعَتٌ عَنْهُ ما استطعت مجاهدا 
سَقى الله قبراً من المجد والتقى 
فيا أمة تاهث وضَلَِتْ سَمَاهَةَ 


كرجل دبا يُزجي إليه الدّواهیا 
بصفین كان الاضرع المتوانيا 
وعند عَسُوف اللیل من كان باکیا 
قلم یر یوم البأس مِنْهُمْ مُحامیا 
ولا زاجراً عَنهُ المُضِلينَ ناهیا 
وَغُودرَ مسلوباً لَدَى الطفٌ ثاویا 
فضاربث عَنْهُ الشائنين الأعاديا 
واعمَلث سيفي فیهم وسّنانيا 
بغربيّةٍ الطف الغمام الغوادیا 
أتيئوا فأزضوا الواحدّ المتعالیا 


یقول آستاذنا الدکتور یوسف خلیف رحمه الله : 


«هذه القصيدة تعد بحیىٌ صورة صادقة لثورة التوابین» أو بتعبیر 
أدق - لمبادىء هذه الثورة» استطاع صاحها أن يعبر فيها عن هذه 


. .۲۳۸ ظ: المؤلف/ الصورة الأدبية في الشعر الاموي/‎ )١( 


(۲) المرزباني/ معجم الشعراء/ ۱۲۹ ۱۲۷. 


Yor 


المبادىء تعبيراً قوياً صادقاء لأنه إنما كان يعبّر عن نفسية صادقة يحسها 
ويشعر بها ملء نفسه)7'' . 

حتى إذا حفل الميدان الأديى بالكميت بن زيد الأسدي 
الکوفی (ت: ١7١‏ ه) رأينا استشهاد الحسين اله يأخذ نصيبه 
الأوفى من شعره» ويخضع مقتله لمنهجه الكلامي في الاحتجاج 
والجدل العقلى شأنه فى ذلك شأن احتجاجه فى الوصية والولاية 
والميراث». وما یشترط فى الا مام من كمالاات نفسية وخلقية وقيادية. 
ويربطها بما ربط به قضية الخلافة من ذي قبل فیقول""*: 


يُصيبٌ به الرامون عن قوس غيرهم 
تهافتٌ هُبَانُ المطامع حولة 


لأسیافهم ما يَختَلي المُتبتل 
ما ظَلَّ منهم كالبهيم المُحَجْل 
فيا آخراً أسدى له الى أول 
فریقان شتی : ذو وسلاح وأعرّل 


قَلَحْ أرَ مخذولاً أجل مصيبة واوَجَب منه ئُصرَةً جين یُخذل 
وَلَم أرَ موتورین أضل بَصيرة وَحَقَّ لهم؛ آیدٍ صحاخ وأرججل 
كشيعته والحربٌ قد ثغيت بهم أُمَامَهُمْ قدرٌ تجیش ومِرجَل 
وإذا كان مناخ الشعر في العصر الاموي بهذا المستوى من 
الشموخ والثورة في رثاء الامام الحسين تحص فأجدر به أن يتفرغ 
تفرغاً تاماً لذكر الحسين ورثائه في العصور التي تلت العصر الأموي . 
لقد رأينا حقاً أن شعراء العربية فی عصور الأدب العربي المختلفة 
تصور مصرع الحسين تصویراً متشعباً في مختلف الشؤون العاطفية 
والسياسية والثورية والعقائدية» لأنه يستوعبها آجمع» وظل الصدی 


. ۳۸۳ یوسف خليف/ حياة الشعر في الكوفة/‎ )١( 
.۷۱ ۷۰ الکمیت/ الهاشميات/‎ )( 


Yo 


الحزين يرفد هذا الشعر قوة ومتانة وشدة أسر ولا أعرف عصراً خلا عن 
هذا النغم النابض . 

ولست الان بصدد احصاء جوانب هذا العطاء الضخمء ولكن لي 
أن أشير إلى ذلك المأثور العظيم الذي طبع تأثيره الاجتماعي الأعظم 
على مسيرة الأدب العربي» فلست أعلم شاعراً عربیاً حتى اليوم لم 
يعرض في شعرہ - ولو جزثياً ‏ إلى الحسين وثورته إلا نادرا. 

وقد بدأ الهيكل الفنى للقصيدة الحسينية يأخذ طابعه التكاملى فى 
عصر سيدنا ومولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق (۸۳ - ١48‏ ه) 
حيث كان يقوم في توجيه ذلك جماعياًء بل ويدعو إليه دلالياً وإيحائياً : 
ما من أحد قال فى الحسين عل شعراً فبكى وأبكى إلا أوجب الله له 
الجنةء وغفر ل . 

وكان قوله هذا لجعفر بن عفان أحد شعراء عصره عندما دحل 
علیه. فقال له الامام الصادق اهلد : «بلغني أنك تقول الشعر فى 
الحسین تلد . وتجید. فقال: نعم جعلت فداك اه 
فأنشده : 


يبك علی الاسلام مَنَ كان باكياً فد ضعت أحكامة وأَسْتّحلَّتِ 


غداة «حسيرٌ» للرماح رنه قذ تهلت منه السيوفٌ وَعَلََتِ 
ویر في الصحراء؛ لخما مُبّد عناق الطیر باتت وظلتِ 
فمانصم نے أمة السوء اد و لقد طاشت الاحلامْ فیها وضلت 
الا بل مكوا انواڑھے باکته 2 فلا سلمث تلك الأكففٌ وَشلتِ 


وناداهم جھدا بحق مُحَمدٍ فان ابنه مِنْ نفسه حیث حلت 


اس 


. ۶16/۱۰ الحر العاملي/ وسائل الشيعة/‎ )١( 


Too 


فما حَمَظوا قرب النبیخ ولا رَعَوا 
آذاقته حر القعل أمة جَذَه 
فلا فلس الرحمنٌ أمة جَدَه 
کِمَا فْجَعَثْ بئت الرسول بنسلها 


وَزَلْثْ بهم أقدامُّهُمْ واستزلت 
هفث تَعُلها في کربلاء وَزَلَتِ 
وإِنْ هي صامث لاله وَصلتِ 
وَكانوا كَمَاةَ الخرب حين استقلت 


فبکی الإمام الصادق لد وبکی من حول حتى صارت 
الدموع على وجهه ولحيته» وقال: والله لقد شهدت ملائكة الله المقربون 
ههنا يسمعون قولك في الحسين لب ولقد بكوا كما بكينا أكثرء 
ولقد أوجب الله تعالى لك في ساعتك الجنة بأسرهاء وغفر الله لك ثم 
قال: ألا أزيدك؟ قال: نعمء فقال الصادق «ما من أحدٍ قال في 
الحسين عله شعراً فبكى وأبكى بهء إلا أوجب الله له الجنة» وغفر 
له ٩'7‏ . 

وكان هذا القول الكريم مدعاة لأن ينبري شعراء أهل البيت لرثاء 
الحسين» واستنفاراً عريضاً لعواطفهم في تأكيد ذلك» وفيه ما فيه من 
الوعد الجميل بالنعیم . 

وهنا ينبغي أن نذكر أن الشاعر الجزل محمد بن محمد بن صالح 
الهاشمي العباسي البغدادي المعروف «بابن الهبّارية» قد اجتاز بکربلاء 
فجلس يبكي على الحسين وأهله نع وقال على البديهة مرتجلا : 


أحسينُ والمبعوث جڈك بالهدی 
لو كنت شاهدَ كربلا لبذلت في 
وسقیث حَدَّ السیف من أعدایِکئ 


لک ۱ آخردت ۳۹ 7 له تي 


. ٥۹٩ - 58 الأمين العاملي/ الدر النضيد/‎ )١( 


تنفيس كربك ججهدَ بٌذلِ الباذل 
عَلاء وَحَدَّ السمهّريّ الذايل 
فبلابلي بين الغري وبابل 


۳۹ 


هبني خرّمت التَضرَ من أعدائكم فأقل من خزن ودمع سائل 

ثم نام في مكانه فرأى رسول الله هة في المنامء فقال له: 
جزاكَ الله عتی خیراء ابشر فان اللہ قد كك ممن جاهد بین يدي 
الحسي.0'؟2. ۱ 

ولا شك أن شعراً كثيراً لم يصل إلينا قد قيل في العصر الأموي. 
وقد اختفى حذر بنى أميةء إلا أن شعراً رائعاً وصل إلينا بحدود فى 
آوائل العصر العباسي» ولعل في طليعة ذلك شعر منصور النمري من 
النمر بن قاسط › وکان فى زمن هارون الرشید» وله عدة قصائد فى 
الحسين غلك يرثيه ويتفجع لمصيبته» ومن غررها قوله من قصيدة 
طويلة"؟: 


ألم يبلغك والأبناءٌ تنمى 
بتربے کربلاء هم ديار 
تحیات ومغفرة وروحٌ 
ولا زالت معادنٌ كل غيث 
برئنا يا رسول الله يمن 
ألا يا ليتني وُصلث يميني 
فجدث على السیوف بحر وجهي 


مصال الدهر في ولد البتولِ 
على تلك المحلة والخخلول 
من الوسمی مرنجس هطو ل 
أصابك بالاذاءه والذحول 
هناك بقائم السیف الصقيل 
ولم أخذل بتيك مع الخذول 


ولا شك أن السيد الحميري إسماعيل بن محمد.». كان من أعلام 
الشعراء السابقين إلى رثاء الحسين علي في أوائل العصر العباسي. 


)١(‏ عباس القمي/ الكنى والالقاب/ ٤۳۹/۱‏ وانظر مصدره. 
)٢(‏ الأمين العاملي/ الدر النضيد/ ۲٥۹‏ وما بعدها. 


oV 


آتزر على جدث الحسين 
يا آعظما لا زلت من 
ما لذ عيش بعد رضك 
آباژه أهل الرياسة 
والخيرء والشيم المهذ 


فإدا مررت بعبره 


ويروى له شعر كثير في ذلك. ومن حزين شعره ما جاء باحدی قصائده 
الاکۓة('۶: 


والخلافة والوصية 
بة المطيبةٍ الرضية 
فأطل به وقف المطيّة 
والمهطرة النقتة 


يوماًبواحدها المنية 


غرضاً كما ترمى الدريّة 
عَلَى ذوي الذمم الوفيّة 
لا عذرَ في ترك البكاءع ‏ دمآ وآنت به حريّة 
وهنا لا بد من القول أن دعبل بن علي الخزاعي» كان يمثل دور 
الريادة في الرثاء الفتي لسيد الشهداء الإمام الحسين 85922 ويستوعب 
في ذلك الغرض من وجوه عدة» فهو يبكي ويستبکي» ويندب ويطلب 
الندیةء ویصور فيحسن التصویر» ويتظلم فيجيد عرض الظلامت بما 
يمكن أن نعتبره في هذا مؤسساً لأصول الرثاء الحسيني في جوانبه کافة 
ولا أدل على هذا الزعم من قصيدته التائية الشهيرةء فقد هنأ الامام 
علي بن موسى الرضا عل بولاية عهد المأمون عام ۲۰۰ هب فعرّج 


. المرجع نفسه/ ۳۵۲ . وأنظر مصادره‎ )١( 


على الحسین › وقال(۲۱: 


أفاطم لو خلت الحسين مجدلا 
إذن للطمت الخد فاطم عنده 
آفاطم قومي يا ابنة الخیر واندبي 
فيا عین بکیّهم وجودي بعبرة 
سأبكيهمٌ ما حخج لله راكب 
سأبكيهُمُ ما ذز في الأفق شارق 
وما طلعت شمسنٌ وحان غروبُھا 
وإني لمولاهم بقولِ عدوّهم 
أرى فيتهم في غيرِهَمْ مُتقسماً 
إذا وُتروا مدوا إلى واتريهم 
ديار رسول الله أصبحنّ بَلقعاً 
وال زيادٍ في القصور مصونة 
وال رسول الله تسبى حريمهم 
لقد خفت في الدنيا وأيام سَعيّھا 
ولولا الذي أرجوه في اليوم أو غد 
خروج إمام لا محالة قائم 


وقد مات عَطشاناً بشط فراتِ 
وأجريت دَمحَ العين في الوجنات 
نجوم سماوات بأرض فلاة 
فقد ان للتسکاب والهملات 
وما ناح قمری على الشجرات 
ونادى منادي الخير للصلوات 
وبالليل أبكيهم وبالغدوات 
واني لمحزون بطول حياتي 
وأيديَهُمْ من فيه صفرات 
اکا عن الاوتار مُنقبضات 
وال زياد تسكن الحجرات 
وال رسول الله في الفلوات 
وال زياد امنوا السربات 
وإني لأرجو الأمن عند وفاتي 
يقوم على اسم الله والبرکات 
ويجزي على النعماء والنقمات 


الحاضرون: وقد تضصضرب ملااءة دون النساء يستمعن دلك» ورہما اشتد 
البکاء أثر الإنشاد كما في روايات معتبرة» والمهم في هذا كله تطور 
قضية الحسين في هذا الضوء الذي يمكن أن نعتبره الارهاصات الأولى 


)١(‏ الأمين العاملي/ الدر النضيد/ /۲٥۹‏ وما بعدها. 


۳۹ 


الزمنية لتأسيس المنبر الحسيني فی بدايات أولية» صبغها الزمن التالى 
بألوان من التطوير والتجدید. حتى عاد المنبر الحسيني أداة إعلامية 
لعرض ثورة الحسين عرضاً موضوعياًء ونشر مبادىء الدين الاسلامي 
نشراً إنسانياًء والأخذ بالقسط الوافي من التوعية والتثقيف والأمر 
بالمعروف میدانیًء كما هي الحال عليه في الأقاليم الإسلامية والعربية 
في هذا العصر . 

إن الشعراء الذين وقفوا على مصرع الحسين عند قتله والشعراء 
الذين ندبوه وثاروا من آجله والشعراء الذين وقفوا بين يدي 
الائمة نلک كان لهم جميعاً فضل السبق في وضع اللبنات الفنية 
لقصيدة الرثاء الحسيني العاطر . 

ورغم معاناة الشعراء من الضغط السياسي في کل عصر. فلم يفتر 
ذكر الحسين عن آلسنتهم حتى حفل أشد العصور طغياناً ضد أهل 
البيت وهو العصر العباسي بفحول الشعراء الذين ندبوا الحسين بصدق 
وإخلاص أمثال: الشريف الرضي. السيد المرتضی مهيار الديلمي. 
الحسين بن الحجاج» أبي فراس الحمداني» آبي تمام حبيب بن أوس 
الطائي» کشاجم» سبط ابن التعاويذي» أبي دهبل الجمحيء القاسم بن 
يوسف الکاتب» بديع الزمان الهمداني» ابن الهبّارية» ابن آبي الحدید 
وأضرابهم ممن يطول ذکرهمء ولا ينتهي الحدیث عنهم . 

ولم يخبٌ هذا الالق حتی في الفترة المظلمة والی نهاية العصر 
العثمانی» وهی فترة مضيئة فیما آحسب لكثرة ما آبقت للأمة من التراث 
الفني شعراً وادباً في النجف الاشرف والحلة الفیحاء بخاصة . 

ولیس بالامکان احصاء آسماء الشعراء الذین تناولوا ثورة الحسین 
ورئائه في الفترة المظلمة حتی نهاية عهود آل عشمان لان ذلك مما 


۳۹۰ 


يتعذر حصره وسره» فقد حملت المعاجم وکتب التراجم ومجاميع 
الأدب بآثار مئات الفحول من الشعراء الذين ترجموا وقائع فاجعة الطف 
بالاف القصاتد السائرة» وأشير فيما يأتي لأسماء طبقة لامعة من هژلاء 
ممن نظم عدة قصائد وأبقى جمله روائع في الحسين على سبيل 

علي بن عبد العزيز الخليعي». علي بن الحسين الشفهيني. 
صالح بن العرندس الحلي» عبد الحسين الأعسم» محمد علي الاعسم 
العلوم» مو سی الطالقانی » مهدي داود الحلی » صالح الكواز. حمادي 
عباس الماد علي حبیب شعبان: صالح التميمي. الحسن بن راشد. 
صالح القز ويني » جعفر القزويني › حسن قفطان النجفي » حسن القتم. 
یعقوب بن جعفر النجفي › جعفر الحلي ؛ سالم الطر يحي › جعفر 
العمري» محسن الخضری؛ نصر الله الحائري . 

وكان خاتمة هؤلاء ناعیة الطف السيد حيدر الحلی الذي رثى 
الحسين بعشرات القصائد البليغة الخالدة التى ما زالت تتردد أبياتها فى 
كل نادٍ وکل محفل حسيني» لا تبلى جدتها ولا تخمد جذوتهاء ولا 
تجاری جودتها. فهي في القمة من الشعر الرثائي الحزین» وهي في 
ذروة مارئی به الحسین على الاطلاق . 

حتى إذا أطل القرن العشرین الميلادي رأينا اطاراً جدیداً متمیزا 
لرئاء الحسین فى مثات القصائد العامرة عند کل من : 


۳۸۱ 


أحمد شوقی» محمد رضا الشبيبى» عبد الحسين الحلی؛ محمد 
مهدي الجواهري› عبد الحميد السماوي» عبد الرزاق محيي الدین 
محمد علي اليعقوبي» كاظم آل نوح» محمد صالح بحر العلوم» محمد 
هاشم عطية المصري» عادل الغضبان المصري» محمد مبروك نافع 
المصري» علي حسين الاعظمي محمد مجذوب السوري. محمود 
الحبوبي» عبد المهدي مطرء علي الصغيرء عبد المنعم الفرطوسي. 
عبد الحسن زلزلة» مصطفی جمال الدین» أحمد الوائلي» محمد حسين 
الصغيرء طالب الحیدری» محمد السيد علي نقي الحيدري. هادي 
محيي الخفاجي › راضي مهدي السعيد» عبد الأمير الورد» محمد صادق 
القاموسي» محمد حسين المحتصر جواد شبرء محمد جمال الهاشمي. 
محمد الهجريی» محمد حسين ال ياسين» وطائفة كبيرة من الشباب 
یتعذر عذهم وحصرهم. 

إن هذا الحشد الهائل من الشعراء الذین قد أحفظ نماذج عديدة 
من شعرهم. وما زال شيء منه في الذاکرة لا یمثل کل شعراء ثورة 
الحسین في القرن العشرین فهناك العدید ممن لا تحضرني آسماژهم 
أو لم أطلع على نتاجهم لا سیما شعراء سوریا ولبنان والخلیج . 

وهنا نشیر أن الخطیب الممتاز السید جواد شبر الحسینی قد ألف 
موسوعة ضخمة باسم «شعراء الحسین أو أدب الطف» تشتمل فیما 
آخبرني به على آکثر من عشرة مجلدات قدم قسماً منها للطبع» وهذه 
ثروة فريدة نادرة. 

إنني أهيب بطلابنا في الماجستير والدكتوراه أن يتمحضوا لدراسة 
جملة من الظواهر الرثائية في هذا الشعر الرائم» وفي عصور الأدب 
العربي» ولا شك أن ستکون حصيلة ذلك عشرات البحوث الموضوعية 


۲۲ 


الجادة التي تغني المكتبة العربية بتراث ثرَ عميّم فيه من الأصالة والابداع 
والابتکار . 

وبعد هذا فبالامکان القول بکل اطمثنان: إن هذا الأدب الحزین 
الثائر» ما كان ليوجد لولا ثورة الحسين› وهو منبع مستقیض من منابع 
الشعر العربي المعبّرء وهو وان مثّل الحزن العمیق. إلا أنه ليضاً ‏ قد 
مقّل تفاعل ثورة الحسين مع الاحاسیس وهو لا يقتصر على عنصر 
المأساة فى مجزرة كربلاء فحسب. بل قد يتجاوزها إلى البعد السياسى 
والعقائدي والثقافي والاقتصادي بحسب ثقافة الشاعر ومدى استيعابه 
لمشکلات عصرهء وهي بعد تجسد حقيقة تنامي ثورة الحسين على 
الصعيد الا جتماعی ؛ فعاشت متألقة نابضه فی ضمير آدبائه. وظلت 
سائرة هادرة على ألسن شعرائه . 


TY 


ظاهرة زبارة الامام الحسين 


ومن أكثر الظواهر الاجتماعية شیوعاً وأعمقها رسوخاً في مواكبة 
الثورة: ظاهرة زيارة الإمام الحسين ع في مجالات شتى . 

والتأكيد عليها يكسبها سيرورة اجتماعية خاصة فى استكناه ثورة 
الطف. وتأمّل مفاهيم تلك التضحيات الفذة» فهي من خلال هذا 
التعاهد ماثلة في الفكرء وهي بإزاء هذا الحضور الجماعی شاخصة 
للعيان» لا تغیب عنه لحظة؛ ولا تتواری في الحجاب برھق تذكرنا 
بذلك اليوم العظيم الذي وقفه الإمام العظیمء وتستوقفنا عند ذلك 
الضراح المقدس نستلهم الذکری» ونجدد العزم» فهي توري في النفوس 
شرارة الثورت» وهي تدفع بالناس لذلك الافق المدید» فتذكي روح 
الجهاد لثلا تخب وتسرج شعلة النضال كيلا تنطفیء . 

والطریف في زيارة الحسین لكل آنها لا تقتصر على وقت. 
فهو یزار کل یوم وکل آسبوع» وکل شهر. وقد تقتصر زیارته على زمن 
معیّن مخصوص. فيه من الفضيلة ما فیه. وله من السبق ما لیس لغیره 
من الأزمانء حتى لقد تعددت الزیارات المخصوصة للحسین 5R‏ 
بما ینوف على زیارات بقية الائمة الطاهرین غلا . 

والعناية بزيارة الامام الحسین غلل ذات اعتبار حاص ولها 
آداب مرعيّة» ومراسم معیّنةء تعرض لها کتب الادعية ومراجع 


ولعل من أبرزها مراعاة: الغسل من ماء الفرات» والخضوع 
والخشوع. والتكبير والتهلیل والمشي على سكينة ووقارء والقصد 
بتواضع وروحانية . 

والحث على زيارة الحسين لك أكثر من أن أصوره لك 
وأكبر من أن أحيطك به خبراء والروايات في ذلك تفوق حدّ الحصرء 
والترغيب فيها لا يضاهيه ملحظ آخرء فزيارته تعادل حجة وعمرة 
وتعدلهماء وأكثر من هذا بکثیر. والله ينظر إلى زوّار الحسين› 
والزائر مستجاب الدعوة» مغفور الذنبء مخلوف النفقةء مقضي 
الحاجةء والزيارة تفرّج الهم والحزن» والتوسل عند قبر الحسين 
يقضي الدين» وینکل بالاعداء ويشفي الأمراض» والمبيت عنده - في 
بعض المواسم - کمن بات متلطخاً بدماء الشهداء» أو متشحطاً بدمه فی 
سبیل اللہ والبذل فى زيارة الحسين مستردّء والنفقة مبارك فيها. . . 
الخ . ۱ 

وفضل زيارة الحسين كبيرء والتأكيد عليها متواتر» فقد روى ابن 
طاووس: - 

عن عمر بن عبد الله بن طلحة النهدي. عن آبیه. قال: دخلت 
على أبي عبد الله الصادق 25292 فقال: يا عبد الله بن طلحة : أمَا تأتون 
قبر آبي الحسين؟ قلت: بلی» جعلت فداكء انا لنأتينه. قال: تأتونه كل 
جمعة؟ قلت: لاء قال: فتأتونه في كل شهرء قلت: لا قال: ما 
أجفاكم؟ إن زيارته تعدل حجة وعمرةء وزيارة أبيه تعدل حجتين 


.۹/۲ ابن طاووس/ فرحة الغري/ عن : موسوعة النجف الاشرف‎ )١( 


۳۹ 


وما ذاك الا لأن الحسين قد سار في طريق الشهداء والصديقين» 
بل هو سيد الشهداء دون ریب . فقد روى المجلسي بسند معتبر عن 
حسّان بن مهران الجمّال». قال: قال جعفر بن محمد الصادق : يا حسّان 
أتزور قبور الشهداء قبلكم؟ قلت: أي الشهداء؟ قال: علي والحسین. 
قلت : انا لنزورها فنكثرء قال: أولئك الشهداء المرزوقون. فزوروهم 
وافزعوا عندهم بحوائجکم فلو یکونون متا کموضعهم منکم 
لاتخذناهم هجرة”'' . 

وهذا الترغيب بزيارة الحسین» والحث عليهاء مندوب إليه لان 
الحسين لكلا قد ضحى تضحية عظمی فى سبيل الدين وإعلاء کلمته 
والحفاظ على حوزته» فزيارته شعار دينى يوحى بالهدف نفسه عند من 
یزوره» وهو قائم على أساس التحدي الفعلي للسلطات الجائرة التي 
ترى في الحسين رمزاً يهر عروشهاء ومناراً يلجأ إليه المسلمون في 
مقارعة الظلم والطغيان. 

وآداب زيارة الحسين متعددة» وهي تؤصل ما ينبغي أن يكون عليه 
الزائر حيناً» وتدرج ضمن ذلك ما يدّخرٌ له فيهاء وما يقوله عند الزيارة 
حيناً آخر. فعن الامام جعفر بن محمد الصادق علو أنه قال : 

«من اغتسل بماء الفرات» وزار قبر الحسين تل5 » كان كيوم 
ولدته أمّه» صفراً من الذنوب» ولو اقترقها كبائر»"؟. 

وعن بشير الدهان عن الإمام الصادق تاصلد أنه قال : 

سن أتى قبر الحسين بن علي یی > فتوضأ واغتسل في 


و 


.۲٦ /۱۰۰ المجلسی / بحار الأنوار‎ )١( 
. ٦٦٤ عباس القمي/ مفاتیح الجنان/‎ )۲( 


۳۹۹ 


وعن الصادق تاد أنه قال: 

«من أتى قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه ماشیاء كتب الله له 
بكل خطوة ألف حسنة » ومحا عنه ألف سيئة » ورفع له ألف درحةف فإذا 
أتيت الفرات فاغتسل» وعلق نعليك» وامش حافياً» وامشى مشی العبد 
الذليل»". 

وهذا النصّ يشرّع لنا زيارة الحسين عل مشیاً على الأقدام إن 


وما أوردته لك من الروايات نموذج لما یروی؛ والمروي يفوقه 
مئات الاعدای ترغيباً» وحثاًء وعبرةء واعتباراء واستعبار وأجراء 
وثواباًء وکیاناء ومنزلت ومقاماًء ودرجةء وإيماناً. 

وقد ذکرت هذا الجزء لتستدل به على الكل بفضل زيارة الامام 
الحسین 522 ولتنظر إلى الأثر الاجتماعي الاخر الذي تحققه الزيارة 
فى الانابت والاستغفارء والتفكرء والتضحية» والتعارف» والتآلف. 
وحسن العشرة وانتقاء الصحبةء وكل ذلك مشروط بما قاله الإمام 
الصادق لاله : «إذا زرتم أبا عبد الله الحسینء فالزموا الصمت إلا 
عن الخیر »۲۳۱ , 

لأن هذا الشرط الحافز من أفضل ما يراد تحقيقه بزيارة الحسين : 


(۲) عباس القمي/ مفاتيح الجنان/ ٦١٤‏ . 
(۳( المرجع نقسه/ ۲۰ . 


۳۷ 


الامتناع عن الهذر والغيبة وفضول اللسان والتنطع. والاتجاه إلى الخير 
بكل معانيه الواسعة الدلائل . 

ولا تسل عما كابد أتباع أهل البيت غلييّلة في سبيل زيارة 
الحسين لكل من الاضطهاد والتنكيل والتعذیب؛ وما دفعوه من 
الضرائب المالية والجسدية إزاء ذلك؛ فقد أعطوا كثيراً من غير حدودء 
والآثار تساعدهم على ذلك العطاء من أجل إحياء الشعار السائر في 
زيارة الحسين . 

ولا تسل أيضاً عما تعرض له الحرم الحسيني من الهدم والتخريب 
والحرث والدمار الشامل على أيدي خلفاء الجور وولاة الظلم» ومع 
کون قبر الحسين كان فى خفاء فى العصر الأموي إلا على الخاصة فقد 
جهد العباسيون إخفاء معالم القبر بعد ظهوره» وقد جهدت قواهم 
المضادة لمنهج الحسين ومسيرة الحسين وتاريخ الحسين إزالة اثار قبر 
الحسين» فوضعوا العيون لمنع الزائرين» وزجوا بالسجون آلاف 
القاصدین» وفرضوا ضريبة المال والدم على السائرين إليه والمستجيرين 
بحرمه الآمن» وقد حشدوا لذلك كل الإمكانات التعبوية جيشاً وشرطة 
وأجهزة وولاة» وقد تولى كبر ذلك المتوكل العباسي الذي زاد على من 
تقدم بالتخريب» فهدم القبر الشریف» وأزال معالمه» وحرث الأرض» 
وأجرى الماء حول الحرم الحسيني» فحار الماء واستدار» ولم يصل إلى 
القبر الشريف فسمي حينئفٍ «الحائر الحسيني» . 

وكانت غارات الوهابيين في العهد العثماني تستهدف ضريح 
الحسين عله وكربلاء المقدسة في هدف مزدوج للنهب والسلب 
والتخریب؛ فقد زحفوا على كربلاء» وقصدوا الحرم الشريف في الثامن 
عشر من ذي الحجة ١5١5‏ ه الموافق ۱۸۰۱/۶/۲ م۰ وعمدوا إلى 


۳۸ 


الروضة الحسينية فانتهبوهاء ودمّروا معالمها تدمیراً كاملا حتى اعتدوا 
على صندوق الخاتم المنصوب على القبرء وهو مكوّن من العاج 
والمعادن الكريمة الثمينة التي يضن الزمن بمثلهاء وتوجهوا نحو 
المسلمين فقتلوا حوالي خمسة آلاف من أهالي کربلاء""؟. 

وكانت هذه الحادثة صفحة سوداء في تاريخ الوهابيين» لأن ما 
جرى فيها من الفظائع وارتكاب المحرمات ٠ء‏ وانتهاك الحرمات» لا يمت 
إلى الإنسانية بصلة ماء وتأنف منه أعرق الشعوب تخلفاً وهمجية 
وجاهلية . 

وما اكتفى الوهابيون بذلك حتى جددوا الغارة بعد عشر سنوات 
عام ۱۲۲۲ هء فقصدوا صوب كربلاءء وقتلوا الناس الامنین؛ ونهبوا 
النفائس والأموال» واعتدوا على الحرمات؛ ذلك يهدف إرهاب الناس 
ومنعهم عن زيارة الحسين» ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 

إن أية قوة عالمية لا يمكنها أن تحول بين المرء ومعتقداته. لأن 
مرتكزات العقيدة تنبعث من أعماق النفس الإنسانيةء» ولا سيطرة للقوى 
على الأعماق في ذوات الأنفس. وكان الأجدر بهذه القوى الضالة أن 
تتجه لانقاذ بلدها من التخلف الاجتماعي والهوس الديني» وتضرب 
صفحاً عن مقارعة أهل بيت النبوة. 

والزيارات المروية للحسين قد تحدد بالأيام كليلة الجمعة 
ويومهاء ويوم الاثنين وسواه» وقد تحدد بمواسم مخصوصة الأوقات› 
وقد تكون مطلقة في كل يوم ولیلت فالزیارات المخصوصةء بمناسبتها 
مقيدة بزمان وحدث. والزيارات المطلقة غير مقيّدة بزمان وحدث. وهنا 


)١(‏ ذكر ذلك كل من: جعفر آل محبوبت عباس العزاوي» يعقوب سركيس وغیرهم. 
انظر/ محمد حسن الکلیدار/ مدينة الحسین/ السلسلة الثاكة/ ۲ ۲ ۱ ومابعدھا. 


۳۹۹ 


نشير إلى كلا القسمين: فالزيارات المطلقة لمولانا الإمام الحسين 
أشهرها ثلاث : 


الأولی : ما رواه يونس بن ظبيان عن الامام الصادى أنه قال : 
«إذا أتيت أبا عبد الله فاغتسل على شاطىء الفرات» والبس ثيابك 


الطاهرةء ثم امش حافياًء فإلَك في حرم من حرم اللہ وحرم رسولهء 
وعليك بالتكبير والتهلیل» والتسبيح والتمجيد والتعظيم لله كثيرا 
والصلاة على محمد وأهل بیته. حتى تصير إلى باب الحائر» ثم ساق 
الزيارة”'' . 

الشانیة. وقد رواها الشيخ الكليني بسنده عن الإمام علي 
الهادي ع . وهي زيارة مختصرة جليلة القدرء عالية المضامين. 
يقول الإمام علي الهادي : تقول عند الحسین : السلام ۳ يا أيا 
عبداللہ السلامٌ عليك یا خجة اشرفيِ أرضهء وشاهدَهُ على خَلقِهِء السلام 
عَلِيكَ يا ابن رسول اش السلامٌ عَلِيِكَ یا ابن علو المُرتضٌی. السلام 
عليك يا ابن فاطمّة الزهراءء أشهدٌ آتك َد أقَمَتَ الصلاةء وآتيت 
الزكاة؛ وأمَرَتَ بالممرژوفب» ونھیت عن المُنكر» وجاهدت في سَبيل الله 
حتى أتاك الیقینٌء فصّلی الله عَليكَ حیاً وميتاً» . 

ثم تضع خد الأيمن على القبر وتة 

«أشهد أَنّكَ على بت من رَبَكَء جئٹ مقراً بالذنوب لِتشمَّعَ لي عند 


رَبك يا ابن رسول الله؛(۶۲. 


وإنما ذکرت لكف هذه الز يارة بالذات فلاختصار ها وتخیر 


. ۳۸۳/۱۰ الحر العاملي/ وسائل الشيعة‎ )١( 
. عباس القمي/ مفاتیح الجنان/ 5 ۶۲ وانظر مصدرہ‎ (۳۲( 


۳۷۰ 


ألفاظهاء وعدم اشتهارهاء وهي بعد مروية عن الإمام الهادي فأردت 
وقوفك عليها. 

الثالئة: هی «زيارة وارث» وهی أشهر من أن تذکر؛ مروّية عن 
جابر الجعفي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق كلا . قال: يا 
جابر كم بينك وبين قبر الحسين ع ؟ قلت: بأبي أنت وآمي» يوم 
وبعض يوم آخرء قال: فتزوره؟ فقلت : نعم. فقال: ألا أبشدك؟ ألا 
أفرحك ببعض ثوابه؟ قلت: بلى جعلت فداك فقال لي الإمام الصادق : 
إن الرجل منكم ليأخذ في جهازهء ويتهيأ لزیارته» فيتباشر به أهل 
السماءء فإذا حرج من باب منزله راكباً أو ماشياء وگل الله به أربعة آلاف 
ملك من الملائكة يصلون عليه حتى يوافي الحسين 922 . ثم قال: 
إن أتيت قبر الحسين بن علي تلع فقف بالباب. وقل هذه 
الکلمات » فان لك بكل كلمة كفلا من رحمة الله . ثم ساق زيارة وارت» 
الشھیرۃ۶'2. 

وهناك أربع زيارات مطلقة روى ثلاثاً منها ابن قولويه في كتاب 
المزار» وروی الزيارة الرابعة الشيخ الطوسي في المصياح » فلتراجع . 

وأما الزيارات المخصوصة للحسين عاي فكثيرة» وأنا آرتب 
لك أشهرها بحسب الشهور القمرية تيسيراً ومعرفت مع آبرز الروايات 
التي نصت عليها. 

۱ - زيارة عاشوراء» وهي الزيارة التي یزار بها الحسين من قرب 
وبعد في ذكرى استشهاده في العاشر من محرم الحرام کل عام . 

وقد رواها الشیخ الطوسي (ت ٦٤٤‏ ه) في المصباح قال : 


۱( المرجع نقسه/ ٦٢٤‏ وانظر مصادرہ . 


۲۶۱ 


روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبيه عن 
الإمام الباقر تكله أنه قال: من زار الحسين بن علي ٤يا‏ في يوم 
عاشوراء من المحرّم يظل عنده باکیاء لقي الله عز وجل يوم يلقاه بثواب 
ألفي ححة وألفي عمر ه» وألفي عزوة. كثواب من حج واعتمر وغزا 
مع رسول الله عطي ومع الأئمة الراشدين. قال: قلت: جعلت فداكء 
فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيها؟ ولم يمكنه المسير إليه فی ذلك 
في داره » وأوما إليه بالسلام واجتهد بالدعاء على قاتله › وصلى من 
بعد رکعتین» وليكن ذلك في صدر النهار قبل أن تزول الشمس؛ ثم 
ليندب الحسين نحل ویبکیەء ويأمر في داره ‏ ممن لا يتقيه ‏ بالبکاء 
عليه» ويقم في دار المصيبة باظهار الجزع عليه» وليعز فيها بعضهم 
بعضاً بمصابهم بالحسين تلد ء وأنا الضامن لهم إذا فعلوا ذلك جميع 
ذلك. قلت: جعلت فداك أنت الضامن؟ ذلك لهم والزعيم؟ قال: أنا 
الضامن والزعيم لمن فعل ذلك قلت: فكيف يعرّي بعضنا بعضا؟ قال : 
تقولون: - 


«أعظم الله أجورنا بمصائبنا بالحسين 852392 > وجعلنا وإياكم من 
الطالبين بثأره مع وليّه الإمام المهدي من آل محمد تیک » . 

وان استطعت أن لا تخرج في يومك في حاجة فافعل» فانه يوم 
نحسء ولا تقضى فيه حاجة مومن. وان قضيت لم يبارك له فيما إدخر. 
ولم يبارك له في أهلهء فإذا فعلوا ذلك كتب الله لهم ثواب ألف حجة 
وألف عمرةء وألف غزوة كلها مع رسول الله يه ٠»‏ وكان له آجر 
وثواب مصيبة كل نبي ورسول ووصي وصديق وشهيد مات أو قتل منذ 


VY 


خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة»”'' . 

وهذه الزيارة يزار بها الحسين _ عدا عاشوراء - في كل يوم للائر 
عن الإمام الباقر اكوا في قوله لعلقمة بن محمد الحضرمي : «وإذا 
استطحت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة في دارك فافعل؛ * فلك ثواب 
جميع ذلك» 

ويبدو استحباب هذه الزيارة مؤکداً في يوم عاشوراءء والمبيت 
عنده ليلة عاشوراء» من خلال الاثار العديدة الواردة: فعن محمد بن أبي 
عمير عن زيد الشحام » عن أبى عبد الله الصادق الکو قال : امن زار 
قبر أبي عبد الله لاله يوم عاشوراءء عارفاً بحقّهء كان کمن زار الله 
تعالى في عرشه)” " . 

وعن الإمام الصادق أيضاً «من زار الحسين تيكل في يوم 
عاشوراء وجبت له الجنة»(*. 

وعن جابر الجعفي عن الصادق عله : «من بات عند قبر 
الحسین ليلة عاشوراء لقي الله یوم القيامة ملطخاً بدمهی کانما قتل معه 
فی عرصة كربلاء900) 

وعن الإمام الصادق غلك : «من زار الحسين يوم عاشوراء. 
وبات عنده» كان کمن استشهد بين یدیه»7"؟. 


.۱۷۲ الطوسي/ مصباح المتهجد/‎ )١( 

(۲) ظ : عباس القمي/ مفاتيح الجنان/ ۵۸ . 
(۳) الحر العاملی/ وسائل الشيعة/ ۳۷۲/۱۰ . 
)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة . 

)٥(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

)٦(‏ المصدر نفسه والصفحة. 


۳۷۳۳ 


وقال الشیخ المفید (ت ۱۳ ه) روي أن من زار 
36 7د 
حر ١‏ 

وقال الشيخ المفيد أيضاً : وروي أن لمن أراد أن يفضي حق 
رسول الله » وحی أمير المؤمنين » وحق فاطمة تکار : فليزر الحسين 


۷ رع 
یوم عاشوراء» ۰ 


۲ - زيارة الأربعين» وهي في اليوم العشرين من شهر صفرء 

روى الشيخ الطوسي في المصباح: أنه في اليوم العشرین من صفر 
كان رجوع حرم الحسين لکل من الشام إلى مدينة الرسول» وهو 
اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد الله إلى زيارة الحسين 592 وهو أول 

(YT) النا‎ 1 5 1 

من زاره من الناس . 
العسكري ناور أنه قال: علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين 
(إحدى وخمسين) وزيارة الأربعين» والتختم بالیمین؛ وتعفير الجبين» 
والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)”**'. 

وزيارة الأربعين مرويّة على نحوين : 

الأول: ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب والمصباح؛ والحرّ 


.۳۷۳ /۱۰ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۳۷۲/۱۰ الحر العاملی/ وسائل الشیعة/‎ )۲( 
. المصدر نفسه والصفحة‎ )۳( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )٤( 


۳۷ 


العاملي في الوسائل عن صفوان الجمّال؛ قال: قال لي مولاي 
الصادق تاد في زيارة الأربعين: تزور عند ارتفاع النهارء وتقول: 
السلام على ولي الله وحبیبه» وذكر الزیاری إلى أن قال: وتصلي 
ركعتين» وتدعو بما أحببت» وتنصرف'. 

الثانی : ما يروى عن جابر بن عبد الله الأنصاري» عن عطا 
العوفي. قال : كنت مع جابر بن عبد الله الأنصاري» يوم العشرين من 
صفرء فلمًا وصلنا الغاضرية» اغتسل من شريعتهاء ولبس قميصاً 
طاهراء ثم قال لي: أمعك شيء من طيب يا عطا؟ قلت: سِعْدٌء فجعل 
منه على رأسه» وسائر جسده. ثم مشى حافياً حتی وقف عند رأس 
الحسين عله وکتر ثلاثاًء ثم خر مغشیاً عليه فلما أفاق تلا الزيارة 


المأثورة ےه 5 


۳ - زيارة الحسين دل في أول رجب. وفيها رواية عن الامام 
الصادق لكل قال: «من زار الحسين صلوات الله عليه في أوّل يوم من 


رجب غفر الله له البتة»۳۳؟ . 


٤‏ - زيارة الحسين تال 17 في النصف من رجب. فعن ابن أبي 
نصرء قال: سألت الرضا تلت : أي الأوقات أفضل أن نزور فيه 
الحسين لكل » قال: النصف من رجب؛ والنصف من شعبان"*؟. 

٥‏ - زيارة الحسين عله في النصف من شعبان: وهى ليلة 
عظيمة القدر. وفيها ولادة مولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه 


.۳۷۳ /٥۰ الحر العاملى/ وسائل الشيعة‎ )١( 
. 459 عباس القمي/ مفاتيح الجنان/‎ )٢( 
.۳٣٣ /٠١ الحر العاملى/ وسائل الشيعة‎ )۳( 
.۳۹۶/۱۰ المصدر نفسه‎ )٤( 


۳۷۵ 


وفضلها أشهر من أن یذکر وفيها روايات معتبرة. فعن أبي بصير عن 
أبى عبد الله الإمام الصادق لكل قال: «من أحبّ أن يصافحه ماثتا 
ألف نبي» وعشرون آلف نبي » فليزر قبر أ لحسين بن علي ]لد في 
النصف من شعبان. فان أرواح النبيين يستأذنون الله في زیارته» فيؤذن 
لهم»۳. 

وعن الصادق أنه قال «إذا كان ليلة النصف من شعبان نادی مناد 
من الأفق الاعلی على زائري الحسین: ارجعوا مغفورا لکم ثوابکم 
على ربكم ومحمد نبیکم»۲7*. 

وعن الصادق و : لمن زار قبر الحسين بن علي عي 
ذنوبه البتة»۳۲؟. 

وعن الامام الصادق غ أنه قال «من زار قبر الحسين 2222 
فی النصف من شعبان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)”*'. 

٦۔‏ زيارة الحسين ل فی ليالي القدرء وهی ليلة واحدة 
تلتمس فى العشر الأواخر من رمضان: التاسعة عشرة. والليلة الحادية 
والعشرين › وليلة الشالثة والعشرين من رمضان: وفيها تأكيد کئیں فعن 
الإمام محمد الجواد دہ 


«من زار الحسين اك ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان» 
وهي الليلة التي يرجى أن تكون ليله القدر» وفيها يفرق كل أمر حكيم. 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 
(۲) المصدر نفسه والصفحة. 
(۳) المصدر نفسه والصفحة. 
)٤(‏ الحر العاملي/ وسائل الشيعة ۳۱۱/۱۰. 


۳۷۳۹ 


صافحه أربعة وعشرون ألف ملك ونبي؛ كلهم يستأذنون الله في زيارة 
الحسين خا في تلك الليلة»”'2. 

وعن الامام الصادق 285222 وقد سئل عن ليلة القدرء قال: هي 
فى العشر الأواخر من شهر رمضانء فمن أدركهاء أو قال شهدها عند 
قبر الحسين ت5 » یصلی عنده رکعتین» أو ما تيسّر لەء وسأل الله 
الجنت واستعاذ به من النان آتاه الله ما سأل» وأعاذه مما استعاذ»(۲؟ . 

وعن الامام الصادق تا أيضاً: «إذا كان ليلة القدر» یفرق الله 
فیها كل آمر حکیم نادی منادِ من بطتان العرش : إن الله قد غفر لمن 
أتى قبر الحسین تلالد ٩۳۲»‏ . 

على أن الاحادیث في زيارة الحسین عك في قسم منها مطلقة 
بزیارته فی شهر رمضان بعامت لا سيما في أول ليلة منه. وليلة النصف. 
وآخر ليلة منه. فعن الامام الصادق ظَالْكْلٌ وقد سئل عن زيارة الحسين 
فی شهر رمضانء فقال: 

(من جاءه تاه خاشعا» محتسباء مستقيل. مستغفرا فشهد 
قبره فی إحدى ثلاث لیالي من شهر رمضان: أول ليلة من الشهرء وليلة 
النصف؛ وآخر ليلة من تساقطت عنه ذنوبه وخطاياه)”*؟'. 

۷ - زيارة الحسين تاد في العیدین؛ وهما الفطر والاضحی. 
فعن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج؛ قال: قال أبو عبد الله 
الصادق لاملا : 


. ۳۲۷۰/۱۰ المصدر نقسه‎ )١( 
. المصدر نفسه والصفحهة‎ )۲( 
. المصدر نفسه والصفحة‎ )۳( 
. ۳۱۹/۱۰ المصدر نقسه‎ )4( 


۳۷۳۷ 


تخر قلت: أي الليالي جعلت فداك. قال: ليلة الفطرء وليلة 
الاضحی. وليلة النصف من شعبان»۳؟. 
عبد الله الصادق و : (من زار قبر الحسین تلاکو لبلة النصف من 
شعبان » وليلة الفطر وليلة عرفة فى سنة واحدة. كتب الله له ألف حجة 
مبرورة» وألف عمرة متقبلةء وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدنيا 
والاخرۃ۶۲”۷. 

وزيارته في العيدين تختص إحداهما بليلتي العیدین» والأخرى 

(۳( 

بيومي العيدين . 

۸ - زيارة الحسین تال ليلة عرفة ويومهاء وعرفة هو التاسع 
من ذي الحجة. ویزار الحسین في لیلته ویومه . 

فعن ابن میثم التمار عن الامام محمد الباقر اد أنه قال : من 
زار الحسین تال » أو قال : من زار ليلة عرفة أرض کربلاء وأقام بها 
حتی يعيّد ثم ینصرف. وقاه الله شر سنته»"*؟. 

وقد روي في زيارة عرفة من الاثار عن الائمة ما لا یحصی كثرة 
وشیوعاً ودلالة. فعن الامام الصادق أنه قال: آخبرني آبي أن من خرج 
إلى قبر الحسین تج » عارفا بحقه» غير مستکبرء صحبة آلف ملك 
عن يمينه » وألف ملك عن یساره. وکتب له آلف حجة وألف عمرة مع 
)١(‏ الحر العاملي/ وسائل الشيعة/ ۳۷۱/۱۰. 
)٢(‏ الحر العاملي/ وسائل الشيعة ۳۷۱/۱۰. 


(۳) ظ: عباس القمي/ مفاتيح الجنان/ 110 . 
)٤(‏ الحر العاملي/ وسائل الشيعة ۳۱۲/۱۰ . 


TYA 


نبي أو وصي نبي . جاء حدیله هذا وهو يتحدث عن عرفة""". 


وعن الصادق ملد أيضاً : من زار الحسین ماد یوم عرفة 
عارفاً بحقه ‏ کتب الله له ألف حجة مقبولت وألف عمرة مبرورہ(”۶۲. 

«من أتى قبر الحسين َال بعرفةء بعثه الله يوم القيامة ثلح 
الفواد»۲۳۲ . 

وعن ابن سدير قال: قال آبو عبد الله الصادق عك يا حتان إذا 
غفرت لکم»""۰. 

وعن الإمام الصادق قوله: «من عرّف عند قبر الحسين فقد شهد 
عرفه» © . 

٩‏ ۔ زيارة الحسین غللا ليلة الجمعة ویوم الجمعت وفیها 
روایات معتبرة» فعن الامام الصادق تالا من زار قبر الحسین غا 
في کل جمعة غفر الله له البتةء ولم یخرج من الدنيا وفي نقسه حسرة 
منهاء وكان مسكنه مع الحسين بن علي . 

هذه جملة الزيارات المخصوصه لسيد الشهداء الإمام 
الحسين لله . وقد رأيت فيها هذه الأضمامة من الأحاديث العالية 


.۳٦٢۲ /۱۰ المصدر نفسه‎ )١( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )۲( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )۳( 
. ۳۱۲۱/۱۰ المصدر نفسه‎ )٤( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )٥( 
. ۳۷۶/۱۰ المصدر نفسه‎ )٦( 


۳۷۹ 


متناً وسنداء وما أحسب التأكيد عليها الا لأنها شعار هذا الدين. تذكر 
بنضاله» وتشير إلى صدق تضحیته. والظاهر من الروايات أن هذا الشعار 
لا يسقط احياؤه مع الخوف والضرر؛ فالحسين يزار في حالة الخوف 
كما یزار في حالة الأمن . 

فعن ابن بكير عن الإمام الصادق تال قال: قلت له: إن قلبي 
ينازعني إلى زيارة قبر أبيك (يعني الحسين 25292 ) وإذا حرجت فقلبي 
وجل مشفق حتى أرجع خوفاً من السلطان والسعاة وأصحاب المصالح 
(المسالح) فقال: يا ابن بكيرء أما تحب أن يراك الله فينا خائفاً؟ أما 
تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه؟ وكان يحدثه 
الحسين ةلخ تحت العرش: وامنه الله من أفزاع يوم القيامت 
يفزع الناس ولا یفزع» فإن فزع وقرته الملائکة» وسكنت قلبه 
بالىشارة»“. 

وعن زرارة» قال: قلت لأبي جعفر لد (يعني الإمام الباقر) 
ما تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الاکبر 
وتلقاه الملائكة بالبشارة» ويقال له : لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذي 
به فوزك»"۳. 

وعن محمد بن مسلم عن الامام الصادق؛ قال: قال لی: هل 
تأتي قبر الحسين 22ل ؟ قلت: نعم على خوف ووجل» فقال: ما كان 
من هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخوف» ومن خاف في إتيانه امن الله 
روعته يوم يقوم الناس لرب العالمين» وانصرف بالمغفرة» وسلمت عليه 
الملائکه» وزاره النبي پا › وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 


. ۳۵۷ - ۳۵۲/۱۰ الحر العاملی/ وسائل الشيعة‎ )١( 
. المصدر نقسه والصفحة‎ )۲( 


کرس 


سوءء واتبع رضوان الله" . 

ولا أريد أن أطيل عليك في سرد الأحاديث الامرة بزيارة 
الحسين» والمرجحة لها والمتحدثة عن الثواب المترتب عليهاء فذلك 
شيء يطول ذكرهء ويكفي في ذلك أن أشير ههنا أن الشيخ الحر العاملي 
وحده قد روى في باب تأكد استحباب زيارة الحسين ثمانية وأربعين 
حدیغا۳؟ . 

یقول العلامة المحقق الشیخ عباس القمي رحمه الله تعالی : 

«زيارة الحسین تاد تزداد فضلاً فى الأوقات الشريفة» واللیالی 
والأيام المباركة» مما لم يُخصصّ بالذكرء لا سيما فیما انتسب إليه من 
تلك الأوقات: كيوم المباهلة» ويوم نزول سورة هل آتی؛ ويوم ميلاده 
الشریف» وليالي الجمعة» وغير ذلك من شريف الأزمان. ويستفاد من 
بعض الروايات أن الله تعالى ينظر إلى الحسين ® فى كل ليلة من 
ليالي الجمعة بعين الکرامة» فيبعث إلى زيارته كل نبي أو وصي نبي . 
وروی ابن قولويه عن الإمام الصادق 2202 : - 

أن من زار قبر الحسين 5292 في كل جمعة غفر الله له ولم 
يخرج من الدنيا خسرآء وكان في الجنة مع الحسين عل . 

وفي حديث الاعمش أنه قال له بعض جيرانه: رأيت في المنام 
رقعاً تتساقط من السماءء فيها أمان لمن زار الحسين ليلة الجمعة» . 


وفى هذا القدر كفاية عن الإفاضة فى الأحاديث والروايات. 


(0) المصدر نفسه والصفحه . 
(۲) المصدر نفسه ۳۳۳۰۳۱۸/۱۰ . 
(۳) عباس القمي/ مفاتيح الجنان/ 559 . 


۳A۱ 


وهنا ينبغي التأكيد أن على من عرف منزلة الحسين كل 
وعظيم مقامه عند الله تعالی فتقرب إليه بزيارته ينبغي أن يكون ملتزماً 
تمام الالتزام بأداء الواجبات. والامتناع عن المحرمات» والتورع عند 
الشبهات» حتى تتكامل درجة ایمانه. ویتضاعف أجر أعماله» ويزداد 
قرباً من أهل البيت تلد ويحشر في زمرة الحسين وآل الحسين 
وأصحاب الحسين» وبذلك يكون داعية إلى الله قولاً وعملا» عسى أن 
يكون فطنة لقوله تعالی : 


)١(‏ سورة فصلت/۳۳. 


TAY 


قف فى ربى الطف 


قصيدة المؤلف فی رثاء سيد الشهداء الإمام الحسین 2 وهي 
فی معارضة قصيدة الأستاذ أحمد شوقي في بني أمية : 


«قم ناج جلى وأنشذ رسم من بان 


Û‏ لا 


قف في ربی الطف وأنشذ رسم مَنْ بانوا 
واستلهم التربة الحمراء ناطقة 
آئی استقل «بنو الزهراء» عَنْ وطنِ 
ضاق الفْضاء بأهل البيت و اتسعث 
حتی إذا نزلوا في «کربلاء» سرث 
تدرّعوا الصبی فالأبدانٌ أَصْحيَۃ 
بیض الوجوهء فما انحازوا ولا انتكسوا 
يُستشرفُونَ سيوف الهندٍ لاهبة 
الب بالخيل. . والبطحاء حافلة 
والأرضٌ ترقل بالأبطال زاجفة 
¢ 


قفْ بى على الطف» واسأل عَنْ كواكبه 
مجزرين على وجه الصعيدٍ لقىّ 
تهابهامن وحوش البید عسلان 
فی ذمء اشراشسلاءمُمزرفقےة 


مشت على الرسم أحداثٌ وأزمان» 


۳ 


فإنّهافي جین ال ده ر عنوان 
بها الدماءٌالزواكي فهي تبيانٌ 
وكيفت ضَمَتْ «بني الزرقاء» أوطانٌ 
لققادة الجور آوکاز وأوكانٌ 
للحرب منهم مغاويرٌ وفرسان 
واستشعروا الموت. فالأرواخ قربان 
شم العرانین ماهانواومالانوا 
وَيَمِتَطُونَ العوالي وهي مان 
بالمشرفية. . والآفاق مسبان 
إلى المنايا. . ووادي الطف مدان 
زان 

أتى استبدث بهمانوی وكثبان 
في كلداجيةٍ بدرٌ وکی وان 
رعباً. . وتحرشها في الجو عُقبانٌ 
وفي ذرى الخلد أرواحٌ وأبدان 


TAT 


في كل ثخرة جرح من دمائهم 
لاح الصباحٌ عليها فأزدهى غرداً 
فیاژبی الطف لا جافاك مُنھمراً 
ولاعداك: نسيما لفجر» باکره 
تدافعث حولى الأطيافٌ مَعركة 
حتی إذا اشتبكوا. . طاحت مُضَرجَة 
وخولهامن آباة الضیم كوكبة 
مشوا إلى الموت مشي الاسدٍ ضارية 
إِنْ یقتلوا الشمسن . . فالاضواء واجمة 

3 
لولا الحسينٌ لغام الأفقٌ واندلعث 
«والناس عَادث الیهم جاهلیتهم» 
والحاكم الف رد باسم الله يملكها 
سياسة «الجبر» والارجاء» قائمة 
ماکان غير آبی الاحرار منقذها 
لشورة الطفت تأریخ به الْجَذَبَتْ 
وماتزالتعيهاكلآونة 
تغفو الشعوب على ضيم یراد بها 
يقيتهاالمُثُل العُليا.. ويدفعّها 


أشعقة وتران مه وألص ان 
وَجَادّها الغيثُ غضاً وهو نشوانْ 
-من رحمة الله ببالأنواءٍ_هتَانُ 
طيبٌ. . وخامره روخ وريحان 
وشمتها وأواژ القلسب نيران 
بهاتصارغ طغفیس ان وایمان 
وتستذل بهاالارهاب فتیانُ 
سواعلد وهوث أيد وسیقان 
ماکان منهُم لغیر الح إذعانٌ 
الثٹضز متس مٌّ. . والوجه جذلان 
والریخ تعصف. . والبوغاء فان 
أو ينحروا الفجر . . فالانداء أحزانُ 
رت 
شرارةٌ. . وطغى للغئٌ طوفان 
وقدّست بعد آصنام وأوثان 
رَعْماً؛ وسُلطائ هلله سُلطانُ 
على التناقض . . والاهواء ألوان 
والحیٔ عاث بے بغي وتكران 
من العوالم. . آفاقٌ وأكوانٌ 
من التحرر آنک از وأذه ان 
وتستفيقٌ. . وثأرٌ الطف یقظان 
لشاطىء الامن في یمن اه ربَانُ 


TA 


يزهو به الغارٌ موفوراً. 
قادّالجموعَ إلى الإحسانٍ تكرّمّة 


وثارلا آشسرآفیهاولا بط را 
رسالة من ذرى الإسلام خالدة 


جا 


يحمي الحسینٌ جمى الوادي ويحرسه 


بعالك من حول الما مس 


و «الهاشميون» في لجب وجمهر 

تی کارا ونورا 
یقی «الحسين؛ منار أيُستضاء به 
قدحاولوا النیل من علیاء 4 
عَذّوا حوالیه عدوان ای لاحقهم 
یخادعون البرایا: نم ربحوا 
إن استطالث ید التخریب فانطمسث 
ل 

هذي «القَبابٌ» 


و تحسد الارض فيها ال* لشهب سابحة 
مازال فيهانشيدالحى مُنطلقاً 


ورائدة 


سراح لا انطفاء له 


أن لا يظلّ ريق الخیر ٍنس ان 
رن القیسادة ای از واحس ان 
لکتماه صلاخ وعمرانُ 
فاه «الحسینْ» بها فانصاع «سَحبان» 
عبد 
عن النوائب أنصارٌ وأعوان 
وکل جيل له صسوث وآَذانُ 
(کما تلقاك دون الخلد رضوانٌ» 
من العزایم . . و «الانصارژ» ب كيان 
مَُدَسْلَهُ من قلوب الناس أغصانٌ 
وک ل قلب له حقل وبستان 
فان آغارواعلیه. . قَهر رک ان 
EN‏ ار ری یں 

هاشم" تساباء و اعَدنان) 
ولا درا امش وا 
وَرِبِحُهُمْ في مجال اله دم خسرانٌ 
عض المعالم. . فالایام أزمانٌ 
وللمُض لين آفلال ونیسران 
3% 
وکیصف يطفىء نور له طغی ان 
ويستضيء بها في اللیسل خیران 
وتستطيل إليها وهي أكوانٌ 
یصحو به الدهر حيثٌ الدھڑ سکران 


الحق باق . ۱ وان عَرٌ النصيئٌ وإِنْ 
والظلم فان . . وإنْ طال الز مان به 
ف این «عاذ» و «شدادا وشبههما 
وین ملك «بنى العباس» قاطبة 
كانواملوكاً.. فعادوا بعدٌ أتربَة 


0 


ابنو عَلئ) ولاة الامر تَزعجهم 
مشردون. . فجاج البید تحضنهم 
تراهم بيدالأقدار منتهبٌ 
عبت «أمية»أحقاداًدماءَهمُ 
حتى إذا الحقٌ أبدى خر صَفحته 
ذاب الطغاة. . كأن الشمس ما طلعت 
وَظ-ل آل رسو الله. . مَفخَّرةً 
إن كنت تطلبٌ برهاناعلی حَدَثٍ 
عاشواعلى مضض الأحداث. . 

هُوالنجومٌ؛ نجوم الافق لامعة 
أنمةقرَبهمْدينٌ. .. وَحَيُّهم 
إن لاح صیح . . فأبرارٌوألويَة 
کان وا على الأرض أوتاداً مقدّسة 


لها مس النجم سار ون دم ان 
وتستجي ر أكاليلٌ وتیجان 
أنمة وبطاری ی وژهب. ان 
وللمصلین انجیسل وقسرآن 
تسدوال الخکسم صبيانلٌ وب دانْ 
وان تجبّر «فرعون» و «هامان» 
وأينَ «کسری» و «سابوژ» و «ساسان» 
واين وی عن السلطان «مروانْ» 
كأنما الوم ماصارواوماکانوا 
د 

عن الأمانٍتَبِاريحٌ وأشجانٌ 
فليس للمالكين الارض أوطان 
وحَظهم مسن حقوق ارحرم ان 
وأسفرت من «بني العباس» أضغان 
وان ار للرافعین الظلم بیان 
ولاعسلا هم مك وسلطانٌ 
عظمی . . فما استسلمواذلا ولا هانوا 
فان تاريخ أهل البست ره ان 
وانتصروا عصا «الکلیم» إذا حققت «ثعبانٌ) 
م الجبال فما ارضوی» و ثهل؛ 
فَرْضٌ.. وبعضهم شرل وکفرانُ 
أو جس یل احب از ورهب ان 
فهل سألت سماء الخلد ما کانوا؟ 


۳۸۹ 


5 ويرأفونَ.. وللإرهاب إرنان 
أخلاقهم من رسو ل الله نايعة وَهَدَيُهَمْبهدىالرحمن مُزدان 
صَلَى الإلهُعَلَيهِمَ كلّماسَجَعتْ ورق.. وحن ت إلى الأنداء أفنانٌ 


النجف الأشرف الدكتور محمد حسين علي الصغير 


TAV 


بعد هذه المسيرة الحافلة في آفاق الفكر الثوري عند الإمام 
الحسين بن أمير المؤمنين 32 في ظلال أحداث ثورته الخالدة في 


کربلای یمکننا أن نلخص آهم نتائج البحث بإيجاز: في الفصل الأول 
الذي تناول بالرصد التحليلي : 


«الحسين فی مواجهة دوره القیادی) 


١‏ رأينا الحسين في طريق الثورة يشارك الامام الحسن لالز 
في مناخ متحدن ونتائج موحدة من خلال استطراد تأريخي نامض يضم 
السمات الأساسية المشتركة بين الامامين فيضطلع الإمام الحسن بالجهد 
النظري الأكبرء ويتفرغ الإمام الحسين للتنفيذ العملي الأصعبء وكان 
موت معاوية مفجرًاً لانطلاق الحسين فی المبادرة الثوریةء وكانت 
الحياة السياسية المتبرّمة تحمل مبررات الثورةء فيزيد يتلهف لأخذ بيعة 
الحسين» والحسين يأبى ذلك رافضاً ويغادر مدينة جدّه رسول الله لد 
وتتحدد نقطة الصفر في إعلان الثورة» وينفرد الحسين تيكل بالزخم 
الجماهيري» وتتجه له الأنظار في العالم الإسلامي . 

۲ «الاضطلاع بأعباء الثورة» ورأينا الحسين يضطلع بأعباء 
الثورت ویلبی النداءات الملخة. وتبعث له الكوفة بالبيعة» فيسفر لها 
مسلم بن عقیل» ويستطلع رأي الكوفة والبصرة معاء وتنهال عليه الكتب 
والرسائل» فيزمع على مغادرة مكة باعتباره المؤهل قيادياً للثورة من 
جهة ولئلا يُفاجىء بالاغتيال في الحرم من جهة أخرى» وما كان عليه 
أن يتريث بل كان عليه مواجهة قدره المحتوم . 


TAA 


٣‏ - وثار الحسين لكرامة الانسان في «رحلة المهمّات الصعبة» 
وأبلغ رأيه في خطاب مؤثرء أعلن فيه عن ثورته ومصيره بوقت واحد 
واعترض زعماء الناس على مغادرته مكة.» وعرض النظام لركبه» فكان 
الإمام بين اعتراض عليه وتعرّض له فجبههما معاء وغذ السير نحو 
العراق» وكتب للكوفيين بعزمه» فميضّ على رسوله فبلغ رسالته 
وأعدم» وكان إيقاظ الشعب المسلم المتخدّر يتطلب عملاً انتحارياً 
یلھب المشاعرء ويهر العواطف؛ وإذا بالحسين يعلن ظلم الدولت 
ويتدارك انهيار الأمّة» ويعرّي النظام الحاكمء فلم يعد السلطان ظل الله 
في الأرض› ولا حكمه حكم الله في السماء . 

5 «مأساة سفير الحسين إلى الكوفة» رأينا النظام يعلن حالة 
الطواریء والكوفة ب" م إلى ابن زياد بعد أن هيا مسلم مناخها السياسي 
للحسين» ویدخل ابن زياد الکوفة ویرجف بمسلم» ویتحرك مسلم 
قيادياً» وابن زياد يستدعي هانثاً ویغدر به» وینشر مسلم ألوية الحرب. 
ويطوق قصر الامارت والاعلام المضاد والإشاعات يعرضان الحركة 
للفشل» وقدمّنا تقییماً موضوعیاً لقيادة مسلم حتى الاستشهاد» ومقتل 
00 

- «الحسين في الأراضي العراقية» تناول ضبط المنازل 
والحدود ونشر المسالحء والحسين في طريقه إلى العراق يعرض 
قضيته على السالكين» فيلتقي زهير بن القين فيستجيب له ويتلقى نبأ 
استشهاد مسلم» فيأذن للناس بالانصراف» فينصرف من ينصرف» ويبقى 
في خشُلص أصحابهء وكان بإمكانه عندئذٍ إلغاء فكرة الثورة» ولكنه 
مصّمم عليهاء ويلتحق به نفر من أهل الکوفة وتناولنا إيراء شعلة الثورة 
ومشكلة الوعي السياسي» والحسين يلتقي بابن الحر الجعفيى.ء» وهو 


۳۸۹۹ 


يضن بنفسه عن القتل والطرماح يحي ركب الحسين بالحداءء 
والحسين يلتقي الحر الرياحي ويمتنع علیه. ويواصل الحسين نهجه 
الثوري باصرار حتى يهبط كربلاء . 

الفصل الثاني : 

«الفكر الثوري بين البعد السياسي والتخطيط العسكري عند 
الحسین۴ . ۱ ۱ ۱ 

۱ - «فكرة الثورة فى تمثيل العنصر الاجتماعى» وقد ألقى بالضوء 
على الخيارات الراهنة بين يدي الحسين» فاختار أصعبهاء وأبى أن 
يعطى بيده إعطاء الذلیل وتهيأ للنضال الدموي» فهو لا يرى الموت 
إلا سعادةٌ واستجاب له أنصاره بروح ثورية علياء فنشط في 
مشاورتهم» ووضحت الرؤية لدى الجمیع؛ وهنا يبرز العنصر 
الاجتماعي في ثورة الحسین» وهو يطلب الإصلاح في أمة جذہ 
محمد لچ وهو آحق من بدّل وغیّرء فيعضده الثائرون» ويثور على 
الانحطاط الاجتماعي» والتخلّف السياسي . 

۲ - «تحديات القوى المضادة للفكر الثوري» وقد لمسنا فيه قوّات 
النظام وفصائله في نفير عامء والحسين يرمي بکتاب ابن زياد إلى 
الأرض» وابن زياد ينتدب ابن سعد لقيادة الجيش فيتردد ثم ينفذء 
ورأينا قادة الجيش الأموي وعدتهم في مختلف قبائل العرب». والحسين 
يمنع الماء وبدء المفاوضات بين الحسين وابن سعد في فكر متقابل 
وحققنا القول في إخفاء الكثير من ملامح ثورة الحسين» ورأينا الحسين 
لا ينزل على حكم يزيد أو ابن زيادء وكشفنا لغة التناقض والانتحال في 
كتاب مفترى أو متزايّد. 


۳۹۰ 


ووقف الميحث عند الفكر الثوري في تصريحات الحسين منذ 
اليوم الأول للثورة حتى كربلاء . 

۳ - «الفکر الثورى يستقر فى الأعماق» عرضنا فيه لأحداث ليلة 
الوعي الثوري عند الحسين وأصحابه. تقابلها ليلة الترف والتنابز 
بالألقاب في المعسکر المقابل» وألمحنا إلى صوّر الخداع وأساليب 
المكر عند الأمویین» ووجدنا القوم يطلبون الحسين بالذات» فيأذن 
لأصحابه بالانصراف» ونفوس الصفوة من آل البيت وآل عقيل والأنصار 
لا تسمح بمفارقة الحسین؛ فقد ضمهم جميعاً المصير المشترك الواحد. 
فهم يقاتلون في معركة هذا المصيرء والحسين يشرف بنفسه على 
الربایاء واخر توجيه عسكري تلك الليلة . 

٤‏ - «الفكر الثوري في ميدان القتال» وقد بدأه الحسين بالتخطيط 
العسكري میدانیاء وهو يستقبله بثغر باسم صباح العاشر من المحرم. 
ويتوجه إلى الله بالدعاء» وإلى الجيش المقاتل بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» يحتج بالكتاب والسنة» ويبالغ في النصح؛ وكان على 
العقول أن تتحرر من ربقة العبودية ببيان الحسين الجزل» ولكن الجيش 
تبعاً للنظام قد طغى وعتى وتجبّر» وواصل أصحاب الحسين مناشدته 
بالحسنى» فكان الانحراف والعزوف عن استماع الحق» مع إيمان 
أصحاب الحسين بالتسامح والحوار النزيه . 


٥‏ - «الفكر الثوري يخترق صفوف النظام» واستوعبت خطب 
الآملون من الأعماق» فازدلف إلى الحسين الحر بن يزيد الریاحی فی 
حديث طلائعي طريف حتى استشهاده. وتمكنت الهداية فبدأت طلائع 


العائدين إلى ركب الحسين تتری» والحسين في موقع الصلابة لا 
يتزلزل». ثم بدأت المعركة. 

الفصل الثالث : 

«كواكب الشهداء في سماء المعركة» وقد تقرر فيه أن تقف على : 

۱ - «قتال الأحرار ونضال الحرائر» وفق خطة نضالية تقتضي تقدم 
أصحاب الحسين بالفداءء وبداً القتال ضحئ بالمبارزة بين الفریقین» 
وكانت استماتة أصحاب الحسين قد رجحت کفتھم؛ فدعا الجيش 
الأموي إلى الحملة الجماعیة» وتنجلي الحملة الأولى عن مصرع 
خمسين شهيداً من الأنصارء والحسين ينظر المأساة ویحذر» ويشتّد 
القتال حتی الزوال» فيؤدي الحسين وأصحابه صلاة الخوف» ولهذه 
الصلاة دلالتها الرسالية. وتکر الحرب مبارزة للمرة الثانية» ويستشهد 
أصحاب الحسين إلا ثلاثة» ويطال النضال يوم الطف الحرائر في 
المعرکة فتضرب المرأة المسلمة آروع الامثلة في التضحية والثبات . 

؟ ‏ «آتصار الحسين : الأسماء والانتماء السياسي والاجتماعي» 

وهو عمل ببلغرافي فريد» عرض لجهود السابقين في الموضوع › 
وقدم معجماً إحصائياً بأسماء أنصار الحسين في ثبت آلفياتي» وعرض 
لموجز من التعرف بكل منهم وفق التحقيق الدقیقء وخلص إلى نتائج 
المقارنة السليمة موضوعياً باعطاء الأصل في الأعداد والأسماء . 

٣۳‏ «شهداء بني هاشم» 

نهض بأسماء الطالبيين عدداً من المستشهدين في الطف» وصتفهم 
نسبیا وعرض مع المناقشة تحقيق الشيخ محمد مهدي شمس الدين في 
الموضوع» وبحث عنصر المأساة في مصارع الهاشميين متمثلاً بعلي 


۳4۲ 


الأكبر والعباس ابن أمير المومنین» ووقف عند الحسين» وهو يناضل 
وحیداً حتى الاستشهادء وأوجز عظيم ما ابتلي بهء من فقده أنصاره 
وأهل بيته واستشهاد طفله الرضيع بين يديه» وأورد تکالب الجيش 
الاموي في قتاله» وصور نزعات الحنق والحقد في نزاله» وأبرز انفراق 
العسکر إليه في آربع فرق» وآشار إلى خلاصة ما جری عليه من الطعن 
والرمي والرضخ والضرب بالسیوف حتی ذهب ضحية للانتقام 
الدمويی» وعرض لاسماء من تولوا كبر ذلك وأسماء من تولی سلبه بعد 
مصرعه وحوادث النهب في رحله ومتاعه وانتهاء المأساة برض 
الخیل صدره وظهره. 

وکانت المأساة في فظائعهاء وثورة الحسین في وقائعهاء البداية 
الأولى لاقتلاع الحكم الأموي من الجذور» وتشييعه بالخزي إلى الأبد. 

الفصل الرابع : «اجراءات ما بعد الثورة» 

وقد حددنا تلك الاجراءات بالاتی : 

١‏ «مظاهر العنف الانتقامي» شاهدنا فيه الحسين واله وأصحابه 
مضرجين على رمضاء كربلاء تصهرهم حرارة الشمس» وألفينا ظاهرة 
قطع الرؤوس لسبعين أو أكثر من الشهداء. وتسييرها إلى الكوفة ومنها 
إلى الشام. وفلسفنا الهدف السياسي الكامن وراء مسيرة الرؤوس 
بالإضافة إلى دواعي التشفي والانتقام» وهو القضاء على كل أشكال 
المعارضة الخفية والعلنیةء واجتثائها من نفوس المعارضين. ثم ألقينا 
الضوء على مجمل الأقوال فی مصير تلك الرؤوس المسيّرة» واخترنا 
الأشهر . 

۲ - «عقائل الوحي في الأسر» ورأينا فيه حمل بنات 


۳۹۳ 


رسول الله چو آساری والمرور بهن على جثث القتلى فى مشهد 
انتقامي يبعث على الأسى وقنوط النفس . 

وكان للأسرى دور رسالي بارز تبناه زين العابدين عله وابنة 
أمير المؤمنين تلالد في هدف مزدوج يكشف عن مأساة الطف حيناًء 
ويبعث رسالة الحسين حيناً آخرء في منطق جريء ذهل به الحاکمون 
فی حين عمدوا إلى تبديد الهالة القدسية للحسين وأتباعه» وإذا بها تتألق 
فتزداد توهجاً حينما تحدثت أم کلثوم بنت أمير المؤمنين» وفاطمة بنت 
الحسين في إكمال دور المرأة في دائرة النضال . 

۳ «آسری آهل البيت في الشام» وقد تبنى إزاحة الستار عن 
التضليل الديني في محاورة للومام مع شيخ متهدم» وإماطة اللثام عن 
التمويه السياسي الذي مني به الناس» وزینب تعلن صرختها المدويّة في 
مجابهة يزيدء ويزيد يجيبها إجابة المغلوب المتقهقرء وزين العابدین 
يتبنى موقف زينب ويؤكده في مجال الإعلام الحقيقيء ويزيد يلوذ 
بالصمت الرهيب . 

٤‏ - «الرکب الهاشمي في طريق العودة» ورأينا فيه الركب يُسرّح 
مع النعمان بن بشيرء فيعرج على كربلاء بعد مرور أربعين يوماً على 
استشهاد الحسين ع فتكون «زيارة الأربعين» ويقيم الركب ثلاثاً في 
الطف ثم يتوجه إلى المدینةء وبشر بن جذلم يسبق الركب لينعى 
الحسین» ويخرج المجتمع المدني وهو يضج بالبکاء» ويستثمر الإمام 
زین. العابدين لكل الهياج الجماهيري» فيلقي خطاباً مؤثراً داعياً 
یستوعب آبعاد الظلامة النکراء» ويبدأ النظام بکثیر من الالتواء يتنصل 
من جریمته السوداء بعد أن اهتز العالم الاسلامي لها من أقصاه إلى 
آدناه . 


وكان ختام الفصل بعرض حديث الطف بين البحث الموضوعي 
الرائد» والجانب المأساوي الهادف وا کلا منهما خصائصه 
المميزة» وانتهی أن العرض المأساوي المترائي لثورة الحسین هو 
الذي كتب للثورة الحياة التاريخية المتجددة لدی فصائل الشعوب 
المختلفت وهو والبحث العلمي رافدان جاریان یصبّان في محیط 
الغورة» وبهما تقترن العاطفة الصادقة بالعقيدة الخالصة. ۱ 

الفصل الخامس : «اثار الثورة النضالية» وقد رأينا فيه اندلاع 
اللھیب يحتضن : - 

۱ - «ثورة الحسين» وهي تواصل الزحف النضالي» لأنها تمتلك 
أداة التغيير الاجتماعي» فتثير الاندفاع الثوري في الكوفة متمثلاً بصرخة 
عبد الله بن عفيف الأزدي بوجه ابن زياد» وعرضنا فيه لثورة المدينة 
المنورة وقد أججتها ابنة أمير المؤمنين بخطبها وأحاديثهاء فتهياً 
المجتمع المدني للثورة بقيادة عبد الله بن حنظلة غسيل الملاتکت 
فيطردون الوالي وأتباعه» ويخلعون يزيد. وتنفصل المدينة عن الشام 
وتسحق الثورة وفيها ألق من شعاع كربلاء» وتستباح المدينة بوقعة 
الحرة الدموية على يد مسلم بن عقبة المري . 

۲ «ثورة التواتین» لمسنا فيها الإعداد الثوري في سريّة شاملت 
واعلان الثورة في ميقاتها تحت شعار «يا لثارات الحسین»۰ وبلوغها 
درجة النضج السياسي إذا اعتبرت النظام الأموي هو المسؤول الأول عن 
مجزرة کربلاء والقتلة في الكوفة دوي دور ٿانوي» فقصدت ا ي 
الشام» في معركة هائلة «بعين الوردة» ذهب ضحيتها أغلب التوابين 
قلة اختفت بليل » ولكنها مهدّت لثورة المختار. 


۳۹۵ 


۳ - «ثورة ابن الزبیر» وهي ثورة بالمعنى المجازي لأنها استهدفت 
النظام لغايات ذاتیةء واستغلت المبدأ العالمي لثورة الحسين وإذن لم 
تسر باتجاهها الاسلامی» واتخذ ابن الزبير مكة مقر له. فهتك الأمويون 
حرمة البيت بقتاله فيه وحرقه عليه» بعد أن أخذت له البيعة في عدة 
حواضر إلا الشام والكوفة والجزيرة» وقمعها النظام قمعاً دموياً رهيباًء 
حتى رمى الکعبةء وسالت الدماء في الحرم . 

٤‏ - «ثورة المختار» وقد رأينا المختار ذكياً فى اختيار شعار ثورته 
وإعلان دوافعهاء واستنادها بظل من محمد ابن الحنفية. وكانت 
شخصيته مثار جدل بين الباحثين بين مؤيد ومفند. والحق أن المختار 
أحد قادة العرب الأبطال» وذو قيادة فذة» جمع حوله الناس وشيعة أهل 
البيتء وأدرك وتره في الانتقام من قتلة الحسين فرداً فرداء وأبرد 
برؤوس قادتهم إلى زين العابدين في المدينةء فحصل على شعبية 
كبيرة» كونه ثأر للحسين» والكوفة تحنّ سياسياً إلى من ینتسب لأمير 
المؤمنين بسبب ماء والمختار يدور بهذا الفلك. وقد عمد مصعب بن 
الزبیر فقضى على الثورة قضاء تاماً بلغت ضحاياه الالاف» وكان عمل 
ابن الزبير هذا اعتداء صارخاً لا مسوغ له على الاطلاق» فالمختار ليس 
عدوا له بل هو عدو لعدوه. 

ه ‏ «ثورة مطرّف بن المغيرة» وهو والي الأمويين على المدائن 
نهض بجرأة وأعلن الثورة على النظام» ودعا إلى الكتاب والسنة 
والشورى» وأبيد هو ومن بايعه إبادة شاملةء ولكن الضوء الاسلامي في 
ثورته ساطع التوهج . 

> - «ثورة ابن الأشعث» وهو قائد جيش الطواوويس الذي افتتح 
سجستان وحدود الأفغان» أمره الحجاج بالتوغل في الأفغان فأبى» وثار 


۳۹۹ 


على النظام وخلع الحجاج وعبد الملك بن مروان؛ والتحق به آهل 
الکوفةء ومعه القرّاء والتابعون» وأقلق النظام بمعارك دامیةء أشهرها 
وقائع «دير الجماجم» التي بلغت ثمانين وقعةء وقابلها الحكم بالجيش 
السوري الھائلء فقتل الالاف من أصحابه في الحرب؛ والالاف صبراً 
في الأسر من قبل الحجاجء وانتهت الصورة بانتحاره على الأرجح . 

۷ «ثورة زيد بن علي» وقد فجرّها الظلم الداهم والعسف 
المتراکم فانفجرت قبيل أوانهاء وأسلم زیداً أصحابه عند الوثبة 
فانتهت بقتله وصلبه واحراقه» ولکنها أبقت الجذوة في اشتعال فثار 
ولده یحیی في الكوفة بعده. وقوبل بالنفیر العام من قبل الحکم. ففر 
ببعض آصحابه إلى الجبل وآصفهان حتی قتل بوحشية لا مثیل لها 
وتبعت ذلك ثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطیار في 
المشرق واستولت على كثير من البلاد» وانتهت بالقتل الذريع› إلا أن 
المناخ السياسي ظل في غليان مستمر حتى تم الانقلاب العباسي . 

۸ - «الانقلاب العباسي» ورأينا فيه العباسيين يعملون لحسابهم 
الخاص» وهم في معزل عن العلويين» حتى أنهم تخلفوا جميعاً عن 
الحسین؛ ولكنهم استغلوا ثورة الحسين في صالحهم ونشروا ظلامة 
أهل البيت دريئة لهمء ويتم الاعلان عن الخلافة العباسية بجيوش 
فارسية ضخمة» وتخيب امال الكوفيين والعلويين وتستمر الانتفاضات 
ضد العباسيين» ولا تهدأ إلا بوداع القرن الثاني الهجري . 

ولم يكن الانقلاب العباسي امتداداً لشورة الحسين» ولكنه 
استثمرها لدوافعه السياسية . 

الفصل السادس : «ظواهر الثورة الاجتماعية» وقد رأينا فيه بحث 
آبرزها. 


۳۹۷ 


١‏ «ظاهرة الحسرة والندم» وقد بدأت بعد مصرع 
الحسين عله مباشرة. وهي تصوّر الهواجس الداخلية فی النفس 
یصعدھا أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة لنصر الحسين فتخلفوا عنه 
وخذلوه. وقد مثلها بمرارة الشاعر المتمرد عبيد الله بن الحرّ الجعفي. 
وعبّر من خلالها عن أزمته النفسية التي لازمته مدى الحبات وهو یتخلی 
عن نصرة الحسین» ويتهرب عن الاستجابة له» ثم يستفيق من غفوته 
هده. فينقم على النظام. ويقف عند مصارع الشهداء في كربلاء فيترحم 
لهم. ويرثي الحسین بلوعة صادقة» ويعبّر عن الالم القاتل والخيبة 
النفسية وهو یخذله» ویمهد الطریق بين يدي التقالید الفنية للقصيدة 
العربية في رثاء الحسین . 


۲ - «ظاهرة الشعر العربي برثاء الحسین» وقد رأينا في هذا البحث 
تأثير الثورة في الاعماق وهي تستصرخ قرائح الشعراء» وتمد الأدب 
العربي بثروة ضخمة العطای وعرضنا لاو شعر رثي به السین 
ولمسنا الروح الثورية بهذا الأدب الجدید إلى جنب المشاعر الجيّاشة 
عند شعراء العربیة» و رأينا التکامل الفني يأخذ طابعه الاصیل في رثاء 
الامام الحسین تلد في عهد الامام الصادق 28292 وهو يشجعه 
ویدعو إليه ويّعلي من منزلته جزاء وإثابة» متزامناً بالالتزام حتی عهد 
الامام علي بن موسی الرضا تال مما کون البدایات الاولی لتأسیس 
المنبر الحسيني . عرضنا بعد ذلك للحشد الهائل من الشعراء في العصر 
الأمويی» والعباسی. والفترة المظلمت والعهد العثمانی . . حتی القرن 
العشرين من الذين صوروا واقعة الطفاء وأبدعوا في رثاء الامام 
الحسين اتلج . 


۳۹۸ 


- «ظاهرة زيارة الامام الحسين؟ وهی هى أكثر الظواهر الااجتماعية 


شيوعاً في | موا ثورة الحسين ؛ تحيى ذكراه. وام ری ٠‏ 
الطف» وهي علی نوعین : لا زر تقتصر على , زمن بعينة فهي الزيارة 


المطلقة» وتقتصر على زمن معين وهي الزيارة المخصوصةء ولهما 
آداب وطقوس وسنن ومراسم. 

وسلطنا الضوء من خلالها على معاناة أتباع أهل البیت في آدائها 
ومدی تضحيتهم في سبيلهاء وهم يتعرضون لشتى أصناف الارهاب 
ويدفعون الضرائب المالية والدموية من أجل إحيائهاء والالتزام 
العقائدي بشعارهاء وكما تعرض هؤلاء لهذه الضغوط» فقد تعرضص 
الأصل وهو الحرم الحسيني الشريف لشتى محاولات التخريب والنهب 
والسلب سواء أكان ذلك في العصر العبا سي أم كان على يدي الاخوان 
في فى القرن الثالث عشر الهجري. 

وأعطينا خلاصة حديثية موجزة عن فضل زيارة الحسين وثوابهاء 
فی حالتی الأمن والخوف» وكانت من الكثرة بمکان» وتزداد الزيارة 
فضا في الأوقات الشريفة. ثم كانت خاتمة المطاف بقصيدة المؤلف 
في رثاء الإمام الحسين عا . 

ومن خلال هذه النتائج رأينا الامام الحسين عك قائداً حكيماً 
یتمثل الإسلام في خطواته الثورية» وداعیاً حثیثاً إلى ضرورة التغییر 
الاجتماعي نحو الأفضل. وقد مَل أمام دوره القيادي رائداً للتحرر 
الانسانی بأدق معاني الكلمة» واستطاعت مبادؤه العليا خلق الإنسان 
المسلم خلقاً جديدا واعياً يرفض الذل والهوان والاستسلام» وتنفسّت 


ثورته فبعثت روح النضال بتتابع الثورات على الظلم والاضطھاد ورأينا 
6 الحسين والنظام لم يكتب لهما البقاءء فباژوا بلعنة الأجيال. 
واختفوا في حنايا مزبلة التاریخ» بينما بقي الحسين صوتاً هادراً متجاوب 
الأصداء في مسمع الدنياء یه عروش الظالمين . 


الےحۂ الأشرف الدكتور محمد حسين علي الصغير 


المصادر والمراجع 


. خير ما نبدأ به : القرآن العظيم‎ - ١ 

١‏ ابن أبي الحديد/ عز الدين/ عبد الحميد بن هبة الله المدائني ات 
17 ه) »شرح نهج البلاغة لأمير المؤمنين الإمام علي تلد › 
تحقیق/ محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار إحياء الكتب العربية/ 
القاهرة/ ۱۹۵۹ م. 

۳ - ابن الأثیر/ أبو الحسن/ علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزري 
(ت ۱۳۰ هن الكامل في التاريخ > دار صادر/ بيروت/ 786 ھ- 
٩ ۵‏ ۱ م 

٤‏ _ أحمد أمين (الدکتور) رت ۱۳۷/۳۲ هب صحى الرسلام 5 مطبعة 
الاعتماد/ القاهرة/ ۱۹۳۳ م. 

6ه أحمد أمين: فجر الإسلام »مطبعة لجنة التأليف والنشر 
والترجمة/ القاهرة/ ١96006‏ م. 

> - أحمدبن حنيل (ت ۲۶۱ ه)ء المسند. مطبعة دار المعارف 
بمصر/ القاهرة/ د. بت . 

۷ - أحمد الشايب (الدکتور). تاريخ الشعر السیاسی؛ مكتبة النهضة 
المصرية/ القاهرة/ ١965‏ م. 


۸ - أحمد زكي صفوت (الدكتور) > جمهرة خطب العرب. مطبعة 
السعادة/ القاهرة/ ۱۹۵۹ م. 
۹ - الاربلي/ آبو الحسن/ علي بن عیسی بن أبي الفتح (ت 1٩۳‏ ه) 
کشف الغمّة فى معرفة الأئمة». مطبعة النجف/ النجف الأشرف/ 
۵ ه.. 
۰ - الأصبهاني/ آبو الفرج/ علي بن الحسین (ت : ۳٥٣‏ ه) 
الأغانى/ تحقیق مصطفی السقاء دار الکتب المصریه/ القاهرة/ 
۰۱ م. 

۱ ۔ الاصبهانی/ آبو الفرجح: مقاتل الطالبیین المطبعة الحیدریة/ 

۲ باقر شریف القرشي 
حياة ال مام الحسن بن على 
الطبعة الثالثة/ مطبعة الاداب/ التجف الأشرف/ ۱۳۹۲ ه. 

۳ ۔ باقر شریف القرشيی حياة الامام زين العابدین» دار الاأضواء/ 
بیر وت / ۰ ۱ م 

: البشاري المقدسي آحسن التقاسیم إلى معرفة الاقالیم تحقیق‎ - ١ 
دي غویه/ لیدن/ ۱۹۲۳ م.‎ 

۵ البلاذري/ آحمد بن یحیی (ت: ۲۷۹ ه)ء آنساب الأشراف؛ 
تحميق: محمد حميد الله / دار المعارف بمصر/ القاهرة/ 


۱٦‏ - البهائي/ محمد بن الحسین الحارتي العاملي الهمداني رت 


۱ ه)» الكشكول/ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي دار إحياء 
الكتب العربية/ القاهرة/ ۱۹۰۱ . 


۷۔ بروكلمان/ المستشرق الألماني كارل بروكلمان (۱۸۱۸ م - ۱۹٥۵١‏ 
م۶ تاريخ الشعوب الإسلامية/ ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكي. دار العلم للملايين الطبعة الثانیة/ بيروت/ ۱۹۰۰ م. 

۸ البيهقي/ أبو بكر/ آحمد بن الحسين الشافعي (ت ٤٥۸‏ ه) 
المحاسن والمساویء دار صادر/ بيروت/ د.ا ت . 

٩‏ - الجاحظ/ أبو عثمان/ عمرو بن بحر (ت ۲۵۵ ه) 
البيان والتبیین تحقيق: حسن السندوبي/ المطبعة 
الرحمانية/ القاهرة/ ۱۹۳۲ م. 

۰ - جرير/ جریر بن عطية الخطفي (ت ۱۱۱ ). ديوان جریر دار 
صادر/ بیروت/ ۱۳۷۹ ه- ۱۹۲۰ م. 

۱ - جورجي زیدان/ مؤسس دار الهلال في القاهرة. تاريخ التمدن 
الاسلامي» مطبعة دار الهلال/ القاهرة/ ۱۹۳۰ م. 

۲ ابن الجوزي/ السبط/ آبو المظفر/ شمس الدین یوسف (ت ۶ 16 
ھ). 

۳ ۔ الحاكم النيسابوري/ أبو عبد الله / محمد بن عبد الله (ت ٦٠٤‏ 


ه)» المستدرك على الصحيحين في الحديث › مطبعة مجلس دائرة 
٠‏ المعارف النظامية/ حيدر اباد الدكن/ ۱۳۶۱ ه. 


°۳ 


ھ) الاصابة في تمييز الصحابة مطبعة مصطفى محمد/ القاهرة/ 
۹ م. 

Yo‏ الحر العاملي/ محمد بن الحسن رت ۱۱۰۶ ه/ل وسائل الشيعة 
د . ت . 
والشافی والاجتماعي. مطبعة السنه المحمدية/ الطبعة 
السابعة/ القاهرة/ ٤۹٤‏ م. 

۷ الخطیب البغدادي/ آبو بکر/ آحمد بن علي (ت 1۳ ه). تاريخ 
بغداد أو مدينة السلام» الطبعة الاولی/ مطبعة السعادة/ القاهرة/ 
۱ م. 

۸ ابن خلدون/ عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي (ت ۸۰۸ 
)۰ تاريخ ابن خلدون العبر ودیوان المیتداأً والخبر/ 

۹ الخوارزمي/ آبو المژید/ الموفق بن أحمد المكي (ت 058 ھ) 
مقتل السین» مطبعة الزهراء/ النجف الأشرف/ ۱۳۲۷ ها 
۱۹۸ م. 

۰ ۔ الخوئي/ أبو القاسم الموسوي الخوئي (المرجع الديني الأعلى 
الراحل/ (ت ٠٤١۳‏ ه)ء معجم رجال الحدیث. الطبعة الأولى/ 


مطبعة الاداب/ النجف الأشرف/ ۱۹۷۰ م. 

۱۲۸١ الدربندي/ اقا بن عابد بن رمضان الشرواني الحائري (ت‎ - ١ 
ه). أسرار الشهادةت المطبعة الحيدرية/ اللجف‎ 
م.‎ ١95١ الأشرف/‎ 

۲ - ابن دريد/ أبو بکر/ محمد بن الحسن الأزدي القحطاني (ت 
۱ ه)ء المجتنی» مؤسسة الخانجي بمصر/ القاهرة/ ۱۹۲۱ م. 

”3 الدينوري/ آحمد بن داود (ت ۲۹۰ ه). الأخبار الطوال» مطبعة 
السعادة/ القاهرة/ ١959‏ م. 

٤‏ ۔ الشبلنجي/ مؤمن بن حسن الشافعي (ت أوائل القرن الرابع 
عشر). نور الأبصار في مناقب آل النبي المختارء مطبعة عاطف/ 
القاهرة/ ۱۳۸۶ ه. 


٥۔‏ ابن شهراشوب/ محمد بن علي السروي (ت 088 ھ)ء مناقب 
آل آبي طالب (المناقب)ء المطبعة العلمية/ قم/ د. ت. 

٦‏ - ابن الصبّاغْ/ علي بن محمد بن آحمد المالكي المکي (ت 
6 ).۰ الفصول المهمّة في معرفة آحوال الأئمةء المطبعة 
الحیدریة/ النجف الأشرف/ ۱۳۸۱ ه-. 

۷ الصدوق/ آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین (ت ۳۸۱ ه)ء 
الأمالي» المطبعة الحیدریة/ النجف الاشرف/ ۱۳۸۹ ه). 


۸ - الصدوق/ آبو جعفر: علل الشرائعء المطبعة الحيدرية/ النجف 
الأشرف/ ۱۳۸۵ ه. 

۹۔ ابن طاووس/ رضي الدين/ علي بن موسى بن جعفر (ت ١٦٦‏ 
ه). اللهوف إلى قتلى الطفوف. المطبعة الحيدرية/ النجف 
الأشرف/ ۱۳۸۲ ه. 

٠۔‏ الطبري/ أبو جعفر/ محمد بن جرير (ت ۳۱۰ ه) ء تاريخ الأمم 
والملوك/ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراھیمء دار المعارف 
بمصر . 

١‏ - طه حسين/ الدكتور/ عميد الأدب العربي الراحل (ت ۱۹۷۳ م) 


الفتنة الکیری (علي وبنوه). دار المعارف بمصر/ القاهرة/ 
۱۹۹ م٠‏ 


۲ طه حسین : الفتنة الکبری (عثمان بن عفان). دار المعارف بمصر/ 
القاهرة/ ۸ م. 

7 الطوسي/ آبو جعفر / محمد بن الحسن رت ٣١٤‏ ص) رحال 
الطوسي/ تحقیق : محمد صادق بحر العلوم. المطبعة الحيدرية/ 
النجف الأشرف/ ١95١‏ م. 

٤‏ - الطوسي/ أبو جعفر : مصباح المتهجد. الطبعة الحجرية/ إيران/ 


5 . ہم 

٥‏ ۔ عباس محمد رضا القمي النجفي (ت ۱۳۵۹۹ ه)ء سقينة البحار 
ومدينة الحکسم والاشار. المطبعة العلمیة/ النجف 
الأشرف/ ۱۹۵۵ م 


٦‏ ۔ عباس محمد رضا القمي النجفي: الكنى والألقابء المطبعة 
الحيدرية/ النجف الأشرف/ ١965‏ م. 

۷ عباس محمد رضا القمي النجفي : مفاتیح الحنان/ تعریب : محمد 
رصا النوري» دار احباء التراث العربي/ بیروت/ د. ت ۔ 

۸ - ابن عبد البر/ آبو عمر/ يوسف بن عبد البر الأندلسي (ت 557 
ھ)ء الاستيعاب في معرفة الأصحاب. دار المعارف يمصر/ 
القاهرة/ ۱۳۲۸ ه. 

۹ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي (ت ۱۳۹۰ ھم)ء الغدير فی 
الکتاب والسنة والأدبء دار الكتاب العربي/ الطبعة الثالثة/ 
بیروت/ ۱۳۸۷ ھ - ۱۹۲۱۷ م. 

۰ 6 - ابن عبد رنه / أحمد بن محمد الأندلسى رات ۳۲۸ هي العقّد 
الفريد. تحقيق : أحمد أمين وأحمد الزین وابراهیم الابياري 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة/ ۱٣۱۳٦۷‏ ها 
۸ م. 

۱ - ابن عنبة/ جمال الدین/ آحمد بن على الداودي (ت ۸۲۸ ه)ء 
عمدة الطالب فى آنساب آل أبى طالب المطبعة الحيدرية/ النجف 
الأشرف/ ۱۳۸۰ ه. 

۲ - فان قلوتن/ مستشرق آلمانيی» السيادة العربية» القاهرة/ ۱۹۳۳ م. 

۳ ۔ الفتال/ محمد النيسابوري (ت ۵۰۱۸ ص) روصه الواعظین . 
المطبعة الحیدریة/ النجف الأشرف/ ۱۳۸۲ ه-. 


۶4 ۔ فلهاوزن. الدولة العربية وسقوطهاء دار صادر/ بيروت . 

65 فون کریمر. الحضارة الاسلامية تقديم خودابخش. 

1 -ابن قتيبة/ أبو محمد / عبد الله بن مسلم الدينوري (ت ۲۷۲ ھ) 
الإمامة والسياسة. الطبعة الثانية/ القاهرة/ ۱۳۲۵ هه . 

۷۔ ابن قولويه/ أبو القاسم» جعفر بن محمد بن جعفر (ت 758 ھ) 
كامل الزيارات/ الطبعة الحجرية/ إيران/ ٣۳٣۳١‏ ه. 

۸ القندوزي/ سليمان بن إبراهيم الحسيني البلخي (ت ۱۲۹١‏ ھ) 
ينابيع المودّة» مطبعة اختر/ إسلامبول/ ۱۳۰۱ ه. 

4 ابن كثير/ عماد الدين/ إسماعيل بن عمر القرشي (ت ۷۷ ه)» 
البداية والنھایةء مكتبة المعارف/ بیروت/ ۱۹٦٦‏ م. 

۰۔ -الكشي/ أبو عمرو/ محمد بن عمر بن عبد العزيزء رجال الكشي. 
تحقيق: أحمد الحسيني/ مطبعة الاداب/ التجف الأشرف/ 
۰ م. 

۱ الكليني/ أبو جعفر/ محمد يعقوب بن إسحاق الرازي البغدادي 
(ت ۳۲۸ ه)» أصول الكافي. دار الكتب الإسلامية/ 
طهران/ ۱۳۷۸ ه. 


۲ الكميت / آبو المستهل/ الكميت بن زيد الأسدي (ت ۱۲۲ ه)ء 
الهاشمیات ‏ شرح : محمد محمود الرافعي/ القاهرة/ ۲ ۱٩‏ م. 
۳ المجلسي/ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت ۱۱۱۱ ه). 


بحار الأنوارء دار الکتب الإسلامية/ طهران/ ۱۳۸۲ ه. 

84 محسن الأمين الحسيني العاملي (ت ۱۳۷۱ ه)ء أعيان الشیعة 
مطبعة الانصاف/ بیروت/ ۷ ھ۸٤۱۹‏ م. 

٥۔‏ محسن الأمين الحسيني العاملي ( ت ۱۳۷۱ ه)ء الدر النضيد في 
مرائى السبط الشهيد. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ كربلاء/ د. 


ث . 


7 - محسن الأمين الحسيني العاملي 
لواعج الأشجان. المطبعة الحیدریة/ النجف الاشرف/ ۱۳۸۵ ه. 
۷۔ محمد تقی آل بحر العلوم (ت ۱۳۹۳ ھ) 
مقتل الحسین» تحقیق : السيد حسین بحر العلوم/ مطبعة الزهراء/ 
بغداد/ ۱۹۷۸ م. 


۸ - محمد حسن مصطفی الکلیدان مدينة الحسین» مطبعة أهل 


۹ - محمد حسين علي الصغیر (المژلف). الامام زین العابدین/ 
القائد . الداعية . الانسان» مؤسسة الغدیر للدراسات والنشر/ 
بیروت/ ۱۹۹۹٩‏ . 

۰ محمد حسين علي الصغیر. الصورة الادبية في الشمر الأموي 
رسالة ماجستیر/ كلية الاداب/ جامعة بغداد/ ۱۹۷۵ . 

۱ - المزرباني/ آبو عبدالله/ محمد بن عمران بن موسی ات ۳۸۶ 


ھ) معجم الشعراء . تحقيق عبد الستار أحمد فراج/ دار احباء 


۹ 


الكتب العربية/ القاهرة/ .١95٠‏ 

(ت ۳۶۲ ھ)ء التنبيه والأشراف. تصحيح : عبد الله الصاوي/ دار 
الصاوي/ القاهرة/ ۱۹۳۸ ه. 

۳ - المسعودي (نفسه فيما سبق)› مروج الذهب ومعادن الجوهر تح: 
يوسف أسعد داغر» دار الأندلس/ بيروت/ ۱۹۱۵ م. 

۶ - المفيد/ الشيخ الأكبر أبو عبد الله/ محمد بن محمد بن النعمان 
العكبري البغدادي (ت 5١7‏ ه)ء الارشاد. دار الکسب 
الإسلامية/ طهران/ ۱۳۷۷ ه. 

 ططخلا المقريزي/ أبو محمد/ أحمد بن علي رت ۸۶۵ ھ)‎ - ٥ 
المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار مطبعة النیل/ القاهر:/‎ 
ه..‎ ۵ 

۱ محمد مهدي شمس الدین » آتصار الحسین ‏ الطبعة الأولى/ دار 


۷ محمد مهدي شمس الدین» ثورة الحسین. الطبعة الاولی دار 
الأندلس/ بیروت/ ۰۱۹ 


۸ - موسوعة النجف الاشرف : عدة من الباحثین» اصدار جعفر 


۹ - نصر بن مزاحم المنقري ( ۲١٢‏ ھ): وقعة الحمل. الطبعة 
الأولى/ القاهرة/ د. ت.. 


5٠ 


۰۔ نصر بن مزاحم المنقري» وقعة صفين/ تح: عبد السلام محمد 
هارون. الطبعة الثانیة/ مطبعة المدني/ القاهرة/ ۱۳۸۲ ھ. 

١‏ ۔ أبو نعيم/ آحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت 57٠‏ ھ)ء حلية 
الأولياء وطبقات الاصفیاء مطبعة السعادة/ القاهرة/ ١977‏ م. 

۲ - ابن نما/ نجم الدين/ محمد بن جعفر الحلي (ت ٠٤٥‏ ه). مثير 
الأحزان» المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف/ ١59‏ ها- 
۰ م. 

۳ - هاشم معروف الحسني» سيرة الأئمة الاثني عشرء دار القلم/ 
بیروت/ ۱۹۷۸ م. 

6 الهندي/ علاء الدین/ علي النقي المتقي الهندي (ت ۹۷۵ ه) 
كنز العمال في سنن الأقوال والافعال مطبعة داثرة المعارف 
الاسلامیة/ الهند/ ۱۳۱۳ ه. 

۵ - اليعقوبي/ آحمد بن أبي یعقوب بن جعفر (ت ۲۵۶ه) تأریخ 
اليعقوبي. النحف الأشرف. المطبعة الحیدریة/ ۱۳۸۶ ه. . 

٦‏ - یوسف خلیف (رئیس قسم اللغة العربیة/ كلية الاداب/ جامعة 
القاهرة. (الأستاذ المشرف على رسالة الد کتوراة للملف)» حياة 
الشعر في الکوفة/ دار الکاتب العربي/ القاهرة/ ۱۹۱۸ م. 


۶ ۱ 


< نكم طلمتم أ 


سے 


سورة البقرة 


4 


سورة آل عمران 


سس 
سے 


<< لات له ملح ءَادَمَ ونوا وَدَالَ بھی وََالَ وه 


$ ايآ 


ی ار ه 2 


ع سس و 


« لیٹس ماقدمت 


توف 


عل ار موی ولا تماوفاعل الاتر والمدون> 


كدر اند آن سے ۔ 1 1 ۳ < 


ری 


2 ررس ور مه سے ےت 22 مر سج وپیٹ سے 
« إن ولكى ال ألْزِى رل الكتب وهو بتول لسن 


۶ ۲ 


فھرس الایات القرانية 


الرقم 


نش گم اا کم الخ سوباک باریم البقرة/ 4ه 


آل عمران/ ۱۷۸ 


الصفحة 
۳۸۹۹ 
۱۳۸ 


آل عمران/ ۰۳۳ ۳۶ ۲۰۷ 


آل عمران/ ۱۷۸ 
۱۷۳ 


المائدة/ ۸۰ 
المائدة/ ۲ 


۱۹٦ الأعراف/‎ 


غ ۵ ۲ 


۲۰۹ 


۱۳۸ 


۳۱۳ 


۱۳۳ 


سورة الأنفال 


< چ انوا تما نتم من کی فان یکو کم وَلِلرسُولٍ »22 الأنفال/ 5١‏ ۲:۹ 


سور ۵ دونس 
انال توت کشت پرس/۸۱ ىا 
< معو ترك شراک شر لا یتک امک لکد تمه یونس/ ۸۱ ۱۳۹ 


« ان وت عل ال رق وریکر ما من دابَة الا هو ءامد » هود/ 5ه ۱۳۹ 
رصت راص م 


رَيَهٰدُ آلا لَه اہ عل الظیلییت> هود/ ۱۸ Yoo‏ 


٭ مَاهَنذًا را یوسف / ۳۱ Vo‏ 


سورة الحجر 


« الین جوا الشرءان عِضِينَ» الححر/ ٩۱‏ ۱۳۸ 


9 وَءَات دا ان عَمَّمُ » الاسر ۲/۶۱ ۲۹ 


سورة مريم 


عرصم خر > 


عل مس سكب .ا مس و ہے گے ی مم 
$ قل من كان فى الصلله فليمدد ۳ ES‏ راو ما وعدوت 


سورة المؤمنون 


سد بر ےہ سس مک سا هط سے کر م ہ- ر مر ضري ۳ 
٭ فرج متا ایا رب قال رب بج من الصو لقللمِينَ> 
3 ون ره تَا منک قا عَسی روت آن یه ین 


سورة الأحزاب 
هب2 كاتا عدوا نه ن 
ے۔ عاض رو دس سر 


قى حسم ومهم من ينظ وَمابَدَلواتدیلا ہ4 
« إِسَّما بريد الله يذهب ءعنحكم ارحس أهل ات4 


سورة غافر 
« يڏت بر رسڪ ت لكر تی 
« يموم ل خاف یکم یل تور الْدُحرَابٍ امل دأ » 


ء ۱ ۶ 


€ مریم/ ۷۰ 


5١ المومنون/‎ 


القصص/۱ ۲ 
القصص / ۲۲ 


٠١ الروم/‎ 


الأحزاب/ ۳۳ 


الأحزاب/ ۳۳ 


غافر/ ۲۷ 
غافر / ۳۳-۳۰ 


Yoo 


۱۲ 5 


۲۲ 


۳۳ 


Yor 


١ ۷ 


۲ ۶ ٩ 


۱۳ ۵ 


سور ۵ فصلت 
نعل صلا قفیسه. وَمَن آساء فعلنها ما نك شل 4 
وَمَنْ ألْحَسَنٌ فُولا من دكا ال ام وعمل صَلِحًا وَكَالَ 4 
سوره الشوری 
سے کچ روس ہے ہے EC‏ سے ي فرح نے 
< لا اسل مَك أجرا إلا المودة فى آلمرن» 


« ونی عدت برق ویک أن من 


سورة الفتح 


چگ مر مر سے۔ را رصاق ہے و ع ساس چن سم عسل 
« ایدم ممن ٹکٹ قاتا یت علق تي وَمَنْ اوق بماعهد » 


۶ ۱۵ 


فصلت/ "5 
فصلت/ ۳۳ 


الشوری/ ۲۳ 


الدخان/ ۰ ۲ 


الفتح/ ۱۰ 


۲ ۵ ۵ 


TAY 


۲۹ 


۷ 


۸۳ 


فهرس الإعزام 


حرف الأول 


.TTA : إبراهيم‎ 

إبراهيم بن مالك الاشتر : ۳۰۱ . 
إبراهيم بن الحصين الأزدي : ۱۷۰ . 
إبراهيم بن علي بن أبي طالب : 5 ۲۰ . 
إبراهيم بن داحه : ۳0۱ . 


إبراهيم الطباطبائي بحر العلوم: ٠٠١‏ . 


إبراهيم يحيى العاملي : "71١‏ . 
أحمد زكي صفوت : ۱۳۱ . 

أحمد شوقي: ۰۳۱۲ ۳۸۳. 

أحمد أمين: 59 7. 

أحمد النحوي : .۳٦٣‏ 

أحمد الوائلي : ۳٠۲‏ . 

أبحر بن كعب التميمي : ۲۱۲ . 
(سماعیل بن بزیع : ۲۰۵۰ . 

إسحاق بن حوية الحضرمي : ۲۱۲ . 
آسماء بن خارجة القزاري : ۰6۸ 1۰ 
اسلم بن کثیر : ۱۹۰ . 

اسماء بنت عمیس : ۲۰۰ . 


أسلم التركي : ۱۷۰ . 

آنس بن الحارث الکاهلي : ۱۷۱ . 

أنس بن مالك : 1 ۱۲ . 

أنيس بن معقل الااصبحي : ۱۷۱ . 

آعشی همدان : ۲۱۸ . 

الاربلي: ٤١ء‏ ۰۱۲۳ ۱2۷ . 

ابن الأثیر : ۱۸ء ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۳۹ ۰1۲ 
(OY ۷ ۳‏ ۰۵۵ كس ۰۵۹ ۰*۲ 
۳ الال VY‏ هلال على CAE CAY‏ 
۸ ۱۰۳۳ء ۱۱۰۷ء لكل ۱١١‏ 
٦‏ ۰۰ء NTE‏ ۱۲۷١ء‏ ۱۲۹ 
۷۱ ١٤٤۱ء‏ ۷۷٦۱ء‏ ۱۸۷ ۲۱٢۷‏ 
۹ ۲۱۲ ۳۰۵ ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ 
.۳٥٣ ۶ ۸‏ 

الأحنف بن قيس = صخر بن قيس : ۰۳۶ 
0 

ابن الأحمر : ۰۳۵۲ ۳۵۰۳ . 

الأدهم بن أمية العبدي البصري : ۱۷۰ . 
الازرق بن الحرث : ١‏ ۱۰ . 

آمية بن سعد الطاتي : ۱۷۰ . 

الأخنس بن مرئد الحضرمي : ۲۱۲ . 


21٦ 


الاسود بن خالد الأودي: ۲۱۰ . 

ابن الأشعث = محمد بن الاشعث : ۰٩‏ 
۸ ۹بت ۲۷۱ ۳۷( CTI CTIA‏ 
TTT ۳٣٣٢٣ ۰‏ 2۲ -. 

الاسدي : 1۸ . 

الأعمش : ۳۸۱. 

أمير الممنین علي بن أبي طالب : ۰۵ ۰۸ 
۸ 0°(« كص Af «(04 (OV‏ ۹۰ء 
۹ ۰ ۲۲ كاله 
۸ں ۱۸۳ ۱۸٣‏ ۹۸۱۹۱۰۱۸۸ 
٣٢٠٢ ۵۹‏ ۲۲ ۲۲ گ۹ ٣ت‏ 
۹ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ 
٣۸۰ ۲۷۷ ۲ ۲ ۰‏ 
۲۱ ۲ ۱( ۱( ۳ ۳ 
٣۳۷۲ TTY ٣٣ؿ ء۳٣٣٤ ٣۳٣‏ 
TA“‏ . 


الأمين العاملی: ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۹ء ۰۳۰ 


ET FV Fo TE ٣٣ض‎ ٣٣ ١ 
۰۱۱۰ ۰۲ ۰۵۱ ۵۰ 8۶6 ٤٤ 
۰۱7۲۲ ۰۷۶۷ ۰۱۶۰ ۰۱۲۵ ۴۳ 
IVE ۰ ۲ ۰ ۲ الاك‎ ۰ 
“IV CIVA ۷ ۲ ۲ ۵ 
مك5‎ IAT ۲ ۲ ۰۰ 
۱۹۲ ۱۸۷۸ء ۱۸۸۸ء ۸۹ء‎ ء۸٦7٦‎ 
ت٣ ۱۹۷۱ء ۱۹۸ء٠ ٭‎ ١۹٦ ۳ 
YI ۰۲ ۰۰ ۰۲ ٦ 


5 و‎ ٢٢۲۷ ب٢٢‎ ٣٢٢ ٣٤ ۱ء‎ 
ب٥٦٥ وال‎ ٢٤٤ ٢٤٤ ب٤٤‎ ۸ 
۳۰۳ ۲ (۲ ۷ 
.-, ۳ ۷ ۲ 7٦ 

۲۰۵ ۲۰۱ ۰۱۹۸ ۰۵7 الأصبهاني:‎ 
.۳۲۷ ۳۲٤ CTIA ۳ 


حرف الباء 


۰۱۳۳ ۶ 


بریر بن خضير الهمداني: 
۶ -. 

بجدل بن سلیم الکلبي : ۲۱ . 

بدر بن معقل الجعفي : ۱۷۸ . 

بشر بن جذلم: ۳۹٤ 2551١‏ . 

بشیر بن عمرو الحضرمي أو بشیر بن عبد 
الله الحضرمي : ۰۱۷۱ ۱۹۵ . 

بشر بن غالب : ۸ . 

بشیر الدهان : ۳٦٣‏ ۳۷۹ . 

آبو برزة الاسلمی : ۲۲۹۰۲۲۸ . 

ابن بکیر : ۰۳۸۰ 

بكر بن حي بن تیم الله بن ثعلبة التيمي: 
۲-. 

بكير بن هارون البجلي : ..٤‏ 

بكير بن ماهان : ۶ ۳۳ . 

ابو بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب : 
2.5١5 ۲۲ ۹‏ 


. ۷٦ : بكر‎ 


۶ ۷ 


آبو بكر : ۰۲۰۰ ۰۳۱۲ ۳۳۲ . 

باقر شریف القرشي : ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ 
۳۷ 

بدیع الز مان الهمداني : ۰ ۳ 
بروكلمان: +٦٦‏ 


أبي بصير : ٤‏ ۳۷. 

الشیخ البهائي : ٩۱‏ . 

البللاذري: ۱۹ء ۰۲۶ ۰۵۵ ۰1۳ ۰*۶ 
۳ ۷ ۸۳ء ١1١۹ء‏ ۰۷۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۶ ۰۱۰۸ ۰۱۳۳ ۰۷۱۲۹ ۰۱۶۶ 
۲۹٥۵ 5 ۵ ۷۲6 ۱‏ 
۲ ۲ ۰۳۶۶ ۰۳۶۵ ۰۳۶۹۰ 


. ۳۷٩ ۳۷۲ ۷۱ء‎ TEA 

الامام الباقر (ع): ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷ 
TA‘ ۳۵‏ . 

البشارة المقدسي : TY‏ . 


ابن التعاويذي : ٣۵‏ 
التيمي تيم مرة: ٠١١‏ . 


٥ CTY ۷۸‏ ۸۷ے 


حرف الجيم 


جبلة بن علي الشيباني : ۲ . 
جابر الجعفى : ۷ م۳۷۳. 


جابربن الحارث السلمانی : زجج 


. 
جابر بن الحجاج مولى عامر بن نهشل 
التیمی : ۱۷۲ . 


جابر بن عبد الله الأنصاري : ١٦۱۲ء‏ ۰۲۰۰ 
۲ ۰۳۷۶ ۳۷۵ . 

جریر بن مسعود الحضرمي : ۲۱۷ . 
جمیع بن الخلق الاودي : ۲۱۰ . 

جعفر الشهید الطیار: ۰۱۱۲ ۰۱۳۲۰ 
۸ ۰( 

جعفر بن عفان : ۳۵۵ . 

جعفر آل محبوبة : ۳۹۹ . 

الاامام جعفر بن محمد الصادق : ۳۳۳ 
۵ 1ء ۷۱. 

جعفر بن محمد بن عقيل بن أبي طالب : 
۱ء ۰ ۰۶ ۳-۳-۵ 

جعفر بن محمد بن عقيل بن أبي طالب : 
.١‏ 

جندع بن مالك : ۱۸۰ . 

آبا جعفر المنصور: ٣‏ ۳۳. 

جعفر القزويني: ۱۱ ۳. 

جعفر الحلي : .۳٦٣‏ 


جعفر الخطی : ۳۱۱ . 


۶۱۸ 


جعونه بن حويه: ۱۱ ۲ . 

جواد شیر : ۱۲ ۳. 

جوین بن مالك التميمي : ۱۷۳ . 

جوین بن مالك الضبعي : ۱۷۳ . 

جندب بن مجير الخولاني : ۱۷۳ . 
جون مولی آبي ذر الغفاري: ۰۱۱۹ 


و۹۵ 

جنادة بن الحارث السلماني : ۲ 
۲ جرد 

جنادة بن كعب بن الحارث الاتصاري : 
۲ء ١77‏ . 

ابن الجوزي: ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۰۲۳ 
٥۵ء‏ ۱ .. 

جمال عبد الناصر : ۶ ۲۳ . 

.۲٥٢ : جبرائيل‎ 


الحسین بن علي (ع) : oT (O‏ ۰۷ ۹ 


تفا٦‎ ے١٥‎ ۰ ۰۵۲ ۰۵ ۰ 
TT YY ے٢١‎ ٣٢ ۱۹ء‎ CIA ۷ 
۰۳۰ ۰۲٩ ۰۲۸ ء٣۷‎ ب٦٦‎ م٣٢٢‎ ۲ ۶ 
۳۷ ۳ ۱ TE لال‎ TY الل‎ 
۰8۶ ۰8۳ ؤ٢‎ ؤ١٤‎ ۶۲ ۹۹ ۸ 
۰58۱ (0° ۶٩ ۰۶۸ ۰۶۷ ۰۶۲ ۵ 
اک‎ (OV كص‎ (OO (Of (OF ۲ 


#ك ٥٦ء‏ كك ۸ ۷۰ ۷۱ ۰۱۷۲ 


(YT 
CA‘ 
CAA 


8 


«(V0 Vf 
AY كلم‎ 
۹۲۳۲ ۹١۱۰۹۰ 


0۸ء"( 


«AO ۲ ۳ 
۹۳ 


(VY 


CYA 


۷۹ 
CAY 
+ 


۸۹۰۰۰ لاق ۹۸ ۰۹ ۰۱۰۰ ۰۱۷۱۰۱ 


°۲ 
۷" 
0۲ء80( 
0۷ 
۰.۱ 
۳۳۷۲ 
رسود 
۷ء 
»١‏ 
۱:۸ 
وج 
9۹ 
0۰۵( 
زمر 
0۷ 
غ2 
SS‏ 
١6‏ 
۰۳۱« 
۳۳۹ 
۷ ۰.۳ 
۳۵۳۳ 


۶ ۹ 


نج 
یج 
1۱۳« 
۳۸ء 
c1‏ 
۸( 
۳۳( ۵ 
۳۹ 
۱ 
۱:۹ 
دیج 
۱3۰ 
ككل 
DAE‏ 
۷۸ 
«1A0‏ 
۱۹۰ 
۷ء 
T°‏ 
۲ ۰۳ 
CTIA‏ 
ء «YY‏ 


۰€ 
٠٠8‏ 
٤‏ 
6048 
€ 1۲« 
۳۳۹ 
۳ 
کڈ 
:۱ 
۱۰۰ 
یج 
c1۲‏ 
۸ٛ0۸ 
یڈ 
۷۹ › 
گرڈ 
۱ءء 
۹4۸ 
ید 
مج 
۳۹ 
«Y0‏ 


٠6 
6.١٠ 
0٥ 
2١ 
ة‎ 
۳۰ 
0 
٤١ 
۱:۹ 
غ١‎ 
۷ 
c11 
۷۰ 


اڈ 
لس 
11 
كس 
SÎ‏ 
۷۱۷ 
٦0ء‏ 
1۲ 
۱:۷۲ 
رج 
٥۸‏ 
جج 
¥۷1 
٦0م‏ 
مط 
۸۸ 
ر تیج 
۲۰ 
۳۵۸ 
۳۵۹ 
اکھد 
YTV‏ 


۳۸۳۸ 
«TT 
۳۳۸ 
«YET 
«0° 
۳۸ 
c۷1 
۳۷۳۸ 
«YAS 
A۹ 
۰۲۹ 
۳۰۰ 
۳.۰۵ 
c۳۱ 
۳۸ 
اود‎ 
۳۱۳۳۱ 
۳۳۹ 
۳۵۱ 
ل«‎ 
«o1 
رود‎ 
ك7‎ 
۳۹ 
مود‎ 


م۳8٦‎ 


۳۳۹ 
۳۳ 
۳۳۹ 
اود‎ 
«۲0١ 
۹ 
رنج‎ 
۳۷۹ 
«YAO 
۳۹۰ 
۳۹۵ 
۳۰۱ 
۳۳۷ 
۳ (۷۲ 
۳۹ 
۳۵۷ 
۳۵۳ 
۳۳۷ 
TEY 
۳:۷ 
«YoY 
«TOV 
۰.۳ ۲ 
۳۵۷ 
۳۵۷۲ 
۳۵۷۷ 


۳۳۰ 
«0 
۳:۰ 
«¥0 
«YoY 
۳ ۵۰ 
«TV 
۳۸۹۰ 
« YA“ 
۳۹۱ 
۳۹۹ 
۳. 
۳.۸ 
ود‎ 
۳۳۰ 
۳۳۸ 
«TTT 
۳۳۸ 
رد تد‎ 
۳۵:۸ 
«oY 
«TOA 
۳۵۳ 
و‎ 
۳۵۷۳ 
۳۷۸ 


A 
۳۳۹ 
c۲١ 
c٤٦ 
«Yor 
۳۷۸ 
۳۳۷۳۹ 
» ١ 
«TAV 
۳۹ 
۳۹۷ 
(T° 
۳۰۹ 
۰.۳ (۵ 
۰۳ ۲ & 
۳۳۹ 
۳۳ 
۳۳۹ 
«TE 
۰۳:۹ 
«Tot 
۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳۹ 
مود‎ 
۳۳۹ 


«TTY 
«YTV 
۲۳: 
+1 
رد‎ 
۳۹ 
۳۷۷ 
«YAT 
«TAA 
«4۳ 
۳۹۹ 
۰۳۰ 
۳۰ 
ا‎ 
۳۵ 
۳۳۰ 
۳۳۹۵ 
۳:۰ 
۳: 
۳۰ 
«oo 
۳۰۹۰ 
۳۹۵ 
۳۷۰ 
۳۷۵۰ 
۳۸۹۰ 


cTAO ۵ ۲ ۲ ۱۱ 
2۰-۵ ۳ ۸۸ء‎ م۳٣۸۷‎ ۸۵٦9۹ 
۳٣۹٥ ء۳٣۹۰ ۳۳۹۲ء ۹۳ ۲ء‎ <4۱ 

.۳۹۹ ۸۸ک‎ ۷ ۷٦ 
١٥٣١٠٤ ٥ : الحسن بن علي (ع)‎ 
تب٣ الل‎ (IYO ۷۰ء م۸۰‎ (0° 
۳٣۳٣٣٣٤٣ ٢٣۷٦ ٢٣۷٤ ب٢۷٣‎ ۰ 


حسن قفطان النجفي : ۳۲۱۱ . 

احسن بن علي العسكري : ۳۷ . 

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب : 
. 

حسن القيم: ۳۱۱ . 

حسن الدمستاني : ۳۲۱ . 

الحسن البصري : ۱۱ . 

الحسن بن راشد : ۰۳۲۱ ۳۷۸ . 

حمادي ال توح : ۳۰۱ . 

حسین بحر العلوم : ۱۱۸ . 

الحسین بن الحجاج : ۳۱۰ . 

حسان بن آسماء بن خارجة : ۱۰ . 

حسان بن مهران الجمال : ۱۱ ۳ . 

حبیب بن عبد الله النهشلي : ۱۸۰ . 

حبیب بن أوس الطائي = آبو تمام : ۳۰۰ . 
حبیب بن مظاهر الأسدي : ۸ ۰۹۶ 
.۷٤ ۰ ۲ ۶‏ 
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حبیب الکاظمي : ۱ ۳ . 

حباب بن الحارث السلمانی : ۱۷۶ . 
حبيب شعبان : ۳۱۲ . 

الحباب بن عامر الشعبي : ۱۹۶ . 

حيشي بن قاسم النهمي : ۶ ۱۷ . 

الحجاج بن بدر السعدي : ۷۵ . 

الحجاج بن زيد السعدي : ۰۶ں ۱۷٥‏ 
۸۸۸ . 

الحجاج بن مسروق الجعفي : ۱۷۵ . 
الحجاج بن يوسف الثقفي: ۰۳۰۹ 
۰ ۳ ۳۲۵۵ ۳۵ ۳۲ ۲۰ ۰۳۲+« 
۳6۹ لاك ۲ ۲ FI‏ ۲+« 
۱۱ 35560 ۳ -_ 

الحصین بن الحمام المرّي : ۲۲۷ . 
الحصین بن مالك السكوني : ۲۱۳ . 
الحصین بن نمیر السكوني: ۰۷۶ ۰۱۰۱ 
0۳ا . 

الحصين بن تمیم : ۲٠١‏ . 

حنظلة الأنصاري : ۲۳۱ . 

حنظلة بن أسعد الشبامی : 0175 ١975‏ . 
حنظلة بن عمرو الشيباني : ۱۷ . 

حجر بن عدي الکندي: ۰۱۷ ۰۸۰ 
۲١٦٦ ۰ ۶ ۰۹‏ ۱۸ ۲ ۰ ۱۲ ۳ . 

ابن حجر : ۱۷۶ . 

حجار بن آبجر العجلي : ۰۳۰ ٦٦ء‏ 
VY ۲‏ 


الحر العاملى: CTIA ٥‏ ۷۰۱ب 
TAI ۳۸۰ ۳٣۷٦ ۳/٥ ۳٢٤۶۰ ۳۳‏ 


. ۶ : الحارث بن نبھان مولى حمزة‎ ٠ 


الحارث بن امرىء القیس الكندي : 
٦ء‏ ۶ ۱۷ . 

الحر بن يزيد الرياحي اليربوعي: ۰۳۸ 
۹ على ١ی CAY‏ کی CAA‏ کک 
٦‏ ٠۰ء‏ ۱۱۱۸ء ١٤١۱ء VEY‏ 
٣ء‏ ۰.6۶ ۰۱۵6 ¥0 
T41 5 TAA ۳‏ 

حرملة بن کاهل الاسدي: ۳۰۱۰۲۱۰ . 
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ابن حرب : 1١١57‏ . 

حمل بن مالك المحاربي : ۵ . 

حمزة سید الشهداء : ۱۲١‏ ١٦۱۲ء‏ ۱۹۶ . 
حمید بن مسلم الازدي : ۲ ۲ . 

حماد بن حماد الخزاعي : ۱۹۵ . 

آبو الحتوف بن الحارث : ۰۱۹۶ ۲۱۵ . 
الحمیری |سماعیل بن محمد : ۲۰۷ . 
السید حیدر الحلي : ۳۲۱ . 

الحلاس بن عمرو الراسبي : ۰۱۲۲ 
٦‏ . 

حيان : ۱۷۶ . 

حسان : ۱۷۶ . 

ابن أبي الحديد: ۰۳۱۲۰۲۲۹ ۰۳۱۳ 
3٠‏ . 


حمص بن عمر بن سعد : ۷ T°‏ 


۶ ۱ 


الخو ارز می : ۱ ۵ 6 اك 2١57560‏ 
۸ ۱ء ۲ C\IVE IVT‏ 
۰۵ می ۷ CIVA‏ ۰۷۷۹ ۰۱۸۰ 
۲ ۸۲ ۃخظ۱۸ء ٢٢٣م‏ ۷۷١ب‏ 


۸ ۱ ۳ ۵ مد -. 
الخوصابنت حمصه : ۲۰۰ . 

الامام الخوئي: ۰۱۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۶ ۵ ۱۷ ۱٦۱۷ء‏ ۷۷ء ۰۱۷۸ 
۹ . 

الأخنس بن مرئد الحضرمي : ۱۷۹ . 
خالد بن عمرو بن خالد الأزدي : ۱۷٦‏ . 
خديجة (ع): ۱۲۵ . 

خولي بن يزيد الاصبحي : 1 ۲ . 
خودابخش : ۲۹۹ . 


حرف الدال 


الدینوری: ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۳ ۰۳۲ 
06 ۳. 

الدربندي : ۱۱۲ . 

دریدا: ۰۱۲۳ ۱۶۷ . 

داود بن علي : 775 . 

دعبل بن علي الخزاعي : ۳۹۸ . 

أبي دهبل الجمحي : ۳۹۰ 


الذهیی : ۳۶ . 
أبى ذر الغفاري : ۰۱۱۹ ۰۱۶ ۱۷۳ . 


دراع السدوسي : ۳۳ . 


حرف الراء 


الرحیل بن خيثمة الجعفي : 7١5‏ . 
الرباب زوجه الإمام الحسين بنت امرىء 
القيس الکلبی : ۰۱۵۸ ۲۰۰ . 

أبي رزین : ۰۳۳ ۱۷۰ . 

رسول الله (ص): ۰۳۵ ۰۶۱ ۶۶5 ۶1 
Vf‏ هلل ۰۷ على الى 


۰-۰۱ ٠٣ 


- ١١٢٥١ شق‎ ۹۳ CAO یی‎ ۳۳ 


۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۶ ۱۷۸۸ء‎ ۰۷ 
تب٥٥‎ ۲ ۵ ۰ ۳ 
الال‎ ۲ ۰۲ ۲ ۰ ۵۷ 
IAA IAI تمل‎ ۷۸۱ ۲۳ 
۰۲۰۷ ک٦‎ ۰۲۰۰ ۱۹6۵ء‎ ۰ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲۲ ۰ 
TE YEY ء۲٢۳۹‎ ء۲٢۳٣‎ ۸ 
۰۲۵5۲ ۰۲۵6۶ ۰۲۵۳ ۲۵۰ ۵ 
عن‎ (CPTI ء۲٢۷٣‎ ء۲٣٥٥‎ ۲۱ 


.۳۹ ۲٣ ۳۸۸ ٤ 7٣۲٢ 


۶۳۲ 


الرضا(ع): ۰۱۷۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۸ Vo‏ . 
الشریف الرضي : ۳۷۸۰ . 

راضي مهدي السعید : ۱۲ ۳. 

رافع مولی مسلم الأزدي : ۹ . 

رفاعة بن شداد : ۲۸ء ۲۸۵ . 

رقية ابنة أمير المؤمنين : ۰۲۰۱ ۲۵۸ . 
رميث بن عمرو : ۱۹۲ . 


حرف الزاء 
ابن الزیعری : ۲٩‏ ۲ . 
ابن الزبير = عبد الله بن الزبیر : ۰٩‏ ۰۱۸ 
ET گ٢‎ Yo YE ۲ ۳۲‏ ۳٢ک‏ 
۲۷۷۱۰۰۱۲٢٢ ۰۲۶۶ ۰۲۶۳ ۰۲۶۲ ۲۰‏ 
TAT <‏ ۰١۲۹ء‏ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ 
لاا ل 6 ۳٣۸ ۳۳٣٣‏ ۳ 
الزبیر بن يكار : ۳۱۲ . 
ابن الزرقاء : ۰۲۰ ۰۳۱۶ ۳۸۳. 
الزهراء: ۰۱۲۱ ۰۱۹۹ ۰۲۳۳ ۰۳۷۰ 
TAT‏ . 


زائدة بن مهاجر : ۱۹٩‏ . 


ابن زياد = عبد الله بن زياد: ۰۳۶ ۰.۵۰ 
+ ۰۵۵ كم ۵٩۹ (OA (OV‏ ۰71۰ 
6۱ ٣٦ے CIA cT ۲ ٦٤‏ 
ككل حت ۰ئ۷ ۷۷۰۱۷۷۲ الى می 
IT ۲ ۰۲۲ ء۱۱٠١ CAA ٦‏ 
۶ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۷۱۰۸ ۰۱۲۹ 


۳ءء ً0 ۱( ملالا ۸۷ء 
(1A4 ۸‏ ۱۹۰ 7 2-۳-۲۳ 
٤:۷٤۷٢ ٣٥٤٢٣٤٤ ٣٢٤٣٣٢ ۲ ۲۹‏ کب 
۱ ۲ ک۲ ٣۸٥ ٢٣۷۸ ٢٣۸‏ ۳ 
۰٤ء‏ ۳۷۹ ۳۹۰. 

زياد بن عبید: ١۱ء‏ ۰۱۷ 1٩۹‏ . 

زياد بن عريب الصائدي : ۱۹۶ . 

زياد بن مالك الضبعي : .۳۰٣‏ 

زید بن علي : هع ۰۲۷۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ 
اوري TYE‏ ۱۳۵۳۰۵ 
TTI ۶‏ ۳۹۷. 

زيد الشحام : ۳۷۳ . 
زید بن معقل الجعفي : ۱۷۷ . 


زید بن الارقم : ۲۲۸۰۲۲۰۰۱۲۲ . 


۱۳ ۱ ۱/۳۱ 


زین العابدین (ع): ۰۸ ۸۹ء ۰۱۰۱ 


۰۲۳۹ ۰۲۲۸ ۲ ۶ ١١846 ۲۷۲۳ 
۰۲۵۹ ۲۵۷ ۲۵۲ ۲۶۸ ۳ 
ے٢‎ ٣۹۸ .۸ے‎ م٣٦٣٣‎ ۳/۲ ۱۲ ۶ 


.۳۹٣ ۰ ۳۰۷ ۷۲ ۳ 


زینب اینه أمير المژمنین: ۸ء ۰۱۱۹ 


TTA ۰۲ ۰ ۲ ٣٠٣ 
۰۲۶6۵ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۲۹ء‎ ھ٦‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷۱ ۲۹ 
۰۲۶۳ ۰۲۶۵ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰۵ ۹ 
«o04 ۵ ۵ ۰۵ "56١ 


. ٤ ۵ ۳۹ وم‎ 


YY 


زهير بن القین : ۳ ٤‏ ۹۳ء ٦١ا‏ 
0٦٣‏ ۲۵ ۰۱۳۰ ۰۷۱۳۲۱ ۰۱۳۲ 


.۳۸۷ ۲ ۷ ۲ ۰۰۷ ٥٥ 

زهير بن سائب : ۱۷۷ . 

زهير بن بشر الخثعمي أو زهیر بن بشیر = 
زهير بن سلیم الازدي : ۷ . 

زهير بن سلیمان : ۱۷۷ . 

زاهر بن عمرو الکندي : ۱۷۲ . 

زرعة بن شريك التمیم : ۵ . 

زرارة: ۳۸۰ . 


حرف السین 


أبن سعد = عمر بن سعد : ۰-۲۱« 


ت١‎ ۸ ۲ ۰ ۵ ۰ ۵ ۳ 
۰۱۶۱ ۰۱۳۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۶ ۲۳ 
۰۱2۷ ۰۱۶۳۲ ۰۱۶۵ ۰۱۶۲۳ ۰۲ 
”أت‎ ب٣‎ ٦ ء۷١‎ ۵ ۳ 


.۳۹۰ ۳۱۰ ۷ ۲۲۲ 

سعد : ۷۸ . 

سعد بن عبد الله : ۱۷۸ . 

سعد بن الحارث الآأآنصاری : ۰۱۷۸ 
۶ . 

سعد بن حذيقة بن الیمان : ۲۸۸ . 

سعيد بن عبد الله الحنفي: ۳۱ء ۰۱۱۵ 
١ 752 ۵‏ . 

آبو سعید الخدري : ١757‏ . 

سعد بن حنظلة التميمي : ۱۷۸ . 


سليمان بن صرد الخزاعى: ۰۲۸ ۰۲۹ 
٥۵ء‏ ۸ء ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۹۰ 
سليمان بن کثیر : ۰۱۷۹ ۱۹۰ . 

سلیمان بن قتة : ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۹۳ . 
سلیمان بن ربيعة الباهلي : ٤‏ ۷. 

سلیمان بن عون الحضرمي : ۱۷۹ . 
سلیمان بن سلیمان الأزدي : ۷۹ . 
سلیمان مولی الحسین یکنی آبي رزین : 
۰ء -. 

سلمان الفارسي : . 

سلمان بن مضارب البجلي : ۱۷۹ . 

سيف بن مالك العبدي : ۱۸۰. 

سيف بن الحارث بن سريع الجابري: 
8 . 

سويد بن سر حان الثقفي : ۳۱۶ . 

سويد مولى شاكر: ۱۸۰ . 

سويد بن أبي مطاع الخثعمي: ۰۱۷۱ 
48 . 

سالم بن عمرو: ١78‏ . 

سالم مولى عامر بن مسلم العبدي: 
۷/۸ . 

ابن سمية: ۰۷۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۸۸ 
A۸‏ . 

ابن سدير : ۲۷۷ . 

سنان بن أنس النخعي : ۰۲۱6 ۲۲ . 
ساسان : ۳۸۲ . 


أبي السرایا: ۳۳۸ . 

آبا سلمة الخلال : ۶ ۰۳۳ ۳۳۵ . 
السماوي: ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ 
۸ . 

سوار بن منعم بن حابس الهمداني النهمي : 
8 . 

سابور: ۲۸۱ . 

سهل بن سعد الساعدي: ۱۲۱ . 

سالم الطريحي : ۳۱۱ . 

سهم بن عوف بن غالب : ۳۵۱ . 


حرف الشین 
الشبلنجي : ٤‏ ۲۳ . 
شبیب مولی الحارث الجابري : ۱۸۰ . 
شبیب بن عبد الله النهشلي : ۱۸۰ . 
شبیب بن الحارث : ۱۸۰ . 
شبث بن ربعي: ۰۳۰ ۵6 ٦٦ء‏ ۰۱۰۲ 
١۰۰۳۹۳۳۶ ۳‏ ۔ 


ابن شهراشوب: ۸ مقع ۰۱۰۲ 


۹ ۷۵ ۰۱۶۷ ٦٥ے‏ مكل 
۰ ۷۲ ۲ ٥۷۵م «IVI‏ 
٩ CIVA‏ ٣۱۸۲ء‏ ٤۸ے‏ ۹۰ا 


ے۲١‎ 201١1١ ۸ 


شمر بن ذی الجوشن : ۲۳ AO‏ ۱۷ 
ہہ ۰۲۲۷۲ ٣٤ے‏ ۶ ۲ ۱ ۰ ° 


oY ۱۹۱۲ء‎ ء۱٦٣١‎ ۲ ۳ 


. 
أبو الشعثاء الكندي : ۰۱۶۷ ۱۹۳ . 


شريك بن عبد الله الحارثي الهمداني: 


۷ 


شریح القاضي : ۶ ۲ . 


شداد : ۲۸۶ . 
شوذب مولی شاکر بن عبد الله الهمداني : 
VAY ۰‏ . 

حرف الصاد 
الامام الصادق: ۰۲۰۵ ٣٥٣‏ ۰۳۵۹۲ 
٣۷۱ oTO ء۳٦٣٤ oF‏ ۷۲ب 
۳ ٥۳۷۵ء‏ ۳۷۹۸ء ۳۷۷ TVA‏ 
۹ ۳۸۰. 
الشیخ الصدوق : ۱۱۸. 
صالح التميمي : ۳۱۱ . 


صالح بن وهب المزني : ۳۱۵ . 
صالح بن العرندس الحلي : ۱۱ ۳ . 
صالح بن عقبه : ۳۷۲ . 

صالح القزويني : ۳۲۱۱ . 

صالح الکواز : ۳۲۱۱ . 

صفوان الجمال : ۳۷۵ . 


حرف الضاد 


ضبیعه بن عمر و : 1 . 
ضرغامة بن مالك : ١١٤۱ء‏ ۱۸۱ . 


۶ ۲ ۵ 


الضحاك بن عبد الله المشرفي: ۱۵۸ . 


حرف الطاء 


ابن طاوس : ۵ؿ ٣۳ء ٣٦‏ ٤١ؤ‏ 5ق 
۹ء ۹٦ء‏ ۷۰ء ۹٤۰.۹۳ ۸۵٥‏ ۹ ٣ب‏ 


ITO ۰۲۲ ۲۷۲ ء۱۱١۵‎ ۰۲۰ 
«104 ء۱٥٦٢‎ ۶ IEA ۳ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۶ ۱۷ء‎ ۲ 
۷۰کت‎ ۷ ۰۲ CIV ۰۲ ۵۸ 
تک٢۳‎ ء۲١٢۷‎ ء۲١٦٣‎ ء۲٢١٤‎ 0۷ 

۹گ ٥٣۳٣ء .۳٣‏ 
الشیخ الطوسي: ۱۷۰ء ۱۷۱ء ۰۱۷۲ 
۰۳ ۱۷ء ٢٥۱۷ء‏ ۱۷ے IVY‏ 
۸ ۱۷۹۹ء ۸۰ء ۸۱ء ۰۱۸۲ 
۳ ۱۸ء ۱۸۱۲ء ۱۸۷ 
7٦‏ ۷/۸۸۵ ۱۵ ۷ مكل يكل 

٣ ۳۷۳ ۱۷‏ ۳۷۔. 
الطبري: ۱۷ء ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۳۹ ۰1۲ 
٦٥٦ ۲ ۲ ۳‏ ۰۲ ۲ 11« 
۲ ۳ ۳ ٥٦ء‏ ۱۱ CTY‏ ۷۱ء ۰۷۲ 
VV (Vo ۷ 6‏ ۰۷۵ کی CAE CAT‏ 


-- ۲ 6 ١٠٥ ك١‎ E CAV ۵ 


ITY ۰۳۲ ۲۰ ۰ ۰۵۳ 
۰۱66 ۰۷۵۲ ۰۱۶۶۵ ء١۱۳۱‎ ۸ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ء۱٦١۷ ام‎ ۸ 
«۰-۰۵ ۰ (CIVA ۵ ۳ 
۸۵ک‎ ۵ IAT ۲ ۱ 


۷ ۱۸۸۹ء 4 ۹۷ا 
۰۷۸ ه6١‏ كا ۷٢١۲ء ٢۳‏ کب 
٦ءء‏ ۷٣۲۳ء‏ ۰۳۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۶۲ 
۸ ۰۰ ۷ ۲۵ ۰ ۷ 2556 
TAY "٦‏ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۳۲ 
۱١ ۷ ۲ ۵ ۳ 4 ۷۹‏ 
TTA‏ . 


آبو الطفيل = عامر بن وائل : ۳١۷‏ . 
الطرماح بن عدي الطائي : ۸ ۸٤‏ 
۹ءء --. 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم: 
٣٠٣‏ ۹ء ۹۸ ٢٠٣ب‏ ۳۳۱. 
طالب الحيدري : ۳۱۲ . 
طه حسین : ۱۵ . 

حرف العدن 
عبد الله ابن أمير المؤمنين: ۰۱۱۲ ۱۱۵ . 
عبد الله الأكبر ابن الحسن بن علي بن أبي 
طالب : ۰۲۰۰ ۲۰۲ . 
عبد الله الاکبر ابن عقيل بن آبي طالب : 
۱ ۳۲ -. 
عبد الله الأصغر ابن الحسن بن علي بن آبي 
طالب : ۰۲۰۰ ۲۰۳ . 
عبد الله الرضیع : ۰۲۰۰ ۳۰۱۰۲۰۱ . 
عبد الله بن على بن أبى طالب : ۰۱۹۹ 
YEY‏ ۱ 


۶ ۲ 


طالب : ۲ ۲۰ . 

عبد الله بن حنظلة : ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 
06 . 

عبد الله بن بشر الخثعمي : ۱۸۳ . 

عبد الله بن حوزة التميمي - ابن حوزة: 
۸ ۰ ۲۹ . 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب الطیار : ٤٦ء‏ ۸٦ء‏ ۰۲۰۰ ۳۲۷. 
عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب : 
۰۱ "-._- 

عبد الله بن عزرة بن حراق الغقاري: 
A۲‏ . 

عبد الله بن أبي عمرو المخزومي : ۲۸۲ . 
عبد الله بن عمر بن الخطاب : ۰۱۸ 257 
٤‏ ۶۵ ۰۳۰۷ ۳۱۸ . 

عبد الله بن مسمع الهمداني : ۲۸ . 

عبد الله بن عباس = ابن عباس : ۰۱۵۹ 
۰ ۳ 

عبد الله بن مطيع العدوي : ۰۵۱ ..7٦‏ 
عبد الله بن محمد : ۳۳۲ . 

عبد الله بن وأل : ۲۸ء ۲۸۵ . 

عبد الله بن شداد: ۲۹ . 

عبد الله بن جعفر : ۲۰۸ . 

عبد الله يزيد بن نبيط العبديی: ۰۱۸۶ 
۳ . 


عبد الله الحضر مي : ۵۵ . 


عبد الله بن یقطر : ۰۷۶ ۰۷۵ ۱۹۰ . 

عبد الله بن سلیمان : ۷۵ . 

عبد الله بن عمير الكلبي : ۷۱۱۳٣‏ 
۶ء 14 . 

عبد الله بن يشر بن ربيعة الأنماري : ١55‏ . 
عبد الله بن طلحة : ۰۲۰۱۶ ۳۱۳ . 

عبد الله بن عزرة الغفاري : ۱۸۳ . 

عبد الله بن أسيد الجهني : ۳۰۵ . 

عبد الله قيس الخو لاني : .۳۰٣‏ 

عبد الله بن عوف الأحمر الأزدي : إ0« 
۲ . 

عبد الله بن عفيف الأزدي : ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
۵٥‏ . 

عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي : ۲۸۵ . 
علي بن عبد العزيز الخليعي : ۱۱ ۳ . 

علي بن الحسين الشفهيني : .۳٦٣‏ 

الا مام علي الهادي (ع): ۳۷۰ . 

الاامام علي بن موسی الرضا (ع): ۰۳۵۸ 


.۳۹۸ 

علياً: ۷۰ . 

عقیلا : ۷۰ . 

علي الأكبر ابن الحسین: ۰۱۰6 ۰۱۱۷ 
O°‏ ٢ل‏ ۲ ۲۰۷ ۰۲۲۲ 
TEY ۸‏ ۰۲۶۶ ۰۲۰۱ ۳۹۳ . 

علي : ۸۶ . 


علي بن فرضه بن کعب الأنصاري : 


CTY 


. ۷ 

على الصغير: ۱۲ ۳. 

على حسين الاعظمی : ۳٠۲‏ . 

علي المرتضى : 373 . 

عبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندي : ٦٦‏ . 
عبيد الله بن الحر الجعفي: ۰۸۰ ۰۸۱ 
۹ء ۶۶ ۰۳ ۰۳۶6۵ ۰۳۶۸۰۳۶۲۱ ۳۹۸. 
عبيد الله بن جعفر بن أبي طالب : ۶ ۲۰ . 

عبید الله بن عباس : ۳۳۰ . 

عبید الله بن زیاد: ۰۵۶ ۰۵۵ ٦٤‏ ۰*5 


IEA ITT ۲ ۰ CAE ۵ 


۲ ۰ ۰۲۲۶ ۰۲۲ ۰۲7۲۵ ۰۲۲ 
۷ یٰ ۲۹۰۰ء f°‏ ۲۲ #۰۳۲۲ 
۰۸ ۳.۳ 

عبيد الله بن يزيد بن نبیط العبدي : ۰۱۸۶ 
۱۹۳ 

عبد الحسین الحلي : ۳۱۲ . 


عبد الحمید السماوي : ۳۱۲ . 
عبد الرزاق محیی الدي : ۳۱۲ . 
عبد المهدي مطر : ۳٠۲‏ . 

عبد المنعم القرطوسي : ۱۲ ۳ . 
عبد الحسن زلزلة: ۱۲ ۳ . 

عبد الأمير الورد: ۳۱۲ . 

عبد الحسین شكر : ۱۱ ۲ . 

عبد الحسين صادق : ۱۱ ۳ . 
عبد البافی العمري : ۱۱ ۳ . 


عبد المطلب : ۲6۵۶ . 

عبد الحسین الاعسم : ۳۰۱ . 

عبد الرحمن بن عروة: ۰۱۸۳ ۱۸۶ . 
عبد الر حمن بن شداد : ۲۹ . 

آبا عبد الرحمن : ۰۶۳ 55 . 

عبد الرحمن بن عزرة بن حراق الغفاري : 
۴۳ن 

عبد الرحمن بن الحجاج التميمي : ۰۱۷ 
٣۸ ۹‏ ۳۷۷ -. 

عبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاري: 
A۲‏ . 

عبد الرحمن بن يزيد : ۱۸۳ . 

عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب: 
.3١”25٠١‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله الیزنی : ۱۸۲ . 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الكدر 


الأرحبى: ۱۸۲ . 

عبد الرحمن بن عروة الغقاري : ۵۱۸۳۳ 
۶ . 

عبد الرحمن بن أبي حشارة البجلي : 
۹ "۳.۳ 


عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث بن 
قيس الکندی : ۳۱۱۰۳۰۹ . 

العباس ابن أمير المومنین : ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
٤ء‏ ۱۲۴۲ء ۱۸۱۸ء ۱۹۹ء YY‏ 
TAO ۲ ۹‏ ۳۹۳. 


CTA 


العباس بن عبد المطلب : ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ 
۳۳۰ 

أبا العباس السفاح : ۰۳۳۵ ۰۳۳۰ ۳۳۷ . 
۸ 

العباس بن جحدة : ۱۲ . 

عباس العزاوي : .۳٦۹‏ 

عباس الملا علي : .۳٦٣‏ 

عابس بن أبي شبيب الشاكري : 
۸۱ . 

عاد: ۳۸۵ . 


«ما» 


عبد الملك بن عمیر : ۷١‏ . 

عبد الملك بن مروان: ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ 
1١‏ ۳۵۵ ۲ ٦١ء‏ ۸ت 
۸ء TAV‏ 

عبد المؤمن بن شبث بن ربعي : ۳۱۷ . 
عباد بن المهاجر الجهني : ۲ . 

عبد الاعلی بن يزيد الكلبي: ۰۱۹۰ 


1٦ 
عثمان بن علي بن أبي طالب: ۱۹۹ء‎ 
. 
۲٦٢ ۰۲۱۰ عثمان = عثمان بن عفان:‎ 
. 5 


عقبة بن عمرو السهمي: ۳۹۱ . 

عقبة بن الصلت الهروي: ۱۹۵ . 

عقبة بن سمعان: ۰۳۹ ۰۱۰۷ ۱۲۷ 
۶۸ء 140 . 


ابن عروة بن حراق : ۳ . 
ابن عنية : 048 . 


عطا العوفي : ۵۶۵ 


عون بن عبد الله بن جعفر الطيار: ١۷٤‏ 
۰ ۲ ۰۳ ۲ . 

عزرة بن قيس الارحبي : ۱۲۳ . 

عتبة بن آبي سفیان : ٩۱‏ . 

عادل الغضبان المصري : ۳۹۸۲ . 

عقيل بن مسلم: ۰1۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۸ 
(CT‏ تسد 

علقمه بن محمد الحضرمي : ۳۷۳ . 
عمرة: ۱۰۵ 

ابن عمر : ۳۹ء ٦٤‏ . 

ابن عساکر : ۹۲ء ۰۱۱۷ ۱۰ . 

عمرو بن عبد الله الهمداني الجندعي : ۱ 
٦۱ن‏ 

عمرو بن حریث : ۲۸۸ . 

عمرو بن مطاع الجعفي : ۱۸۷ . 

عمرو بن خالد الاسدي : ۱۷۸ . 

عمرو بن الحمق الخزاعي : ۰۱۷ ۲۲۳ . 
عمرو بن خالد الازدي : ۱۸۲ . 

عمرو بن عبد الله : ۱۸۷ . 

عمرو بن عبد الله بن كعب الهمداني: 
٦ء .۱٥١‏ 

عمرو بن خالد الصيداوي : ۱۷۸ء ۱۸۱ . 


۶۲۹ 


عمر بن الحجاج : 86 . 

عمرو بن جنادة بن الحارث الأنصاري: 
66 . 

عمرو بن سعيد بن العاص- الأشدق : ۲۵ 
.YTT ٢٣۸۱۲٦٢٢٣ ۲۶ ۹‏ 

عمرو بن الحجاج الزبيدي: ۰۳۰ ۰.۵۸ 
NTT ٤‏ ۰ ۱۲ . 

عمرو بن قرضة بن کعب الاتصاري: 
7٦‏ . 

عمروبن مشيعة: ۱۸۱ . 

عمرو بن جندب الحضرمي: ۰۱۸۵ 
06 . 

آبو عمرو النهشي أو الخثعمي : ۱۷۰. 
عمر بن سعد بن أبي وقاص: ٥٦ء‏ ۰۱۰۰ 
٥‏ ١١ء‏ ٣٢٣١١ء۱‏ ۸٢١ء٢٢۱‏ 
۳ ۷ ء ٤۸٤١ء ۱۷٥٢٥‏ ٥۷آ‏ 
۷ ٣٢۲۲ء‏ ”25 


۹ ۸۳ک 


TeV ٥ 
. ۲۰ عمر بن علي بن أبي طالب : ۱۰۹ء‎ 
. ۳۱۵ : عمر بن عبد الله بن طلحة النهدي‎ 
عمر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الضبعي‎ 

التميمي : ١١٤۱ء‏ ۱۸۲. 


عمر بن الخطاب : ٦٦۲۹ء‏ ۰۳۱۲ ۲ ۳۳ . 
عامر بن وائل الکنائی : ۳۱۷. 
عامر بن مسلم العبدي : 2+ . 


عامر بن مسعود: ۲۸۸. 


ابن أبي عمیر : ۳۷۷ . 
عامر بن مالك : ۱۸۲ . 
عامر بن جليدة أو خليدة : ۱۸۲ . 
عمار بن حسان بن شريح الطائي: ۰۱۸۲ 
5 . 
عمار بن أبي سلامة الدالاني : ۱۸۶ . 
عمارة بن صلخب الأزدي : ۰۱۹۵ ۱۹۷ . 
عمارة بن عبد الله السلولي: ۲۹ . 
عمارة بن الوليد بن عقبة بن أبي معطي : 
۵ © . 
عروة بن قيس الأرحبي : ۰۳۰ ۱۵۳ . 
عمير بن عبد الله المذحجي : ۱۸۷ . 
عمران بن كعب بن حارث الاشجعي : 
۵ . 
عمران بن خالد القشيري : ۰٣‏ ۳. 
أبو عمرة: ۳۰۲۱۰۳۰۵ . 
عمرو : ١۳٦۱ء‏ ۱۸۵ . 
عمرو : ۱۸۵ . 
عدي : ۱۲ ۲ . 
عوف بن عبد الله بن الحمر : ۲۸۹ . 
عائذ بن مجمع بن عبد الله العائذي : ۱۸۱ 
عدنان: ۳۸۵ . 

حرف الغين 
غلام في أذنيه قرطان : ۲۰٤‏ . 
غيلان بن عبد الرحمن : ۱۸۷ . 
الخطریف : ۱۸ ۳. 


رھ 


حرف الفاء 
أبي الفرج الأصبهاني : ۰۲۰۵ ٢٦۲۷ء‏ 
TTA‏ 
أبي قراس الحمداني : ۰۲۰۵ ۳۱۰ . 
فاطمة بنت رسول الله (ص): ٤٤ء ٠٥‏ 
CAE ۲‏ ولاك ITY‏ ۲ ۱۹۹ 
۴ ۰۲۷۱۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ 
٥ص۵‏ ۳۶۲۵۷ ۰۳۷۰ ۳۷۶ . 
فاطمة الصغری بنت الامام الحسین : 
١‏ ۳ . 
فاطمة بنت حزام الكلابية : ۲۰۰ . 
الفرزدق : ۰۶۷ ۸ . 
الفتال : ۲٩‏ ۲ . 
فروة بن مسيك المرادي : ۱۳٩‏ . 
فرعون: ۰۱۳۱ ۳۲۸۲۱ . 


فان فلوتن : ۳۳۷ . 

فلهاوزن : ۳۱۹ ۰۳۲۱۰۳۲۰ ۳۲۷ . 
القمی = عباس القمی: ۰۳۵۱ ۰۳۵۷ 
TTT‏ ۳۷ ۳۷۰ ۳۷۳ ۳۷۵ 
۸ ۳۸۱ . 

القندوزي : ۱۵۷ . 


القعقاع بن شور : و55 
فثم بن عباس : ° . 


قحطبة الطوسي: ٣‏ ۳۳ . 
قيس بن الأشعث : ۲۱۲۰۰۱۲۷ . 
قيس بن عبد الله الهمداني : ۱۸۹ . 
فیس بن مسهر الصيداوي: ۲۹ء ۰8٩‏ 
۰ 11 . 
القاسم بن حبيب بن أبي بشر الأزدي : 
۷٦‏ ۸۸۸ . 
القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب : 
TT ۵۲۰‏ 
القاسم بن الحارث الكاهلي : ۱۸۸ . 
القاسم بن يوسف الکاتب : ۳۱۰ . 
قارب بن عبد الله الدژلي : ۱۸۸ . 
قاسط بن زهیر التغليي : ۱۸۸ . 
ابن فولویه: ۰۲۳ ۰۹۰ ۰۲۰۵ ۰۳۷۱ 
.١ 6١‏ 
ابن فتيبة : ۲۱ ۲ . 
قرة بن أبي قرة الغفاري : ۱۸۸ . 
قرةبن قيس : ۲ ۱۶ . 
قعنب بن عمرو النمري : ۱۸۸ . 
فيصر : ۷۰ . 
حرف الکاف 
كعب بن طلحه : ۲ ۱۰ . 
ابن کثیر : ۰۲۶ ۰۲۱۷ ۲۳۳ . 
الکمیت بن زید الاسدي الکوفی : ۰۳۰۲ 
00" . ۱ 


الشيخ الكليني : ۰ . 


۶ ۱ 


ابن أبى كبشة : ۳۱۲. 
كشاجم : ۰ ۳. 
آم کلثوم بنت علي : ۰۱۹۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳ 
۶ . 
الکاظم (ع): ۱۷۷ . 
کاظم ال توح : ۱۲ ۳ . 
كنانة بن عتیق التغليي : ۱۸۹ . 
کسری: ۰۷۰ ۳۸۶ . 
کردوس بن زهير التغلبي : ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 
۱ . 
حرف اللام 
ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود 
الثقفی : ۲۰۰ . 
ليلى بنت مسعود النهشلية: ۲۰۰ . 
لمان كريمر: ۳۰۰ . 
لا حی: ١‏ ۱۰ . 


محمد (ص): ۶ ۰۶۲ ۰۸۶ ۰.٩۱‏ 
هه ۲ ۰ ۰ ۲۲ ITI‏ 


II CVE CNTY ATT ئ٣‎ 
٢٣۳۹ ۲۳۸ ۱۷ء ۲۳۷ء‎ ۳ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۶۸ ۲ 
۰۳۳۸ ۰۳۱۳ ۰۳۰۵۰ ۲۹۸ ۷ 

۲۳ --. 
محمد بن ابراهيم بن طباطبا العلوي 


TA : الحسني‎ 

محمد بن بشير الحضرمي : ۰۱۱۷ ۰۱۷۱ 
۲ء . 

محمد الجواد = الإمام المهدي (ع): 
مود 


محمد جمال الهاشمي : ۰۲۳۳ ۳۱۲ . 
محمد ابن الحنفية : ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ 10 
١۱٥۹۹ ١٠۹ ۰ ٦‏ ۲۹۸ 6 ۰2۳۲ 
۲۲ ۰ ۳ . 

محمد حسین آل یاسین : ۳۱۲ . 

محمد حسین المحتصر : ۳۲۱۲ . 

محمد حسن الکلیدار : ۱٩‏ ۳ . 

محمد بن خالد القسري : ۰۳۳۶ ۳۳۵ . 
محمد رضاالنحوي: ۳۱۱ . 

محمد رضاالازدي : ۳۱۱ . 

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس : 
٣ءء .۳۳٣ ۳٣٣‏ 

محمد علي الأعسم: .۳٦٣‏ 

محمد بن أبي عمیر : ۳۷۱. 

محمد رضا الشبيبي: ۲۱۲ ۳. 

محمد صالح بحر العلوم: ۰۳۵۶ ۱۲ ۳. 
محمد هاشم عطية المصري : ۳۱۲ . 
محمد مبروك نافع المصري : ۳۱۲ . 
محمد مجذوب السوري : ۱۲ ۳ . 

محمد علي اليعقويي : ۱۲ ۳ . 


محمد حسین الصغیر : ۲۲ن 


TY 


محمد السيد علي نقي الحيدري: ۳۱۲ . 
محمد صادق القاموسي: ۲۱۲ . 

محمد بن محمد بن صالح الهاشمي: 
۹ ۳ 

محمد بن مسلم: ۰۲۰۱ ۰۲۰۶ ۳۸۰. 
محمد تقي بحر العلوم: ۱۱۸ . 

محمد الهجري: ۲۱۲ . 

محمد بن إسماعيل بن بزیع : ۳۷۲ . 
محمد بن سنان : ۱۷۷ . 

محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن 
زرارة: ۰۲۰ ۳۷۳. 

محمد بن الأشعث بن قيس الكندي : ۰۰۰ 
۸ 18417 . 

محمد الباقر (ع): ۰۱۳۲ ۳۷۸ . 

محمد الأصغر ابن علي بن أبي طالب : 
۰۹ ۲۰ ۰۲ --.- 

محمد بن عقيل بن أبي طالب: ۰۲۰۱ 
5. 

محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي 
طالب: ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۳ . 

محمد بن عبد الله بن جعفر الطیار : ۰۶۷ 
۰ ۲۰۳. 

الشيخ المفيد: ۱۹ء ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۳ 


ب٦٣‎ 2۰ ۲ .۳ء‎ ٩ ۸ 
فک‎ ٦ ۰ ۲ CVV ۵ VY ۰1A 
ا٤۸‎ ۰ ۷۲ ۰ ۲۳ 


ک٢۷‎ ٣٢٢ ء۱٦٢١‎ ء۱٥١١ ل‎ 
۲٢۸ ۱ 
. ۳۷۶ ۰۳۹۱ ۳۶۳ ۸ 

المختار بن أبي عبيدة الثقفي : ۹ء ۰۳۳ 
٢۷٤١ ۲۷۱ ۱١١ ٦٦٥ ٦‏ ۲۹۱ 
۵٥‏ ۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ 
اليل ٹب ٹب ۰ Too‏ 
٦ء‏ ۳ ۳ 

محمد مهدي شمس الدین: ۰۱۸ ۰۵۲ 
۱٥٥ ۰۷ ۸‏ ۰۱۵۸ ۰۱۱۳ ۰۱51۶ 


ب٢۷۷‎ ۲ ۱ 


۸ء ,۱۷/۷ ۷ IVT ء۷٢ IVY‏ 
Y7‏ 0۷۷۸ ۱۷۸ ۱۷۹ عمل 
JAY (۱‏ ۱۸۳ء ۸٤‏ ماک 
٦ة‏ ۷۸ء IAA‏ ۱۸۹ء عوك 
۱( ۹۲ء ۷ ٣٢٢ب‏ 
oof ۳‏ 6 الال ٢٥۷ب‏ 
۱( ۲۹۰۰ء ۲۹۱۱ء ١۲۹۰ء‏ ١ٹ‏ 

.. ۵ 


محمد مهدي بحر العلوم: ۳۱۱ . 

محمد مهدي الجواهري : ۱۲ ۳ . 

محمد ذي النفس الزكية - المهدي: 
٦۱٦۷ء‏ ۲ ۲ ۳۷۱ ۳۷۵. 

محمود الحبوبي: ۱۳ ۳ . 


المجلسي: ۰*٩‏ الل ۲ ٠کک‏ 


مكل ۰۷ ۰۱۳۶ ۰۱۶۰ ۰۱۶۷ 
۳ ۰ ۰ ٥۱۱۷ء‏ ۲ ۸ک 


TT 


۳ ۷ ۱۸۸۸ء ۹۰ے ودوك 
۹ ٢٢١٣ء‏ ۶۵ ۰ ۲۵ TTI‏ 
٦‏ ۳ . 


۱ لمقريزي : ۰۱۹۸ ۲۰۵ . 
المسعودي: ۱۰٢۰۹‏ ۱۹۹م ٣۸۸‏ 
۹ ۲۹۰۰ء ٥٣۳م‏ ۳۹۹م ۲565۸ ۷ ۲۴۳۲+ 


٢٢٣٣ T°‏ ٣۳ء‏ ٣۴۲۲م‏ لال نل 
.ToY ۳٥٥ TTI ٦٥‏ 

منذر بن المفضل الجعفي : ۱۷۸ . 
المنذر بن الجارود العبدي : ۰۳۶ ۱۹۰ . 
المنذر بن المشمعل : ۷۰ . 

المنذر بن الزبیر بن العوام : ۲۸۲ . 

السید المرتضی : ۱۰ ۳ . 

المسیب بن نجیة : ۲۸ء ۲۸۵ . 

المهاجر بن آوس : ۱۶۳ . 

المقدسي : ۲۷۲ . 

الماممقاني : ۱۸۱ . 

المأمون : ۰۳۳۸ ۳۵۹۸ . 

. ۲۹٩۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ : المرزبانی‎ 

المتوکل العباسي : ۳۱۸ . 

المر قع بن ثمامة الاسدي : ۱۵۸ . 

المثنی بن مخرمه العبدي : ۲۸۸ . 

ابن مرجانة: ۹٦ء‏ ۹١ء‏ ۰۷۵ ۰۱5۹۲ 
۹ ۲ ۷ 

مهدي داود الحلي : ۱۱ ۳. 

مسلم بن عوسجة الاسدي: ۰۵۸ ۰*۲ 


-.- ٥ 
. ۱۷۹۰۱۷۲ : مسلم بن کثیر الأزدي‎ 


مسلم بن کناد : ۱٩۱‏ . 

مسلم مولی عامر بن مسلم: ۱۹۱ . 

مسلم بن كثير الاازدي الاعرج أو أسلم بن 
کثیر = سلیمان بن کثیر : ۱۹۰ . 

TT ۳ ١ ٣٦٢ : مسلم بن عقيل‎ 
لام مه‎ «O07 «<00 «(Of ۹ ۳ 
كت‎ ۰71۵ ٦٤. ٦٣ ء٦٦‎ ۷ ۹ 
۰۷ ۶ ۰۷۲ ۷۰ء ۷۱ء‎ ء٦۹‎ ١۸۷ 


٣٥١٠٢٦ ی٤٤١۸‎ (VV ۲ (VO 
(۲ م۷٣‎ ٦ 
25١5١ ۷ 
.۳۸۹ ۳۸۸ ۲٣۳٣٢٣ ٥ٴ‎ ٦٢ 

أبا مسلم الخراساني : ۰۳۲ ۳۳۶ . 
مسلم بن عقبة المري : ۰۲۸۳ ۳۹۵. 
مجمع بن عبد الله العائذي: ۰۷۸ ۰۹5۰ 
TTI ۵ ۹‏ . 

مجمع الجهني : ۱۹۰ . 

مالك بن بشیر البدي : ۳۰۰ . 

مالك بن مسمع البكري : ۳۳ . 

مالك بن النسر الکندي : ۱۵ ۲ . 

مالك بن عبد بن سریع الجابري : ۱۸۹ . 
مالك بن دوران: ۱۸۹ . 

مسروق بن وائل الحضرمی : ١79‏ . 
مسعود بن عمر الازدي : ۰۳۶ ۱۷۵ . 


١مك‏ ۱۸ء 


٦‏ م۱۹۸ ١٣‏ کب 


۰:۳ 


مسعود بن الحجاج التميمي: ۰۱۶۷ 
8 10۷ . 

ابن مسعود النهشلي = يزيد بن مسعود 
النهشلي : ۳۰ء ۳۷ . 

مطرف بن المغيرة: ۰٩‏ ۰۲۷۱ ۰۳۰۸ 
۹ ۳۳۱۱ء ١۱١۳ء TIE ٣۳٣٣‏ 
۶۵ ۳ .... 

مروان بن الحکم: ۱۹ء ۰۲۰ ۰۱۰۹ 
TAT OT ۳۹۰۰ ۹۷‏ 
مصعب بن الزبیر: ۰۳۰۱ ۰۳۰۶ ۰۳۰۸ 
۳:۸ 

منصور النمري : ۳۵۷ . 

معاویة بن وهب : ۲۰۵ . 

معاوية بن آبي سفیان: ۰۱۶۰۱۳۰۱۱ ۰۱۵ 
٦‏ ۰ ۰-۰-۰« 
Tor Te ۴ ۰‏ 

ابن میٹم التمار : ۳۷۸. 

معقّل : ۵۰ . 

محسن الخضري: ۱۱ ۳. 

محسن الأمين العاملي : ۰۱۲۸ ۱۹۶ . 
منجح مولى الحسين : ۱ . 

منيع بن زياد : ١‏ . 

مقسط بن زهير التغلبي : ۱۸۸ء ۱۹۱ . 
ميسرة: ۶ ۳۲ . 

موسی الطالقاني : ۳۲۱۱ . 

مارية بن منقذ العبدي : ۱۸۰ . 


مهيار الدیلمی : ۱۰ ۳ . 

مصطفی جمال الدین : ۳٠۲‏ . 
مومن ال فرعون: ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 
موسی (ع): ۲۸۷ . 

مضایر بن رهينة : ۲ ۱۰ . 


حرف النون 
البی(ص): ۰۵۷ ۰۱۲۶ ۰۱۳۵ ۰۱۲۷ 
۵ ۰۱۷۷ ۰۲۲۸ ۰۲۶۱ ۰۲۶۳ 
۰۲۷٩ ۰۲۰۲۲ ۰۲۰۲۲ ۰۲۲۱ ۶‏ 
۶ ۲ ۸ . 
النعمان بن بشیر : ۰۲۸ ۰۵۶ ۰۵۵ 256 
TACT TON ۵‏ 
النعمان بن عمرو الراسبي: ۰۱۶۱۰۱۲۲ 
۹ . 
النجاشي : ۱۷۷ء ۱۸۲ . 
ابن نما: ٢۲ء ٣‏ ۱۷۰ . 
نصر الله الحائري : .۳٦٣‏ 
نصر بن جرش4: ۰۱۰۲ ۱۵ ۲ . 
ابن أبي نصر : ۳۷۰ . 
آبو نعیم : ۹۲ء ۰۱۱۰ 
نعيم بن عجلان الانصاري : ۱۹۲ . 
نافع بن هلال الجملي : ۰۷۸ ۹۴ء ۰۱۱۸ 
۹ ۲ ۲ ۲۲ ۰ -. 


نبیل الاسمر : ۲۵۸ . 
النمر بن قاسط : ۷ . 


to 


حرف الهاء 


201:95 ۰۱۲ : هانىء بن عروة المرادي‎ 
۰5۵ ۰7۴۶ ۰۱ ۰۷ ١۹۹ COA ۷ 
۱۹٦1 ."كن‎ ۷ ۷٢ VE ۷۰ ے٦‎ 
. TAY 

هاني بن ثبيت الحضرمي : 7١51‏ . 

هاني بن هاني السبيعي : ۰۳۰ ۳۱. 

ابن هند : ۲۵۳ . 

هند أم معاوية : ۲۵۰ . 

هاشم الكعبي : 1۱ 

هاشم: ۲۸۵ . 

آبو هاشم = عبد الله بن محمد ابن الحنفية : 
۲۲ ۔ 

هشام بن عبد الملك بن مروان: ۳۲۱. 
هارون الرشید : ٥۷‏ ۳. 

هادي محيي الخفاجي : ۲ ۳. 

ابن هبيرة : ۰۲۷۳ ۳۳۶ . 

هامان : ۲۸۲۱ . 

ابن الهباریة : ۱۰ ۳ . 

الإمام الهادي : ۳۷۱ . 


واضح التركي غلام الحارث المذحجي 
السلمانى: ۱۹۲ . 
وهب بن حباب الکلبی : 001١515‏ ۱۹۲. 


أم وهب بنت عبد : ۰۱۸۶ ۱۹۲ . 


الوليد بن عتبة بن أبى سفيان: ۰۱۸ ۰۱۹ 
۱۰٩ ۰‏ 
الولید بن يزيد: ۱ ۲ ۳ . 


حرف الناء 


يزيد بن معاوية: ١ك‏ ۲۲ لال 


۰۲۹٩ ۰۲۸ ۰۲۵ ۰۲۳۲ ۰۲۱ ۰۲۲ ۹ 
بت‎ ٦ ۱۳٣ ۲۲ ۳ ۱ 
کب‎ ۰ ۰ ۰ ۲ ۷ 
ام لل‎ ۲ ۷ ۷۹ 
۰۲۵۰ ۰۲۶۷ YEE ۰۲۳۲ (ITY 
ب٥۷٥‎ ک٥٦‎ ۳ ۲ ۲۱ 
«YAY ۲۷۷ ٢٦٦٢ ء۲٦٢٢‎ ۷۸ 


۳ ۸ء .۳۹٣ ۳۹۰ ۲۹٤‏ 
يزيد بن الحصين الهمداني المشرفي: 
۲ . 

يزيد بن زياد بن مهاصر = أبو الشعثاء 
الكندي: ۰۱۶۷ ۱۹۰۰۱۹۳ . 

يزيد بن معقل الجعفي : ۱۹6 . 

يزيد بن الحارث بن يزيد بن رویم 
الشيباني: ۰۳۰ ۱۲۷. 

يزيد بن مسعود النهشلي : ۰۳ ۳۲ . 
يزيد بن خضير الهمداني : ۷۹. 

يزيد بن زياد بن المهاصر: ۰۱۶۷ ۰۱۹۳ 
١5‏ . 

يزيد بن ثبيط العبدي : ۱۷۸ء ۱۹۳ . 


A 


يزيد بن ركاب : ۲ . 
يحيى بن الحكم المرواني : ۲۲۷ء ۲۲۸ . 


. يحيى بن سليم المازني: ۱۹۲. 
بح بن زید: ۰۳۲۱ ۰۳۲۷ ۰۳۳۶ 


. T1 

يحيى بن زكريا: ٤۳‏ . 
يحيى بن سعيد : ٦٤‏ . 
يعقوب سركيس : ۱۹ ۲ . 
یعقوب (ع): ۰۶۰ ۱ . 


یعقوب بن جعفر النجفى : ۱۱ ۳ . 


"55١ ۸ 
۳٣٣ ٤ ۱ 
۳۳ تنش‎ 
.Tot ۳۳ 


اليمنى: ۱۶۳ . 


CTV 


يوسف (ع): ۰6۰ ۰۶۱ ۱۶۱ . 
یوسف عبد القادر خلیف : هل ۸ ۷ 


۳۵۰۲ 84 
«TTY ۷ 
۰۳۶۲۱ ۳ ۶ 


TVA ا‎ 


CTY ° 
۰۳۳ 
TEA 


الفصل الأول 0-7 66+۳ 9:1010 
الحسين في طریق الثورة وا وم وم و 100111881 
الاضطلاع بأعباء الثورة وم > 90 0 99 


رحلة المهمات الصعية ٤‏ ع 99-9-9 
مأساة سفير الحسين إلى الكوفة 0 
الحسین فی الأراضى العراقية 7:7 0و+و+و4جوگگلا 
الفصل الثاني ۹ ees‏ 
فکر الثورة في تمثیل العنصر الاجتماعي وم 
تحديات القوى المضادة للفکر الثوري 7.ژ_و- ‏ 9 
الفكر الثوري يستقر فی الأعماق 1683 
الفكر الئوري في میدان القتال + + ع ح 9 
الفكر الثوري يخترق صفوف النظام 1:2 0 


الفصل الثالث 00 


CTA 


أنصار الحسین الااسماء والانتماء السياسي والاجتماعي وا هم و و 


شهداء بني هاشم وا و یی یی فو وم ا و و 
الفصل الرابع واه ےم ےم .داه .دا یم مه هد .دا ماه 
مظاهر العنف الانتقامي و ام و و هم و و مداه 
عقائل الوحي في الأسر 09 
أسرى أهل البيت في الشام فلت 
الركب الهاشمي في طريق العودة oo‏ 


الفصل الخامس cues‏ 


نورة ابن الاشعت 0 00 99 


ثورة زید بن علي وم 9 


الفصل السادس 0ں0ؤ0ؤ0 0 ۱ 


۰ e 8. ۰ ۰ ٠ e ۰ ل‎ ۰ a 2 ها ها ها‎ © © 


ظاهرة الحسرة والندم 7270 مه وه مه و وم مه و و وم مه مه و 
الشعر العربي في رثاء الحسين مھ جج ام ےم و و یھ ھ ھ اع مع یھ ےی یی ےی یم مه 


۳۹ 


المصادر والمراجع 
فهرس الایات القرآنية 


٠ 


